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الواصفات: الشّران الكريم/ /الكتاب المقدنس/القصص الدينية/ 
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يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنواع النشر 
العادي أو الالكترونيء تتحت طائلة المسؤولية القانونية. 
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بر سلا الطاب هه 
موةرزرمم 


الحمد لله الذي هدانا للإيهان» وجعلنا من أتباع نبينا محمد يك خير الأنامء 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الأبرار؛ وصحبه الأخيار» 
وعلى من سلك سبيلهمء واهتدى بهديهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد بدأت منذ مدة في تفسير القرآن الكريم؛ قلفت نظري أثثناء مراجعتي 
لبعض التفاسير أن من أصحابها من ينقل عن أهل الكتاب ما يجعله شرحاً لآيات 
الكتاب» وهذا نبج غير سديد, فا يذكره أهل الكتاب لا ندري مدى صحته؛ فلا 
يجوز الاعتماد عليه في تفسير النص القرأني. 

والقرآن الكريم ليس به حاجة إلى التوراة والإنجيل والزبورء فالله أنزله وافياً 
كابلا لاأعتاج إل غير من الشرائع» وكيفف يتناج إليهنا وقد تمبخها الله بشريعة 
القرآن!! ثم كيف يحتاج إليهاء وقد حرفت وغيّرت وبُدّلت. 

والصواب من القول أن أهل الكتاب من قبلنا هم الذين يجشاجون إلى قرآئنا 
ليحكم بينهم في أكثر ما هم فيه مختلفون إن مدَاالْفنَاديَْسٌعلبََإسَرَةيل كر 
ىهُم يلمت (405 [النمل:7/]. 

وهذا الكتاب العظيم مصدق للكتب من قب كا هو مهيمن عليها وَأ 
ِلك الكت بيالح مصدقَالِما بي يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب ومهِيْمِنا عليه عَبْتَهِ * [اللمائدة:8:]. إن 
مهمة علياء المسلمين ليس هو تفسير القرآن بالمنقول من التوراة والإنجيل» بل نقند 


التوراة والإنجيل عبر النصوص القرآنية والحديثية الصحيحة؛ ولذلك عزمت على 
دراسة القصص في التوراة والإنجيل عبر النصوص القرأنية والحديثية. 

لقد درست التوراة والإنجيل فوجدت فيهم)| قا لله القرآن» ولكددن 
وجدت فيههم باطلاً كثيرأً» وقد نص القرآن على بطلانه وضلاله» لقد زعموا في أكثر 
من موضع في التوراة أن الله خلق السموات السبع والأرضين السبع في ستة أيام, 
فتعب واستراح في اليوم السابع» وقد أكذب قرآننا هذه الفرية» [ وَلْمَدُ حَلَقَسَا ألسَموَتِ 
وَلْأَرْضٌ وَمَابَْهُمَاف سِنَةٍ أيَامِ وَمَا مَسَمًا من لَعْوْبٍ ((4)50 [ق:8"] واللغوب: التعب. 

وكذّب الذين عبثوا في التوراة على نبى الله لوطء وهو العفيف الشريف» 
فزعموا أنه زنى بابتتيه» وأحبلهماء وكان سكراتاء وما كان لتبى الله لوط أن يسكرء 
وما كان له أن يزني» فالأنبياء معصومون من مثل هذا الضلال. 

وكذب العابثون بالتوراة عندما زعموا أن نبي الله هارون هو الذي صنع 
العجل الذي عبده بنو إسرائيل» وبرّأ لله نبيه هارون من ذلك في أكثر من موضع في 
القرآن ىا سيأتي في قصته. 

وزعم محرفو التوراة أن نبي الله داود زنى بزوجة إحدى جنوده عندما كان 
ذلك الجندي يقاتل في الميدان» وكذبوا على هذا النبي الصالح الذي كان يصوم يوماً 
ويفطر يومأ» ويصل ثلث الليل» ولا يفر إذا لاقى. . 

ول يقر الذين غيروا وبدلوا في التوراة بأن داود وابنه سليمان كانا نبيين» 
وزعموا أن زوجات نبى الله سليان أملن قلبه» وأنه أشرك بالله تعالى» فيرأه الله تما 
افتروه عليه. ظ ش 

وامتلا الإنجيل بالنصوص المحرفة التي تذّعي أن عيسى ابن مريم هو الله أو 
ابن الله أو ثالث ثلاثة» وأصبح الإنجيل الذي أنزله الله واحداً أربعة أناجيلء ووراء 
هذه الأناجيل العشرات من الأناجيل» وهى تختلف فيما بينها اختلافاً كثيراً. 


ومع أن التوراة والإنجيل فيههما باطل كثيرء إلا أن فيه| بعض الحق» فقد 
تحدثت التوراة عن أنبياء الله مثل نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. 
ويونس» وقد ذكرت وقائع صدقها القرآن مع ما فيه من وقفات وتعقيبات 
وزيادات وتصويبات» لقد ذكرت التوراة قصة يوسف اللي » وفيها بعض الحمق 
الذي صدقه القرآن. 


وحدثتنا التوراة عن قصة نوح» وعن الطوفان الذي وقع في عهده. وإنجاء الله 
له ولأهل بيته بركوبهم في السفينة التي صنعهاء وفي القرآن تصويب لوقائع وقعت 
في تلك القصة. وفيها زيادات وإضافات ليست ف التوراة. 

وفي التوراة ذكر للتشريعات التى كلف الله بها بنى إسرائيل» وقد جاء القرآن 
نوفا ومع هيدا وفصيو را أاافيها: 

ومع أن بعض ما جاء في التوراة والإنجيل صحيح. وبنو إسرائيل مكلفون به 
إلا أنهم تركوه وراءهم, ولم يعملوا به» ففي عهد الرسول يَلِةٍ تمماكم اليهود إلى 
رسولنا كله في رجل وامرأة منهما زنياء وأبوا أن يقروا أن حكم الله فيهما في التوراة 
الرجمء ولما جيء بالتوراة وضع قارئ التوراة منهم على يده حكم الرجم, فقيل له: 
ارفع يدك» فل) رفع يده إذا آية الرجم تلوح» فأمر رسول الله يك برجمهماء وقد أمر 
الله برجم الزاني المحصن في القرآن بمثل ما أمر الله في التوراة. 

وقد أغرق بنو إسرائيل في الضلال» عندما ألف أحبارهم كتاباً كان حظه من 
الاباع اكتومن بط التورافه يعن أ موسي الاسغري اددبربيوك الله لله كَكئِةِ قال: «إن 
بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه» وتركوا التوراة» [حسنه الألباني» وعزاه في صحيح الجامع 
(5 الطبراني في الكبير» ومجمع الزوائد]. 

أما الأحاديث والأخبار والأحكام التي لا نجد ني الكتاب والسئة ما يصدقها 
ولا ما يكذبهاء فلا يجوز لنا تصديقهاء ولا تكذيبهاء ويجوز أن نحدث بهاء فعن 


عبدالله ابن عمرو أن رسول الله كك قال: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج) [البخاري: 7577]» ولكن لا يجوز أن نشرح بها القرآن. 

لقد عرضت للقصص الذي ورد في التوراة والإنجيل» وسلطت على تلك 
القصص الأضواء من الكتاب والسنة النبوية» فأصبحنا على علم ب| نأخذ وما ندع 
من التوراة» وأصبحنا نقف موقف المعلمين لأهل الكتاب» وأصبح أهل الكتاب 
ملزمين بالأخذ بها أعلمناهم إياه من كتابناء ولو أخذوا بها عندنا فإنهم ينهون 
الخلاف الذي وقع بينهم في أمور كثيرة يتنازعون فيها. . 

لقد اقتصرت في هذا الكتاب على ذكر القصص التى وردت في التوراة أو 
الإنجيل كما وردت في القرآن» كقصة آدم وقصة ابني آدم؛ وقصة نوح؛ وإبراهيم؛ 
وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف وغيرها. 

أما القصص التي ذكرت في التوراة أو الإنجيل ولم تذكر في القرآن» فلم 
أعرض طا كقصة صموئيل» وشمشون. ودانيال ونحوها. 

ولم أعرض لا ذكر في القرآن من قصص خلت منها التوراة والإنجيل كقصة 
عاد وثمود وأصحاب الرس ونحوهم. 

وقد اتبعت في دراستي هذه أربع خطوات في كل قصة في الأعم الأغلب؛ 
فابداً بذكن وقامة كد مناه للقصة» ثم أذكر القصة من التوراة أو الإنجيل؛ ثم 
أعقب على تلك القصة» وأنهبي القصة بوضعها في الميزان. 


لقد حاول بعض الغربيين نقد التوراة والإنجيل» ولكن بمنهج عقلي لا دليل 
معه ولا برهان. أما النقد الذي وجهته إلى قصص التوراة والإنجيل فمعي فيه دليل 
وبرهان» فقد حاكمت هذين الكتابين إلى كلام الذي أنزهماء وهو يعلم ما فيهما من 
حن وضاذل: 

وإنني أقترح على طلبة العلم في الدراسات العليا أن يقوموا بدراسات على هذا 
النسق الذي قمت به في موضوعات أخرى لما تعلق بالتوراة والإنجيل؛ كدراسة 


الجانب العقدي في التوراة والإنجيل» أو الجانب التشريعي الذي له علاقة بالأحكام 
في ضوء الكتاب والسنة» ودراسة ما ذكر القرآن أنه موجود في التوراة والإنجيل أو 
غير موجود فيهما» وأظن هذه ا موضوعات وأمثالها لم تخدم بعد. 

إن هذه الدراسات الجادة تمثل أحد جوانب الصراع مع العدو اليهودي» وهذه 
الدراسات تظهر مدى الخلل الموجود في كتبهم وشريعتهم, وتجعلنا نقف منهم 
موقف المعلم المبين لباطلهم وضلاههم. 

أسأل لله تعالى أن أكون قد سددت فيا قصدتء, وأسأله تعالى أن يرزقني 
ثواب ما كتبته؛ وأن يجعل نيتي خالصة لوجهه. إنه نِعْمَ المولى ونِعُمَ المجيب. 


عمر سليهان عبدالله الأشقر 
عمان - الأردن 

4 من ربيع الثاني 471 1ه 

٠‏ من نيسان (إبريل) كم 










القصمٌّالأولى 
قص تن آدم أبي البشر اقل 


أولا: تقديم 


تتحدث هذه القصة عن آدم اكيلة أبي البشرء وقد جاءت هذه القصة في التوراة 
مختصرة مضطربة» وجاءت في القرآن مطولة واضحة المعالم» وهي تحدثنا عن أصلنا 
الكريم الطيب الذي ترجع إليه البشرية جميعاًء وتبرئنا عن الأصل الدنيء القذر فقد 
زعم بعض المأفونين من الغربيين أننا تطورنا في خلقنا من قرد أو فأر أو صرصورء 
وكل ذلك باطل من القول وزور. 


ثانيا: قص<ّآدم في التوراة وتعقيب القرآن عليها 


5 خلق الله آدم اثلا من تراب: 

بعبارات قصيرة قليلة أخيرت التوراة بقصة خلق آدم 7/١‏ وَجَبَلٌ الكت الإله 
أدَمَ ثرَابَا من الأَرْض» وَتَفَحّ في نفو تَسمَةَ حيَاةٍ. فَصَارٌ آدَمُ نمسا حَيّةً) [سفر التكوين» 
الإصحاح الثاني: /ا]. وهذا الذي ذكرته التوراة صدقه القرآن» فقد ذكر القرآن أن الله 
خلق آدم التتقة من تراب وقد صرحت به نصوص كثيرة كقوله تعالى: 9 ِب مَثلَ 
عسو عند ألو كمفلٍ م 1ه م خَلفَهُ من تراب # [آل عمران:09]. وبنو آدم اكتتلا مخلوقون من 
تراب» بخلق أبيهم آدم اكفاك , قال تعالى: ## يكَأَيُها لاس إن كُشْرٌ ؤِرَبْبِ نات قن 
خَلَقَتَك صِنْثرَآبٍ 4 [الحج:0]. 


وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله َيِه : «إن الله خلق آدم من 
قيضة قد من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرضء فجاء منهم الأحمر 
والأبيض والأسود وبين ذلك.» والسهل والحزن. والخبيث والطيب» [الترمذي: 


0. وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح]. 
وأخبرنا الله تعالى أن هذا التراب الذي خلق الله منه آدم أصبح طيئاً قال تعالى: 
هَل خَلَقَكم يَنْطِينٍ © [الأنعام:1]» وقال: # وَلَفَدْ لاضن ِنِسَكَدَةصَنطِينٍ 19 * 
[المؤمنون:7١]»‏ وقال: 9# أَلَذِىَ اه 3 خَلقَد وَيدَاً حلق) لانن من طِينٍ 2 4 
[السجدة:/]. 


ثم تحول هذا الطين لاعن فون تر يرن إلى صلصال كالفخارء ##وَلْقَدَ 


إن م سَْصَل ينح مَسَسُونِ (53* [الحجر:”1]. وقال: 'حَلقَ َالإنسَنَ من 
صَلْصلٍكَالْفَكَار (409 [الرحمن:4١].‏ 


؟" الأحاديث الواردة في خلق آدم اكيل : 

وأورد ابن كثير في [قصص الأنبياء: ص ؛] ثلاثة أحاديث» تتحدث عن 
خلق آدم من تراب» فقال: قال الإمام أحمد: حدثنا يحبى ومحمد بن جعفر» حدثنا 
عوف» حدثني قسامة بن زهير» عن أبي موسىء عن النبي كَكلِْةٍ قال: إن الله لق آدم من 
قبضةٍ قبضّها من جميع الأرض» فجاءً بنو آدم على قدر الأرض» جاءً منهم الأبيض 
والكهة والاسورة ون #للقه .و اتيف والطيهوالسيل زاون وين ذلك 

وكذا رواه أبو داود» والترمذي» وابن حبان في صحيحه» من حديث عوف بن 
أبي جميلة الأعرابي» عن قسامة بن زهير المازني البصري» عن أبي موسى عبدالله بن 
قيس الأشعري عن النبي يَكِهِ بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محقق الكتاب: [رواه أحمد في المسند (5/ )5٠٠‏ ورقم ,.)١9086(‏ 
و(5077/5). وأبو داود رقم (5791))» والترمذي رقم (5905) في التفسير. وابن 


١ ؟‎ 


حبان رقم )"51١5>(‏ والحاكم ف المستدرك ١؟/ )”١‏ و(5517)), وصححه الحاكم 
5 إسكان الله آدم الجنى: 


1 


ورد في التوراة ١وَغْرَسَ‏ كه الإلهُ جَنة في عَذْنٍ شَرْقَاء وَوَضْعَْ هنا هناك ! دم 
ال ي جبَله. وَأَنْبَتَ الب الإلة مِنَ الأْض كُلَ شَجَرَةِ شَهِيةِ لطر وَجيدَةٍ لأكل: 
و الحَيَاةِ في وَسَطٍِ اك وَسَجَرَةٌ مَعْرفةٍ اير وَالمَّرٌ ) [سفر التكوين؛ الإصحاح 
الثاني: 4-4]. وما ذكرته التوراة من أن الله أسكن آدم الجنة صدقه القرآن, أما أنها جنة 
في الأرض» فغير صحيح. والصواب أنها جنة الخلد. ووصف الله للجنة التى 
أسكنها آدم يدل على أنها شجرة الخلد. 

وأخبرهم أن في وسط ال حنة سجرتين: شجرة..الحياة» وشجرة معرفة الخير 
ا وهذا ليس ؛ بصحيح. فالحياة هبة من رب العباد ولا تحصل بالأكل من 

شجرة بعينهاء والملائكة أحياء عند ربهم؛ وهم لا يأكلون ولا يشربون» وآدم خلقه 
الله لله قابلا لمعرفة الخير والشرء ودعوى التوراة أن معرفة آدم بالخير والشر كان بعد 
أكله من الشجرة كذب على الله وكذب على آدم اكلا » وتصديق للحية التي زعمت 
لحواء أنها ستكون عارفة بالخير والشر إن هى أكلت منها. 

ولو كان هذا الذي زعمته التوراة المحرفة صحيحاً لنهى الله آدم عن الأكل من 
شجرة الحياة ى) نهاه عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشرء فإن التوراة تزعم أن 
الله أهبطههم) من الجنة» بعد أن صارا عارفين الخير والشر. 

والنصوص القرآنية المصرحة بأن الله أسكن آدم شجرة الخلد بعد خلقه كثيرة 
منها قوله تعالى: 'أوَيدَادَمْ أسَكن أت وَرَوْجُكَ الْجَنَّهَ فكلا مِنّ حَيَتُ يسِمَسمَا ولا قرا هاو السّجرَة 
ْنا ب لين (5) 4 [الأعراف:؟1] وقال ال و ا 3 
ولزوجك قلا : حرحتما من الْجنَّةِ فد فَتَمْفّح (00) إِنَّ لك ألا م فا ولا نكري (0) وَأَنَكَ ل 
تَظمَوٌأفبَا وَلَا تسح (41000 [طه:9-1107١1].‏ 


وقد أيهم الله اسم الشجرة التي نبى آدم وزوجه عن الأكل منهاء لأنه لا فائدة 
من وراء تعيينهاء قال ابن كثير: اوقد أبهم الله ذكر هذه الشجرة وتعيينهاء» ولو كان 
في ذكرها مصلحة تعود علينا لذكرها» [قصص الأنبياء: ص77]» فلا ينبغي أن نغرق في 
البحث عا لا سبيل لمعرفته. 


الأنهارالتي تخرج من الجدم: 

ذكرت التوراة أن الجن التي أسكن لله فها آدم هي جنة في الأرض» وذكرت 
لد ٠‏ كل عَبْرَ يرح مِنْ عد ذن ليقي انه وَمِنْ هناك َنِم فيد ربع 
رُؤُوسٍ: : 1١‏ شم الوَاحدِ فيشُوُ وَهْوَ لحب بجَيع أَْض الخويلة حَيْتُ الذهَبُ. 
١ودمَبُ‏ يَلكَ الأرْض جَيد هناك اقل وَحَجَر الجزع. ١١‏ وَاسْمُ م اله الثازى 
000 َو حيط يجَويع أرض كوشٌ. وَاسْمُ م الَهْرِ الثَالِثِ حِدَاقِل وَهوَ 
الكاري رقي انبرق وَالتهْرُ الرّابع م الفْرَاتُ» [سفر التكوين؛ الإصحاح الثاني .]١4-1١‏ 

والزعم بأن هذه الأنهار كلها تخرج من مكان واحد هو الجنة التي سكنها آدم 
يدل على أن هذه الجئة ليس لما وجود في الأرض»ء فالفرات وهو أظهر الأنهار 
المذكورة يأتي إلى العراق من الشمال من تركياء وفيشون ليس له وجود اليوم» ويقال 
إن بعض هذه الأنمار يصب في بحر قزوين [قاموس الكتاب المقدس: 174] وأين بحر 
قزوين من العراق التي فيها الفرات؟ ! 

وقد رأى رسولنا يل في إسرائه هران باطنان في الجنة» ونهران ظاهران وهما 
النيل والفرات [مسلم:4١١].‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكْهِ : «سيحان وجيحان والفرات والنيل 
أمبار في الجنة) [مسلم: 9 587]. 

وهذه أسماء أنهار موجودة في الجنة» وقد سمي بهذه الأسماء أنهار في أرضنا 
هذه؛ فلا تناقض بين إسكان آدم في جنة الخلد» وبين وجود أنهار في الجنة تسمى 


الفرات والنيل وسيحان وجيحان. ومما يرد على دعواهم أن الجنة في الأرض أن 
إخراج آدم من الجنة ليس بعقوبة» فإن آدم يكون خرج من الأرض إلى الأرض. 
5 تحريم الله على آدم أن يأكل من شجرة من أشجار الجن" _ 

ورد في التوزاة: 000ل لَب الإله أدَمَ وَوَضْعَهُ 3 جَنَةِ عدن لِيَعْمَلْهًا 
وَيحْمَظَهًا) [سفر التكوين؛ الإصحاح الثاني: انا وهذاعن صيميد 7 يكن آدم مكلفا 
بحفظ الجنة والعمل فيهاء قال تعاللى لآدم عندما أسكنه الجنة: م إِنَّلَكَ ألا جوع فباولًا 
تحَرك وَأَنَكَ لا تظموٌأ فا ولا صصح (4000 [طه:114-118]. 


وذكرت التوراة أن الله أباح لآدم أن بأكليسن عن الجر اك إلا شجرة 
والكد ل اجر عر و0 07 شَجَرَةٌ مَعْرفَةِ الحَيْرِ وَالسَّرٌ 
قلا ناكل منْهَاء لَنّكَ يَوْمَ تَأَكُلُ مِنْهَا مَوْنَا مَتُوتُ) [التكوين؛ الإصحاح الثاني: 17-5]. 

وكون الله أباح لآدم جميع ما في الجنة من أشجار فهذا صحيح. قال الله لآ 


ا ل مم مره 72 وس َك 0 


1 

ادم 1 أَنتَ وزفجك الحنة وكلا منها رغد احَيثُ سِنْسُمَا ولا تقريا هزه والشّحرة كوا ون 
لطَِمِينَ (:45 [البقرة:0*]. 

أما كون الشجرة شجرة الخير والشر فلا وألف لاء فالله خلق الإنسان ليعرفه 
الخير والشرء لا ليحرمه من معرفة الخير والشرء وقد أرسل الرسل» وأنزل الكتب 
ل اح ل 0 الله لآدم 
وإبليس عندما أهبطهه) من الجنة: #وَإمًا نيكم مي هُدَى فَمن أتَبْمَ هدَاىَ 5 
يِل ولَايَشْض 19 وَمَنْ عرض عن زِصكُرى 500 نكا وحْشره يوم الْقَدمَةٍ 
أَعمئ 411997 [طه :"4-17 17]. 

وليس صحيحاً أن الله قال لآدم: إنه في اليوم الذي يأكل فيه من الشجرة فإنه 
موتاً يموت» وقد أدى هذا القول إلى الزعم بأن الله كاذب» فقد أكل آدم وزوجه من 
الشجرة» فأخرجهم الله من الجنة» ولم يموتا موتا. 


١ 


5 خلق الله لآدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه: 

ورد في التوراة «وَأمًا لَه قل يج مُعِينانَظيرَة. "١‏ فَأوْكم لو ْ 
عََ دم نَم أل اعد سن ' أَضْلاَعِهِ وَمَلا مَكَامَبَا لََنَا. 7١‏ وَيَنى الرَّبٌ الإله 
الصّلْعَ التي أَحَدَّهَا مِنْ آدمَ امْرَأََ وَأَحْصَرَمَا ِلَ آدمَ. "٠‏ فَتَالَ آدم: «هِذو الآن عَظمٌ 
مِنْ عِظَامِي وَحَحُمٌ من لوي هذه تُدعَى امرة لأا من ار أخدّثا. 5 لذلِك 
0 0 ا َم ال بامْرََته ويكونان حهذا واحدا 5 وَكَانَا كلاهما 
عَرْيَائيْنِ دم اال وها ل يحَجَلآن) [سفر التكوين» الإصحاح الثاني: ١‏ 0-1 ؟1]. 

أما أن خلق الله حواء من ضلع آدم فهذا صحيح, دل عليه القرآن في الجملة. 
قال تعالى: #إيأيها لاس أتَهوأ ريك الى حَلفَد من نفس وبجد و وُخَلقَ هَارَوْجَهَا وك هما رجالا 
كيرا وََنسةُ * [النساء:١]‏ والنفس الواحدة التي خخلق منها الخلق آدم اللا . والزوج 
الذي خلقه من آدم حواء. 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن المرأة مخلوقة من ضلعء» قال 
أبو هريرة: قال رسول الله يِكِةِ : (استوصوا بالنساءء فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل ذل مرج 
استوصوا بالنساء» [البخاري: 277”١‏ ومسلم: ا 00 

وأما ما ذكرته التوراة من أن الرجل يلتصق بامرأته وركونال سيدا ادا 
فهذا ليس على الحقيقة» وإنما هو على المجازء كما قال تعالى في القرآن: له ليَاسُلكم 
وَسِيَاضُ لمن * [البقرة:810١]‏ وما ذكرته التوراة أنهها كانا عريانين وهما لا يدريان غير 
صحيح» بل كانت عوراته| مستورة لا تحتاج إلى لباس لسترهاء وبدت هما عورتم| 
. بعدما أكلا من الشجرة. 
علم الله آدم أسماء المخلوقات: 

تذكر التوراة أن الله أتى بحيوانات البرية والطيور» وأحضرها لآدم ليرى ما 
يدعوها به فدعى آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. 
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[سفر التكوين؛ الإصحاح الثاني: ١-١19‏ 7]. وهذا الخبر الذي أخبرت به التوراة صحيح في 
الجملة» ولكنه ناقصء ويحتاج إلى توضيح» وقد أعلمنا الله في كتابه القرآن أنه أراد 
أن يبين للملائكة فضل آدم التثقاء فعرض على الملاتكة المسميات من المخلوقات. 
وطلب منهم أن يضعوا لما الأسماء ء اللائقة بها فلم يستطيعواء عند ذلك طلب من 
آدم أن يسميهاء ؛ فقام بذلك على الوجه الكامل 9 وَعَلْه 2 م سما كلها ثم عرصم 
عَلَ لمك كَدَفَالَ ون يأسماء هلولا كه نكم دون (3) مَالوأسبِحَعَكَ لَاعلم لآ 
لَّامَاعلتَمَ نك أنَتَ اميم ا لحكيم (2) فَليكَدمْ ينهم يأسمايوم لمآ نهم بأتتايوم قال 
ألم أقل لَكْمْ إن أء1 رم َالأرض وَأَعَلَم مَاببَدُونَ وم كم تكنبوت (050) * 
[البقرة:7-81"] لقد أرى الله الملائككة من آدم خاصية لا يملكونماء وهيى جزء من 
المؤهلات التي يملكها ليكون في الأرض خليفة. 

وقد ذكر أنس بن مالك عن رسول الله كٍِ قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة. 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله 
بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء) [البخاري: 441/7: ومسلم: 147]. 
وهذا الحديث يدل على أن الله شرف آدم اكت بأربعة أمور: خلقه الله بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له فسجدواء وعلمه أساء كل شيء. 
4 عصيان آدم وحواء بأكلهما من الشجرة التي نهاهما ريهما عن الأكل منها: 

تذكر التوراة أن الحيّة التي هى أحيل حيوانات البرية أغوت آدم وحواء. 
وزينت فيا الأكل من الشجرة النى حرء الله عليهها الأكل منهاء فأكلاء قأخرجهها 
رما من جنة عدن إلى هذه الأرضء جاء في التوراأة: 

١١‏ وكَانتِ اليه أ عم را المرَية التي عَمِلَهَا الرّبّ 0 ٠‏ فَقَالَتَ 


لمر دأَحَنَّا قَالَ الله لا تأكلا مِنْ كُلٌ سجر اجَنّة؟) ١‏ فَقَالَتٍ الأ للْحَيّة: «مِنْ 


شَجَرِ الجن تأكل؛ ؟وَأمَاكَُ لجراي في وَسَط اج َال ال مامه 
وَلَتمَاء لِيَاذَ كوا». ؛ فَقَالَتٍِ اليه للْمَرْأةِ: «َنْ تُونا! ه بل الله انه يَوْمَ كو 


1١ 


0 
١ 


١ا/‎ 


مِنْهُ تََْتِح أعينك] وَتَكُوئَانِ كَالله عَارِقَْنِ احير َالشرٌ». ١‏ مر 
كا افر وكا تيمو و اجر كه قو الخد عد :كر 
أكلَْ» وأعْطَتْ رَجُلَّا بضا مها وأكل. “” فَائْمَتَحَتٌ أغينهَ) وَعََا 
قَخَاطَا أ أَوْرَافَ تِينِ وَصَنَعَا افيه مَرْرَ. + وَسَِعَا صَوْتَ الرّبٌ الله مَاشِيًا في اَن 
0 أنه مِنْ وجو الب 1 سَطٍ جر اَن ؟ 
فَتَادَى ارت الإلهُ 51 6 :ين أَنْتَّ؟). ٠‏ فْقَالَ: (سَمِعْتَ صَونَاء في اج 
5 ََأت). ١١‏ قَقَالَ: ١م‏ مَنْأَعْلَمَكَ أن ريا ن؟ هَل أَكَلْتَ 


سير سر بر 


من الجر لي أَوْصبئكَ صَبئكَ أن لا بهل م9 ١١‏ فََالَ آ؟ "لكر لي حت 


ب 


مي هي أَعطئني من ) الشجرة كلت ١‏ فَعَالُ ارد الإله 0 دم هذا لي 


فَعَلْتِ؟" قَقَالَتِ الرْهُ: «الحيّهُ عَرَينِي تأكَلْتُ». ١6‏ قَثَالَ الث الله للحئة: «لأنّكِ 
َعلْتِ هذا مَلُْوئة نت بن بيع الَهَائِم وَِنْ ميم 5ُنحوشي الم يةِ. على بَطْنِكِ 

تعن ثرا تأكليَ كل يام حََاتك:. ١6‏ ضع و ل 11 أنه و 
كلك ونيا هشكن رأساكي وانتى كلق رك 15 ونال للمزاة: 
ايا كعاب حبك لجع لدي ألا وَإِلَ رج جُلِكِ يَكُونَ اشتيَافكِ وَهُوَ 
يَسُودُ عَلَيّكِ). وال لآكم: الالف سينك دول رَِكَ وأكلتَ من اللجرة 


رعومو 


اي أرصبك َال لا تأكل مِنْهَاء مَلْعُوئَة الأرْض يسَببِك. بالتحب تَأكُل مِنْهَا كل 
يام حَياتكٌ, م١‏ وَشوْك ا ال 1 1 د بعرّق 


بر 


5 2 ع و 0ه 5 
يراب نعو 200 انوأ معزاه لك امكل عن و 


الإله لآم وا رت أفمصةً ين جل ولتق وَقَالَ الوب الإلة: م هُوَدًا الإنْسَانَ 
قد صَارَكَوَاحِِ هنا عَرًِا اير وَالشّر وَالآن عله يقد يله رحد ور تدده الحيَاة 
أِضًا وَيَكُلُ وَيخَا إل لأا م رجه الرّبّ الإلهُ مِنْ جيه عَدْنِ لِيَعْمَلَ الأرْض 


7 
ًُ 


5 احدفها 4 فَطرَدٌ الإِنْسَانَ وَأَقَامَ شَرْقِيَ جَنَةِ عَدْنِ الكَرُوبِيم رفي مانن 
مَُقَلّبِ لَِرَاسَةٍ سَةِ طَريق جر الْحَيّاةِا [سفر التكوين؛ الإصحاح الثالث: 4-١‏ ؟]. 


١ 


لقد أفسد الذين حرفوا التوراة الحقيقة التي ذكرت في هذه الواقعة» فآدم 
وزوجه حواء أكلا من الشجرة التي نباهما الله عن الأكل منهاء والذي زين لما 
الأكل من الشجرة هو إبليسء ولم تأت التوراة على ذكر إبليس بحالء وقد بين الله 
لنا في القرآن أن الله أمر الملاتكة بالسجود لأدم عند نفخ الروح فيه» فعندما نفخت 
الروح في آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون» وكان معهم إبليس» وليس منهم» فقد 
كان من الجن فرفض السجود لآدم بدعوى أنه تخلوق من النار» وآدم مخلوق من 
الطين» والنار أفضل من الطين. 

قال رب العزة سبحانه برا لناعع) كان من أمره الملائكة بالسجود لآدم 9 وإذ 
ُلنَا ميك أَسَجُدُوا لدم َجَدَُا إل بيس أ وأستَكيرٌ وَكانَ مِنَ الكفزبت> 50 * 
[البقرة: 4 ؟]ء 


وقال: لق 0ه 0 صوَرَنككم ثم 21 ولس ُلْمَا لم31 35 و و 2 م فسجدوأ وَأْإِلَّك 
ِبَلِيسَ لَرَصَكْن يلجست 401 [الأعراف:١١].‏ 
وقال: ## ود َال ريك لِلْمَلجَكة إن حدق شرا من صَلْصدلٍ من حمل مَسَمُونِ 28 فَإِذا 
مه وبحت فيه من روحى ففعوأ م0 أ له سَبحِدينَ 00 أ 1 َك ل عون 0 


هه 


سأك أَديكونَ مم لجرت 40 [الحجر:1-18]. 

لقد فتح أبونا آدم الي عينيه بعد أن سرت فيه الروح؛ فوجد أعظم تكريم؛ 
وجد الملائكة جميعاً له ساجدين» ولكنه وجد بينهم واحداً أكل الحسد والحقد قلبه 
وأبى أن يكون مع الساجدين» وهو إبليس اللعين. 

وإبليس هو الذي رفض السجود لآدم قال تعالى: # وَإِدْ ْنا للْمَلْيَكَ أسَجِدُوأ 
دم جروا إلا بلي سَكانَ من الْجِنّ فَمَسَىَ عن أمر ريد # [الكهف:20] والجن مخلوقون من 
الناره ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله يككِ : «خلقت الملائكة 
من نورء وخلق الجن من مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لكم) [مسلم:963؟]. 
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تدعي التوراة المحرفة أن الحية هي التي زينت لآدم وزوجه الأكل من الشجرة . 
المحرمة» وتدعي الأسطورة التي دونت في التوراة زوراً وكذباًء أن الحية كانت 
صادقة عندما دعت حواء إلى الأكل من الشجرة حتى تصبح هي وزوجها عارفين 
بالخير والشرء وفي هذا تصديق للشيطان» وتكذيب لل رحمن. 

لقد بين القرآن الكريم أن إبليس هو الذي دعا آدم وزوجه إلى الأكل من 
الشجرة» ولا يوجد في القرآن ذكر للحية التى تحدثت التوراة عنهاء ويذكر القرآن أن 
إبليس زين هذا الفعل لآدم 55 وأقسه لها كاذباً أنمها إن أكلا من الشجرة 
يكونا ملكين أو يكونا من الخالدين في جنات النعيم؛ وكان مراده أن يعريهماء وينزع 
عنهم| لباسهماء وهذا يدل على كذب ما ذُوّنَ في التوراة أنمها كانا عاريين» وها لا 
يعلمان» قال تعالى: 9# هَوَسَوَسَ كما ليطن لِسبْدِىَ لما مَا وري عَنْبُمَا من سَوءاتهمًا وَكَالَّمَا 
سكا بدا عن هذ ألشّجَرَة لَك أن ككرتا ملك أو كزان فحزي 57 وَكَاسَمَهُمَنّ كنا لين 
الكدبت (2)مدلهُمَا يمور ادا الجر بات لما سو نما وَلِهَايْصدَانِ لاون 
رق للد # [الأعراف:١٠-؟؟].‏ 

وقال عز وجل في سورة طه: 9 فوسوس إِليّهِ ألشَّيِطنٌ قَالَ يكَادَم هَل أَدكَ 
ليما من ورق لَه وصصو ادم ري فطويه 400 [طه:١151-17].‏ 

هذه هي الحقيقة التي صرح بها القرآن» وكشف القرآن ذلك البهتان الذي في 
التوراة المحرفة. 

وما ذكرته التوراة أن الحية هي التي زينت لحواء الأكل من الشجرة؛ لا ذكر له 
في القرآن. أعني لا ذكر للحية في القرآن. وما ذكره الله في القرآن من أن إبليس هو 
الدى رين اروة الأكل من الشجرة, لا ذكر له في التوراة أعني إبليس. 

وقد صورت الأسطورة التوراتية الله إنساناً ينزل في الجنة ليمشى بين 
أشجارهاء ويتنزه في بساتينهاء وصورته بأنه كان جاهلاً بلمكان الذي فيه آده 


معراه را ياك ان الاهيور الجر فى اعلا كاتا نرانييا اعلاسن 
الشجرة. ظ 
. إخراجآدم وحواء من جني الخلد إلى أرض الشقاء: 

ذكرت التوراة أنه بعد أكل آدم وحواء من الشجرة ة التي نهاهما الله عن الأكل 
منها عاقب الحية» وقال ها: «لأنّك فَعَلْتِ هذَّاء مَلْعُوَة أَنْتِ من جبيع البَهَائِمٍ ومن 
جع وَحَوشٍٍ الرية. عَلَ بَطيِكِ 0ك أَكُلينَكُل يام حَماتِك. 6وأْضَمْ 
عَذَاوَة بنك وَبَينَ ارق وَيَيْنّ نَسْلكِ وَنَسْلهَا. هر يَسخقَ أضلقة وَأَنْتِ تَسْحَقِينَ 
عَتِبَهُ) وكذلك عاقب حواء وآدم» وهو مذكور فيم| أوردناه في نص التوراة. 

وذكرت التوراة أن الله أخرج آدم وحواء من الجنة لأنهها صارا عارفين بالخير 
والشر» وخحثشى ثبي الرب أن يأكلا من شجرة الحياة» فيحيا إلى الأبد. 

والقرآن يذكر هذه المسألة بتفصيل وبيان» ويوضح الانحراف والتحريف 
الذي في التوراة. ويذكر أن الله أنزل على آدم توبته» فآدم الكل تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التو اب الرحيم 200 ام وو كاك اب عَلَيْه هه هواَلنوَا ببحم 
(5) * [البقرة:7] وبيّن في موضع آخر الكلمات ا اقل من ربه» فدعا 
مبا» فتاب عليه أقَالَاريَا طن أَنضْسنا وَإن لَه َف لا وَرَحَمَنا لدَكْوْنَ مِنَالْخَِرينَ )4 
[الأعراف:77]. وأخخيرنا ربنا تبارك وتعالى أنه بعد أكل آدم من الشجرة تاب عليه 
وهدى لاثم أبحتبله ريه فاب علي وَهَدَئ (19 [طه:؟؟١].‏ 

ومع توبة الله على عبده آدم فإنه أنزله هو وزوجه حواء إلى الأرض التي خلق 
منهاء ىا أنزل عدوه إلى تلك الأرضء لتدور رحى معركة طويلة بين الشيطان 
وبين ذرية آدم لا تتوقف حتى تقوم الساعة 9# قال أهيطوا 1 دن 


يع قر سس سم 


ال د وَمَمَع ِل حِينٍ / َال فيا ححَيونَ وفيها تموتون وَعَِهَا حَرَجُونَ (20) # 
[الأعراف:5١-0١].‏ 


5١ 


وقد أعلم الله آدم | عكة أنه سيت ل هنا وغل برسله وأساتة وأعلمة:ن| سيصدز 
إليه حال الإنسان إن قل هداه أو رفضه 9 فَالَ أَميطاءِ داجيا بسك لض عدو 
ِنَأ دع ع أت داق ا ييل ولايفقق © وين أ - 
ذحكرى فَإِنَّ لك مَسسَةٌ ضَدا وش ره يوْمَ افد لَقيَمَةٍ أَعمئ (8) فَالَرَيَ لِمَ دي قاعم 
وَعَدَكتُ بصيرا (50] ذال كدَِكَ ألنك ينثا يبي وَكَِكَ ايوم شى (0) وَكدك بجر من سرف وم 
ومن كيت ريه ولَعَذَاب ا لجرو دوب 100 [طه:*177-/1؟١].‏ 

هذا هو الحق في قصة آدم كما جاء به القرآن» وهو بهذا الوضوح يزيل ما أحاط 
بالقصة به من الغش واللبس الذي سطرته التوراة» وقصة القرآن قصة كاملة تامة 
متناسقة» أما قصة التوراة فقصة مبتسرة» اختلط فيها الحق بباطل كثير. 
٠‏ عمرآدم كيلا عند وفاته: 

ذكرت التوراة أن ١كُلٌّ‏ ألا قم العى حاشها عتم وك و الوم :2ن افر 
التكوين؛ الإصحاح الخامس: 5]. ظ 

وهذا الذي ذكرته القوراة فز سحي اله أخيريا الرسول الكريم أن أدم 
اكلا عاش ألف عام, ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله عَكة : 
الما خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره ه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة»؛ وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصأ من نور» ثم عرضهم على آدم 
فقال: أي ربء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. 

فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ فقال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك؛ يقال له: داودء فقال: رب» كم جعلت عمره؟ 
قال: سعن سنة» قال: أي رب» زده من عمري أربعين سنةء فلم| انقضى عمر آدم؛ 
جاءه ملك الموت» فقال: وليب من عمري أربعون سنة؟ قال: أَوَلم تُعطها ابنك 
داود؟ قال: : فجحد آدم, فجحدت ذريته. وس آدم؛ فنسّيت ذريته وخخطء آدمء 
فخَطئت ذريته). 


ب 


قال أو عسي : هذا حديث حسن صحيحء وقد روي من غير وجو عن أب 
هريرة» عن النبي وَكَه . 

وروى الترمذي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككْةِ : «.لا خلق الله 
آدم» ونفخ فيه الروح عطسء فقال: الحمد لله» فحمد الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك 
الله يا آدم» اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - فقل: السلام عليكم. قالوا: 
وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه» فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. 

فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أمبها شئت. قال: كارت يمان برو كلنا 
يدي رب يمين مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيه أدم وذريته» فقال: أي ربء ما هؤلاء؟ 
فقال: هؤلاء ذريتكء. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجل 
أضوؤهم - أو: من أضوئهم - قال: يا رب» من هذا؟ قال: هذا ابنك داود» قد 
كتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا ربء» زده في عمرهء قال: ذاك الذي كتبت له 
قال: أي ربء فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة» قال: أنت وذاك. 

قال: ثم أسكن الحنة ما شاء الله» ثم أهيط منهاء فكان آدم يعد لنفسه. قال: 
فأتاه ملك الموتء فقال له آدم: قد عجَّلتء قد كتب لي ألف سنة» قال: بى» ولكنك 
جعلت لابنك داود ستين سئة» فجحد فجحدت ذريته» ونسى» فنسيت ذريته» قال: 
فمن يومئذ أُمر بالكتاب والشهود». 0 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير 
وجه عن أبي هريرة عن النبي يك » من رواية زيد بن أسلم» عن أبي صالح؛ عن أب 
هريرة عن النبي يك . [والحديث الأول رواه الترمذي في سننه. وانظره في صحيح سنن الترمذي 
ورقمه: 77". والحديث الثاني رواه الترمذيء» وانظره في صحيح سنن سئن الترمذيء ورقمه: / .]١ 1١‏ 
أمورأعلمنا الله بها عن آدم اكتتلا ليس لها وجود في التوراة: 

سنسوق هنا عدة أمور أعلمنا الله بها في القرآن» وليس لما وجود في التوراة» 


ولا الونجيل. 


را 


1١‏ إعلام الله ملانكته بإرادته خلق آدم قبل خلقه: 

أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الله أعلم الملائكة بأنه يريد أن يوجد في 
الأرض خليفة» قال تعالى: #وَإِد قَالَ ريلك لِْمَلتِيِكَةٍ إِيْ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيكَةٌ * 
[البقرة: ٠‏ ؟] وهذا الذي صرح الله به في القرآن لا وجود له في التوراة. 

والمراد بالخليفة الذي يريد الله خلقه في الأرض آدم وذريته من بعده» والدليل 
أن لله أراد ذرية آدم معه أن الملائكة سألوا ربهم عندما أخبرهم ببذا الخير عن 
الحكمة من خلقه مع أنه يقع منه الإفساد في الأرض وسفك الدماءء لقَالُوَأ أَيحَصَلُ 
فيا م يُفْسِدُ فا وَيسْفِكَ أَلدْمك وَكنَْيَحُ ند وَنَْدِسُ لَك مال ِف ألم ما ا 
علمُون(50)* [البقرة:٠١]‏ ومعلوم أن آدم ل يقع منه إفساد ولا سفك للدماء؛ والذين 

وقد جعل الله آدم وذريته خلفاء الأرضء لأنه وهبهم خصائص تؤهلهم لهذا 
الدور الذي ناطهم به. والخلافة في الأرض تعني تسليطهم على اللأرض 
سينزله عليهم» واشترط عليهم أن يعَبّدوا أنفسهم لله الواحد الأحد. ( 
1 لخلق الله آدم اكيكذا بيده: 

وما ذكره الله في القرآن ولم يُذكّر في التوراة أن الله خلق آدم بيده دون بقية 
الت ولذلك قال الله تعالى لإبليس عندما رفض السجود لآدم اكتنلا #ينإبليش مَا 


27# 


0 الى ات ال 0 رط م سر مر كس ع سر بسلكتور : 
منعك أن تسجد لِما حلفت سِدَىٌَّ تكرت م كنت م نَالعَالين (4)05: [ص:5/]. 

وفي حديث العن عن :سوال الله عَلئِلٍ , أن الناس يقولون لآدم في يوم القيامة 
عندما يطلبون شفاعته: «أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده» [البخاري: ,/5٠١‏ 
ومسلم: 9175 .]١‏ 


: السبب في عدم سجود إبليس لآدم اك‎ ١ 
وخاطب الله آدم اكتقلا محذرأ إياه من هذا العدو اللعين الذي أبى أن يسجد له‎ 


ل يي 70 


# فَقلنَا يمام إن هذا عدو لَك وَلرَوْجِلك قلا كتج من اله فد فتشمّح (4)00 لمن :7و١ ١‏ )]. 


دمأ ري ار ايان مر ايب لقنو معان من سيرد اهم 
#دَالَ ما مََعَكَ ألا مَبَرٌ إذْ ريك كَل آنا َه َلك ين اولقن طن 20 # 
الأعراف:11]. وفي موضع آخر: طقال بيش ملك ]7 مَكْونَ مع ألسّحِدِينَ (50) قَالَ ل 
أكن لاجد لسر حَلْقَسَهُمِن صَلْصلٍ مَن مإ مَسْيُونٍ (75) 4 مم0 بويع 


ا 


ثالث: # ِليِبَس مَامَحَكَ أن شَسْجُدَ لِمَا حلفت ب 0 4 أ من الْعالين (0") قَالَ آنأ 


ل ء غلا ل سرحت مر سه سر و مرك 


ين ليح كر هونن( للدي حرج مهاه محم 4 [ص:ه /ا-لا/ا], 

لقد استكبر الشيطان واستعل على م تعالى» أمره الله بالسجود لآدمء فأبى 
زاعماً أن آدم مخلوق من طينء وهو من النار» والنار أفضل من الطين» فلا يجوز له 
السجود له. لقد استعمل المقاييس العقلية في مواجهة الأمر الإلهي الرباني» وهذا 
الخبر ليس له ذكر في التوراة. ظ 
5 طرد الله لإبليس من رحمته وجنته: 

الله تعالى هو السيد الملك الذي لا يُردٌ قوله» ولا يخالف أمرٌهء ولذا لم يناقش 
إبليس في) ذكره وادّعاه. بل طرده من رحمته وجنتهء #8 قَالَ فأشيط مِنهَا هَمَا يكن لك أن 
تسَكِسَرَ وها فأحْرَجَ إِنّكَ من ألصَدغْرنَ (205 * [الأعراف:1]ء ول قَالَ فَأخْرجَ ما َك د 0 
© وَإِنّ َ عَلَيَاكَ اللْعَمَة إل يور آلدينِ (0) 4 [الحجر:ة 70-1]. ولم تصرح التوراة بطرد 
الشيطان» ولكن يفقه من لعن الله للحية أنه طردها من الجنة. 
0 إبليس يطلب من الله أن يبقيه حيا إلى يوم الدين, وتعهده بإضلال بني آدم: . 

عندما طرد الله إبليس من رحمته وجنته طلب إبليس من رب العزة أن يبقيه 
حياً إلى يوم القيامة» كي يقوم بإضلال آدم وذريته ## قَالَ شيط مْهَاهَمَايَكون لك أن سكير 


"2 


عر 


ذا احرج إِنَّكَ مِنَألصَدعِنَ (205 قَالَ نرف إل بوم مبْعمُونَ )َال إِنَكَ من الْمنظرت ((10) دَالَ مآ 
عونق عدن مورك امسقم (5) ثم لبهم ما بين يسيم وَمِنْ سَلْفهحَ وَعَنّ أملديع وحن 
تمابلهم م ولايد أَهْرَمْ شكرت 5 * [الأعراف:18-17]» وهذا الخبر لا وجود له في 


التورأة. 
وقال في موضع آخر: # قَالَ هحرج مها فنك رَجيح (80) ل وم 
ليبن( قَالَ رب فَأنظِرَفإِكَ يوَمِببعَُوتَ 5 ذال نكن ارين (150 إِلَ يوم لوت 
اي َآ أَعْوَيَكَنٍ 2 ف الْاَرضٍ وَلَأحْوِيَنَنَ أْمَعِينَ (5) لباه 


مسمسادنكم صر م 


الحأ 
جا سسب 


لقد استجاب الله لطلب إبليس بإبقائه حياً إلى يوم الدين» وصرّح الشيطان 
لرب العزة با سيفعله بعدوه الذي أخرج بسببه من الجنة» فهو يريد أن يوردهم 
موارد الملاك» بأن يزين لهم معصية الله والشرك به» حتى يدخلهم في النيران. 
وغضب الرحمنء إلا عباد الله المخلصين. فإنه لا سبيل للشيطان عليهم؛ ولذلك قال 
الشيطان #إِلَا عبَادَك متهم الخخلصِيت (415 [الحجر:٠4]‏ وقال الله للشيطان: 8 إِنَّ 

تاوف ا للك خاو سلط وك يريك وحكيلا (4)00 [الإسراء:15]. 

وقد أذن الله للشيطان أن يقوم بها عزم على القيام به» وأذن له أن يستعمل قواه 
الشخصية:؛ وما لديه من إمكانات في ذلك الإضلالء قال الله لإبليس: # وَاسْتَفْرِرْ 
و امتطلنت وي بصريك ولت عَم بيك ورَجلل كد وسار فى الأتول والولاك 
مَعِدْهُمُ وَمَايَصِد هم الشَّمْطان إلاغْرورًا 45 [الإسراء:54]. 

. لقد اكتملت أطراف الصراع. فهناك آدم المعزز المكرم الذي خلقه الله بيده 
وأسجد له ملائكته وهناك إبليس الذي أكل الحسد والحقد قلبه» وهو عازم على 
إضلال آدم وبنيه» وهناك الجهود الشيطانية التي لا يستطيع الإنسان الوقوف في 
وجهها إلا إذا احتمى بالله. والتجأ إليه. 
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71 ذكر صفت خلق آدم واليوم الذي خلق فيه: 

ذكر لنا رسولنا يَككِةٌ صفة خلق آدم اكتث » ى) ذكر لنا اليوم الذي خلق فيه 
وهذا ليس له وجود في التورأة. ظ 

روى أبو هريرة ذه عن النبي يك قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً) 
[البخاري: 7177 ومسلم: .]5814١‏ ظ 

وروى أبو هريرة أيضا عن النبي يَكةِ قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم, وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في 
يوم ا جمعة) [مسلم: 1. ا 

وعن أبي هريرة» عن رسول الله كله : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أهبط» وفيه تيب عليه» وفيه قبضء وفيه تقوم الساعة» 
[صححه الألباني» وعزاه في صحيح الجامع )579/١(‏ إلى أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه. 
والحاكم في مستدركه» وهو في صحيح أب داود: ٠١75:471١‏ »2 وخرجه في إرواء الغليل: .]1١/٠‏ 
1١١‏ تتجهيزالملائنكن أدم بعد موته وصلاتهم عليه ودفتنه: ظ 

لم تخبرنا التوراة عن موت آدم اكتلا » وأخبرنا رسولنا كَل أن آدم تتفتلا مرض 
مرص الموت فاستهى بعص ار الحنة. فذهب أبناؤه يبحثون عا طليه أبوهم. 

غن عت [هوابن ضبهرة الشعدى] قال: رايت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه. 

١ 1 00 

فقالوا: هذا أبي بن كعب». فقال: إن ادم اتيل , لما حضره الموت»ء قال لبنيه: أي بنى» 
وحنوطه؛ ومعهم الفؤوس والمساحيء والمكاتل. 

فقالوا للهم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ أو ما تريدون؟ وأين تذهبون؟ 
قالوا: أبونا مريض» فاشتهى من ثار الجنة» قالوا للهم: ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكم. 


5/ 


اتجازوا فلا رايم حواء عرفتهم. فللاذت بآدمء فقال: إليك إليك عني» فإني ‏ 
إنا أوتيت من قِبَلك. خلٍ بيني وبين ملائكة رب تبارك وتعالى» فقبضوه» وغسلوه. 
وكفنوه» وحنطوه. وروا لهء وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره» فوضعوه 
في قبرهء ووضعوا عليه اللَّينَ ثم خرجوا من القبرء ثم حثوا عليه الترابء ثم قالوا: 
يا بني آدم هذه متكا . [وروي هذا الحديث عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند: (175/0). 
قال ابن كثير بعد سياقه للحديث: «إسناد صحيح إليه». أي إلى أب بن كعب, البداية والنهاية: (1/ 14). 
وقال الحيثمي فيه: «رواه عبدالله بن أحمد. ورجاله رجال الصحيح. غير عتيّ بن ضمرة» وهو ثقة! مجمع 
الزوائد: (4/ .)١59‏ وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على أبيّ بن كعب. فإن له حكم المرفوع, فإنه تما لا 
يقال بالرأي]. 


ثالنًا: هذه القصي في الميزان 


صدّق القرآن التوراةً في أصل هذه القصة» صدقها في أن الله خلق جسد آدم 
من تراب هذه الأرضء ولكنه فصّل في خلقه با لا ذكر له في التوراة» وصدق 
القرآن والأحاديث الصحيحة أن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم؛ وصدق 
القرآن التوراة أن الله أسكن آدم وزوجه الجنة» ولكن الصواب من القول أن هذه 
الجئة هي جنة الخلد» وليست جنة في الدنياء وأخبرت التوراة أن الله أعطى آدم الجنة 
ليعمل فيهاء والصحيح أن لا عمل في الجنة لآدم عندما سكن الجنة. 

وما ذكرته التوراة من أن الشجرة التي نمي آدم عن الأكل منها هي شجرة 
الخير والشر غير صحيحء فآدم كان عالِاً بالخير والشرء والله خلقه ليعلم الخير 
والشرء ونبيه عن الشجرة التي نهاه عنها كان من باب الامتحان والاختبار» وما 
ذكرته التوراة أن الله أهبط آدم من الجنة خشية أن يأكل من شجرة الحياة غير 
صحيح. وإن| أهيطه لأنه عصاه. 


وما ذكرته التوراة من أن الحية هى التى أغوت آدم وحواء غير صحيح. 
والصواب أنه إبليسء وقد برأت التوراة الحية» وكذبت ال رحمن» فالحية كانت صادقة 
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فيه| أخبرت به حواء وآدم» والصواب الذي قرره القرآن أن إبليس زيّن لما الشر 
والباطل في صورة مستحسنة. ظ 

وما ذكرته التوراة من تسمية آدم للمخلوقات التي عرضت عليه صحيح. 
ولكن فيه قصور يحتاج إلى استكمال. ظ 

وقد ذكر القرآن قضايا وتفصيلات في قصة آدم لا وجود لها في التوراة. 
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القصي الثانيم 
قصكابني آدم كك هابيل وقابيل 


هذه القصة تحدثت عنها التوراة في موضع واحدء وتحدث عنها القرآن في 
موضع واحد. وسأوردها ىا وردت في التوراة» ثم أعقب عليها عبر النص القرآني 
الذي تحدث عنها. وقد حدثتنا هذه القصة في التوراة عن ابني دم هابيل وقايين؛ 
وكان هابيل راعياً للغنم» وقايين فلاحاً يعمل في الأرض. 

وتذكر التوراة أن الأخوين قرب كل واحد منهما لربه قرباناًء الفلاح قدم من 
ثار الأرض»ء والآخر قدم من سان غنمه. فتقبل الله قربان هابيل» ولم يقبل قربان 
قايين» فاغتاظ قايين» وقتل أخاه هابيل» وقرّع الربٌ سبحانه الأ القاتل بسبب قتله 
أخاه» فاعترف با كان منه» وقال للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل» وقال لله: إنك 
قد طردتني من الأرض» ومن وجهك أختفي؛ وأكون تائهاً في الأرض» ويكون كل 
من وجدن يجي ظ 

فأخبره الله أنه لم يوجب على أحدٍ قتله ومن قتله فيكون عقابه سبعة أضعاف. 
ينتقم منه» وأخبرت التوراة أن قايين سكن في أرض «نود) شرقي عدن. 

وأخيرتنا التوراة أن قايين عاشر زوجته. وولدت له ابنه حنوك» وبنى مدينة 
سماها باسم ابنه حنوك» وذكرت التوراة الذرية التي تناسلت من ابنه حنوك. 


١ 


ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة 


جاء في سفر التكوين؛ الإصحاح الرابع: ١-5؟:‏ 00 ا 
فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ قَابِينَ. وَقَالْتِ: «اقتَتيْتَ رَجْلا مِنْ عِنْد الرّبّ2. ؟ ثم عَادَتَ 
لدت حا َابيل. وَكَانَ هَابِيل رَاعِيًا للْعَمءِ وَكَانَ كاين عَاوِلاً في الأزض. " 

ا ل ا ل 00 ةر يي 
وَحَدَتٌ مِنْ بَعْدِ أيّام أن قَايينَ قَدّمَ من آنا الأزضص قرا لِلرَّبٌّء ؛ وَقَدَمَ هاب 
أيْضًا من بكار عَتَِِ وَمنْ َانها. قَنَظرَ ارب ِل هَاييلَ كربا ه وَلكِنْ ِل تَاينَ 


ا 
أرااص 


وَكرْبَانهِ 1 يَنْظْرُ. فَاغْنَاظ قَابينُ جد وَسَقَطَ ويه 1 افقال :لدت لقان 
غْتَظْتَ؟ يان : سقط 0 7 
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ين قمعل َال أيه وكله كفقال الث لكاو 

١لا‏ أْغْلَم! أحَارس أن لخي ٠‏ فقَالَ: «مَاذَا فَعَلْتَ؟ 
ب صا 0-6 ب من الأَْض. ١‏ كَالآنَ مَلَعُونٍ نْتَ مِنَ الأ لبي 
ا ل م اعت ون قكدة .نتن شيك الأرض 1 تثرة ينيك 


وَهَا هَارِبًا تَكُونْ ف في الأرْض». ٠٠‏ فَقَالَ قَابِينَ للد بٌ: نبي أعْظَمْ مِنْ أن 
نك َك كذ طرَتني لمعن وج الأزض» وَمِنْ وَجهِكَ حي وَأكُون 
رض 


نوكفي الأرضر» فيكُودُ كل من وَجَدَنٍ يَثّي». ١‏ ققَلَ ل لَب اذك 
كل من تل فَينَ سبع أضْعافٍ بََُمْ نه. وَجَعَلَ الب لِقَانَ عَلامَة َِْ له 
يتل كا من وَجَدَهُ ١١‏ فَحَرَجَ كَايِنُ من لذن الب وَسَكَنَ | في أض تُود تَرقِيَ 
عَذْنٍ. ١7‏ وَعَرَفَ فَايِينٌ امْرَ رَأنَهُ فَحَبِلَتْ و وَوَلَدَتْ حَنُوك. وَكَانَ يني مَدِيئَةَ قَدَعَا اسم 

الَّديَة كَاسْمٍ | لوعي 1 نوك عِيرَادُ. َعِيرَاُ وَلَدَ حوَائيلٌ. وَعحوي َائِيلٌ 


وَلدَ متوشائيل. و مَتوشَائِيلٌ وَلَدَ لآمَكَ. للع لآَمَكَ لِنَفْسِهِ امْرَأَتَيْنِ: اسم 
7 عَادَة وَاسم الأخرى صل ٠‏ ١ف‏ لَّتٌ 


ص 


عَادَةُ َابَالَ الَذِي كَانَ أبّا لِسَاكِنِي 


لخيام وَرَعَاةٍ مواق ١أوَاسْمْ‏ أخيو يُوبَالُ از َانَّ جا كُلّ ضَارب بالعود 
م #اوضدة اشنا لكت ترتال ادن الشارت كن الد من نكاس وريد 


ره 


وَأَحْتُ تُوبَالَ قَابينَ تَعْمَةُ. 17 وَقَالَ لأَمَكُ لامْرَأئيْهِ عَادَةَ وَصِلَةَ: «اسمَعَا قَوْل يا 
مان 2 000 لكلابِي. 0 تلت 0 يرجي 0 لُشُدخي. : اك 


ثالثا: التعقيب على هذه القصى الواردة في التورأة: 


هذا الخبر موجود في القرآن في قوله تعالى: ( © وَتل علوم ب أ أب ءَادَم يا لْحَقَ 
ا له من ألما قبل ين لسر مَالَ لَأَمدلتّكَ كَالَ إِنَمَاتَمَسَلُ مهم 
أل يدنس بي انا حا لفط يك ا 2 
00 ريد أن سوا بإنمِى وَإِمْكَ فَتَكونَ مِنْ أَضَحَبٍ أَلنّا د 
(5) مَطوَعَتَ هه نَفْسَهُء قَدلَ أَخيه فَفَكلهُ وص 0 يت 
فى الْأَرضٍ بريه كيف يُوارى سَوْءَةٌ أَخِيهِ ا ت أن 9 
ا ل ا عن دين 000 [المائدة:/1؟7-١١1].‏ 

وهذا النص صريح في أن الآخوين المتحدث عنهما هما ابنا آدم» وهذا مثبت في 
التوراة» وقد سمت التوراة اسمي الأخوين فههما هابيل وقايين» وحددت عمل كل 
واحد منههاء فالأول كان راعياء والثانى كان فلاحاً يعمل في الأرض»ء ولم يلتفت 
القرآن لشىء من هذا الذي ذكرته التوراة. 

وكثير من المفسرين يسمون الأخوين هابيل وقابيل» مع أنه لم يرد خبر لا في 
القرآن» ولا في صحيح السنة يحدد اسميهم). 

وصدَّق القرآن ما أخبرت به التوراة من أن كل واحد منهم| قرب قرباناء فتقبل 
من أحدهماء ول يتقبل من الآخر ولم يعرض لاهية القربان الذي قدمه كل واحد 
منهما|. وذكر القرآن أن الذي لم يتقبل قربانه #بدد أخاه الذي تقبل قربانه بالقتل» فقال 
له: سما حل اسفن المنقين 4 [المائدة:1؟] وصرح له بأنه إذا هاحمه واعتدى 
عليه» فإنه لن يتعرض له بالأذى ولن يدافع عن نفسه» وهو في هذا يريد أن يبوء 
أخوه بإثمهماء فيكون من أصحاب النار» وذلك جزاء الظالمين. 


الس 


وصرح النص القرآني بأنه قتل أخاه» فأصبح من الخاسرين. 

وصدق النص التوراة في أن أحدهما قتل أخاه» ولم يذكر النص القرآني ذلك 
الحوار الذي جرى بين القاتل وبين الربء ول يذكر أن الله قضى أن من يقتل قايين» 
فإنه يعاقب بسبعة أضعاف من العقوبة» ولم يذكر ما ذكرته التوراة من معاشرة قايين 
لزوجته كا لم يذكر ما رزق قايين من الذرية» وإعماره مدينة حنوك. 

رابعا: هذه القصن في الميزان 

أظهر هذا النص عظم جريمة القتل العمد. فابن آدم الصالح عندما تبدده 
أخوه بالقتل» قال له: 9 إيه ريد أن وى وفك كتَكُنَ من أضحنب الَارِوَدَكَ 
جَروَأ لين (:1)5: [المائدة:8/؟ ]. 


والله سبحانه عقب عل هذه ا جريمة فيا علد قائلاة: #مِنْ أجل ذلِكَ 


172 او اس د ع ان ا لصا لو سااساة ما اصن : جك لحن اجو ااخدم ع اش بس 796 
كببنا علد بى إسرويل أنه من فقتل نمسا بعير نفس أو فُسَادٍ فى الأرَضٍ وحكانما 


سر و 


فَسَلَ الئاس جَمِيعًا #* [المائدة:؟*]. 

ورسولنا يكِهِ حذر من الاقتتال» وبيّن عظم جرم المتقاتلين» فعن أبي بكرة قال: 
سمعت رسول الله يَلِْةِ يقول: «إذا التقى المسلان بسيفيها فالقاتل والمقتول في النار) 
فقلت: يا رسول الله هذا القاتل» ف| بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه) [البخاري: ١‏ ”7 مسلم: 188/4]. 

وعن عبدالله قال: قال رسول الله كَل : «لا تقتل نفس ظل)؛ إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سر القتل» [البخاري: 70 مسلم: //171]. 

والمتأمل في خاتمة هذه القصة في التوراة» يجد أن الجزاء الذي ذكرته التوراة لا 
يتناسب مع الجريمة التى ارتكبها قايين» فقد أخبرت التوراة أن الله حفظ حياة 
قايين» وأثمرت ذريته» وتكاثرتء .وعمّر الأرضء وهذا الذي ذكرته التوراة لا 


3 


يردع أمثاله من الذين يرتكبون مثل هذا الجرم الفظيع» انظر إلى هذا التعقيب الإل مي 
ب الذي عقب به القرآن على تلك الواقعة الشنيعة: #منأَجَلٍ دلِكَ كتبنا عل 


ردِيلَ أنه من قَسَلَ نَفْسَا بعَيْر نَفْس أَوْ فَسَادٍ فى الأرضٍ مَحكأْنَما كَسَلَ التّاس 

2 [المائدة:97]. 

إن هذا التعقيب القرآني ليخلع قلوب الذين يريدون ارتكاب مثل هذا الجرم 
الشنيع: ا 
جيعاء والذي يحييها فكأن) أحيا الناس جميعا 

وقد انفرد القرآن عن التوراة بأن القاتل لم يدر كيف يواري سوأة أخيه؛ و تحير 
في هذا الأمرء فبعث الله غرابء فوارى غراباً ميته بأن حفر في الأرض فوارى سوأ 
أخيه»ء فقال القاتل متندماً متحسراً: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب». 
فأواري سوأة أخي . 









القصم المالشيصي 
قصِتّنبي الله نوح أول الرسل إلى أهل الأرض. 


أولا: تقديم 


هذه القصة كقصة آدم موغلة في القدم» وهي تتحدث عن الطوفان العظيم 
الذي غطى ارش وأهلك كل الأحياء الذين كانوا يعيشون فوق ظهر الأرض» 
من البشر والحيوانات والطيورء ول يبقّ من الأحياء فوق ظهر الأرض إلا من كان 
مع نوح في السفينة» وليس عند البشر في موضوع الطوفان في غير التوراة والإنجيل 
الااوقى غافضية :كاه تدية الا مطروة اعتلطة فيه اللىرياظل كتير 

وجاءت التوراة في هذا الموضوع بحٌّ كثير» ولكن فيه أخطاء صويها القرآن: 
كما سيظهر لنا ذلك عندما نعرض هذه القصة. 


ثانيا: فصي نوح في التوراة إلى ما فبل الطوفان 
كان آدم الكت أول من خلقه الله من البشرء وصاحب هذه القصة وهو نبي الله 
نوح أول من أرسل إلى أهل الأرض»ء وتذكر التوراة أن آدم اكتف هو الجد العاشر 
لنوح [سفر التكوين الإصحاح الخامس]. ظ 
ول تذكر لنا التوراة من أخبار نوح قبل وقوع الطوفان إلا أن الناس كانوا قد 
فسدوا ف ذلك الزمان» فأراد أللّه إهلاك البشن بسبب كثرة شر هم وفسادهم» 
وذكرت أن نوحاً كان باراً كاملاً في أجياله» وذكرت التوراة أنه ولد لنوح ثلاثة من 


ا 


وأمر الله نوحاً أن يصنع السفينة» لتكون مركب النجاة لنوح وزوجته وأولاده 
وأزواجهم. ووصف له صفة السفينة التى عليه أن يصنعهاء وأخيره أنه سيهلك 
الناس كلهم إلا الذين يركبون السفينة. 
جاء في التوراة: ( و حل دَث لا ابد تدأ اناس يَكْتْوُونَ عل الأزضء وَولِدَ كم 


بَنَاتَء 321 أبِنَاءً أللّه رَأَوَا يَنَابِ تِ الئاس 3 عنات: قَامَحَذُوا لأنفَيِهمْ نِسَاءٌ من 


0 آله 


لما ُو كَل الب : الآيِينُ رُوحي في النْسَان إل الأب لياو هو 


مِنَهَ وَعِشْرِينَ سَنَة). كَانَ في الأْض طَعَاةٌ في يَلّكَ الأيّام. 
اذ : دحل بَنو الله عل بَنَاتِ اناس وَوَكذْنَ كم أْلآد هؤلآءِ هم 
لذي مُنْذَ الدَهْرِ دوو أشم. درَأَى الوب أن ؟ شَمّ الإنْسَانٍ قَدْ كَثْرَ في 

الأذضء وَأنَ كل تَصوُر كار لما مو ير كل يم" ١فَحَزِنَ‏ الب أنه عل 


الإِنْسَانَ 8 في الأزض» ا قَْ لبه /افْقَالَ الرَبَ: أو عن وجه الأض 
لإنْسَانَ الَّذِي حَلَقَتهُ الإنْسَانَ مَعَ ا وَديَابَاتِ وَطْيُور السَّيَاوه لأ عَرَنت أل 


> 2 ض 


عَولتهُم. وه تُوح فَوجَدَ نمه في عَيْتّي الوب ار كان نوح 
رَجْلا بارا كَامِلاً في أَجْيَالِه. وَسَارَ نُوحٌ مََ الله. ٠‏ وول توح ثُلانه د بين : سَاماء 
وحاكاء واف ١٠‏ وَقْسَدَتٍ الأزض أَمَامَ لله وَامْتَلآتٍ الأزض طُلم). ١‏ وى 
ارش ااي لينف زا زيار لانم خرينا عل ازمر 

وفي هذا النص من التوراة ألفاظ لا يجوز نسبتها إلى رب العزة» ومن ذلك 
قوله: حزن الرسّق «وتأسف في قلبه»» «لأني حزنت» فإنه تبارك وتعالى لا يحزن» 
ولا يأسف. ولا يجوز إطلاق القلب عل الله تعالى. ظ 


*  ]:١ 


0 


-١‏ قصمُنبي الله نوح في القرآن: 
ما ذكرته فيها سبق هو كل ما ذكرته التوراة عن نوح حتى وقوع الطوفان. 
وهذا الذي ذكرته التوراة غيض من فيض مما ذكره القرآن» وعندما تقرأ قصة نوح في 


ونا 


القرآن تجده قد توسع كثيراً في الإخبار عنه» فقد مدحه الله في القرآن وأثنى عليه 
وحدثنا ربنا في كتابه عن دعوة نوح لقومه» وأورد لنا كثيراً مما ذكر به قومه» وذكر لنا 
كثيراً من المواجهات التي وقعت بين نوح وقومه؛ وحدثنا كيف طلب قومه منه أن 
يطرد من مجلسه ضعفاء المؤمنين» فأبى وامتنع. 
وحدثتنا كيف أن نوحاً بعد مئات السنين من دعوة قومه إلى الله يئس منهم, 
ببطااك الازواكيي والبرازينا العا اللي جما بدارج اوبا وال لكي 
حدثنا الله به في كتابنا لا وجود له في التوراة. 


1 فضل نوح وثناء الله تبارك وتعالى عليه: 
أثنى الله على نوح وذكر فضله في مواضع من كتابناء فأخبرنا أنه أحد أولي 
العزم من الرسل» وهم خمسة» وهم أفضل الرسلء وهم المذكورون في قوله تعالى: 


عد 
ا بر ابعر جين بر < كر 


فوَإدْ أَعَذْنامِنَ اليَنَِسَفَهُمْ ومنلك وين نوج وَإِراهِم وموم وعيسى أبن ريم وأخذ ذنارمنهم 
مقا شَلِيظًا (©4 [الأحزاب:/,]. 

راخب ناوسا تارك وتهال انانوها كانجن اليدين مانم 
[الأنعام :8 وأخيرنا أيضاً أنه كان عبداً شكوراً فقال: #ذْرَيَةَ مَنْحَمَلنَا مع نوج إِنَّهه 
كاري عدا شَكُورا (5) 4 [الإسراء:"]. 

٠‏ واشوة في دما م اشع اي اسلو مذ 

ا شَرَعَ لَكْم منَألدبنِ مَاوَضَْ يه نوها وَأَلدِى أَوَحيَمَا حََمَا إِلتِكَ كَ وَمَاوَصَيْمًا بو إنرهيم و وموس 
وعسوح 0 دن ولا نتمرَفُوأ فيه 4 [الشورى:١7١].‏ 

والدليل على أن نوحاً أول الرسل ما ورد في حديث الشفاعة؛ وفيه أن البشر 
يأتون نوحاً التكلاا بعد أن يعتذر آدم اظيتة عن الشفاعة» فيقولون له: «أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدا شكورا» [البخاري: 775٠‏ مسلم: 1454]. 


0 


وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام [عزاه ابن كثير في 
قصص الأنبياء إلى البخاري. وقال محققه: لم نجده فيه. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي؛ وقال: 


على شرط البخاري]» والقرن - كما يقول ابن كثير - الجيل من الناس» أو المدة من 
الزمان. 

وقد انتشرت عبادة الأصنام في قوم نوح» قال ابن عباس: «صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعدء أما (ودٌ) كانت لكلب بدومة الجندلء وأما 
(سَواعٌَ) كانت لهذيل» وأما (يغوث) فكانت لراد» ثم لبني غطيف بالجوف, وأما 
(يعوق) فكانت لطمدانء وأما (نسر) فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن الْصِبُوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابأء وسمُّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبده حتى إذا 
هلك أولئك» وتدسّخ العلم عبدت» [البخاري: .]497١‏ 


سس ل سي 


وبعد الطوفان جعل الله جميع الأنبياء من بعد نوح من ذريته # وَلْقَدَ أَرسَلْنَافَا 
برهم وجَعلْسَاف ذَريبَهِمَا حي التو والحضكب 4 ادي 


؟ - دعوةنوح قومه إلى عيادة الواحد الأحد: 

أخيرنا رتاس ثارك اتفال + أن الفقدة التي عاشها نوح في قومه امتدت إلى 
تسعمائة ومسين عاماء قال تعالى: # وَلِقَّد أَرَسَلَْا َك فوم قلت يهن أَلْفَ سكو 
ميت عَاما فأَخْدَ هم الطواث وه ة طَدِلِحُونَ 41010 [العنكبوت:4١].‏ وقد أطال الله تبارك 
وتعالى في الحديث عن هذه الفترة من عمر نوح) أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أمر 
نوخا أن ينذر قومه» ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. فدعاهم ليلاً ونبهاراًء 
وسراً وعلانية» #إإنَاأَرْسَلْمَا توح إل قَوْمءََنَأَنذِرْفرْمَكَ نميل أ أيه عدا لبد )َال 
يمور إن لتر من 1 أن اعد ذو لله مون (2) يور لكر تن دويك وو 2ك 
أجل 0 مس إن لاله اجا 11 2 تَعَلَمُوتَ رع [نوح:١‏ -15]. 


وأخبرنا ربنا أن قوم نوح عبدوا الأصنام» وأخبرنا عن أساء أصنامهم» وعن 
مر ا 00 


مدى استمساكهم بعبادتها واوا لا درن له ولا درن وا وله سواعا ولا تكوقت وتعوق 
وَشسرا وَكَدصلُوا كديرا لازال لظيليِينَإ لَك لا 450 [نوح:77-: ؟]. 
:- المواجهم بين نوح وفومه: 
وحدثنا ربنا في كتابه عن المواجهة التي جرت بين نوح وقومه؛ فعندما دعاهم 
إلى عبادة الله وحده» وصموه بأنه في ضلال مبين» فأجابهم إجابة بيّنة واضحة بأنه 
ليس في ضلالة» ولكنه رسول رب العالمين» يبلغهم رسالة الله وينصح لهمء ويعلم 
فو الله ها لآ معلمون ا 0ر1 5 نوا إِكَ وم فَقَالَمَوَو أَعَبُدُو أله مَالكممَنْ ِل 
عيرم إِقَة أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يوم عَظظِيم )كال لملا من قَوْمِِءإِنًا ركف صَكلٍ مُبينٍ 
3 قَاليهو لي كك 17 رَسُولٌ ين رب ألْمَليِيت (00 أَبَيَفُكُم رِسلنيِ رق 
وَأنصح لْكرروََعَلَمٌ مََِ نوما لا 5 تَعَلمُونَ 40 [الأعراف:11-09]. 
وأخبرنا ربنا سبحانه أنه عندما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال 
زعماء قومه ورؤساؤهم: إنه يريد أن يترأس عليهم ويتفضل عليهم. وزعموا أن به 
جنونء ولذلك عليهم أن يتربصوا به لفترة من الزمان ودسلا ا ِل فو رك 
فَقَالَيمَو و أعبيذوأ الله مالو من إل ترود أفلائَعونَ (0)) كقَالَالمكوا اين كقروأ مِن رمه 0 
ان ل لطاع دي سس 2و2 أ[ 


بنفضل عليحسكم ولو سَآءَ الله َل مَلَكة مَاسَيِعَنَا هنذا ءابآ 


جت سر م وم زر 8 
22-0 ص أبو حو حِين 1420 [المؤمنون:5-77؟7]. 


عبدنا ووَالُوا يحنوب وَأَرْدْجِرٌ 40 دن [القمر:4 ]. 


0 


ورَغْبِ نوح قومه بالعيش الهنيء ء إن هم استغفروا ربهم وتابوا إليه» # فَقَلْتُ 
شمر ركم نكا نا )بز لشم ودرا )ود امول ون وجل لك 
جَنَتِومجحَلأ ارا (409 [نوح ٠١:‏ -؟١].‏ 


5١ 


ونوح مع أنه أول الرسل فقد كان متميزاً في عرض دعوته لقومه؛ وإقامة الحجج 
والبراهين الدالة على صحة ما جاءهم به» وتبصيرهم بموحيات الدلائل الدالة على 
لله في الأرض والسماء» وفي ذوات أنفسهم. قال تعالى حاكياً قول نوح: ( كاعد 
ميا وَقَد حَلَفَح أطوارا (4:]) روأ ِف حَلقَ اللهسَبِم بم سَمَئوَابٍ يْبَاها ((0) وجَمَلَالْقَمْرَفهِنَ 
ورا وَجَمَلَأالسّمس سراجا 0 )والله بتك من لأ وال 0097 بيد يهاو مخز م 
اه ليلاي با )سايم سبلا فجَاجا(5)* [نوح:1-١5].‏ 
قوم نوح يطلبون من نوح طرد المؤمنين لأنهم فقراء ضعفاء: 

طلب قوم نوح من نوح أن يطرد المؤمنين معه كي يخالطوه ويجالسوه فإن 
الذين آمنوا معه ضعفاء فقراءء» ولا يليق بهم أن يخالطوهم ويجالسوهم, قال تعالى: 
# قَالُوا اومن لك وأتّبعك! لْأرَدْلُونَ (450 [الشعراء:111]. 


0 معنا 


وقال ههه آخر: بجا لذن مقرأ من دومدء ما لكك إلا مَشَرًا 
وَمَا تلك أبََحكَ إِلّا لذت هُمْ أراذنا بادى اَي وما ري لَكُمْ عَلْيِما من د ب[ 
نَظفكُم كذِييت (59* [هود 7 ] ا ا أي اتبعوه ترويعا عندها دعاهم من 
غير نظر ولا رويّة» وقد رفض نوح ا ايل طلب قومه في طرد الذين استجابوا له» وي 
ذلك يقول: لقَالَوَمَا على كان > (80 إن حِسَابهُم لعل وق لو تشعروي (5) ومَآأنَ 
بطارد الْمَؤْمِنِينَ (85) إن أنا إلا سني عبن (10) 4 [الشعراء:15-117١]‏ وقال في موضع ار 
«وم آنا يطارد اكد و م 
ينون ب نمه إن حون (00) ولأ ل لك عنوى حَرَنْ ملاعل اليب 1 
5 150 لَإِأَرس تَرْور يبك أن يؤبب الله كيرا 4 [هود:81-19]. 
5 مدىثيات نوح في مواجهي قومه: 

كان نوح اتتفكا كالجبل الأشم في مواجهة قومه. وكان يعمل أنه وهو يدعو 
قومه إلى الله يأوي إلى ركن شديدء فهو يتوكل على الله» ولا يخاف قومه؛ ولا 


رص قر 


شركاءهم؛ وهو قادر على الوقوف في مواجهتهم جميعاًء قال تعالى: #9 وَتل عَلتمَ 
يَأ فلودا كر عَدَكٌ مَقَايى وَتَدْكيرى بكايت لَه فَمَلَ اللَّهِ وََكَذْتُ 
َأجِعوا ترك وشركاءكمٌ شر لا يكن أمرَكُم عَليَكرٌ عّْدُ كي أََضُوأ ِلك ولا نُظِرون (0) * 


[يونس:١7].‏ 
اي ه بأن يأتي با لعذاب الذي توعدهم به» قال 
تعالى: 8 فَالْوأْيسُحُ قد جَرَلْتَا تكرت حِدالنَا مَأِْنَايمَايَعِدنَاإن حكنت من ألصَّدِوِينَ 

459 [هود:7"]. 
وبلغ بهم الحال أنه إذا وقف عليهم ليدعوهم أن يضعوا أصابعهم في آذانهم 


يستغشوا ثياءهم ويصروا على 5 ويستكبروا استكباراء #وَإِنَ كلما دَعَوتهمْ لَغْفْرَ 
9 ًا يمف فاوح وَاستَفْسَرا اولحرو وأسشَكيأ أشيكاا (4)0 [نوح:1]. 
3 ذائن تو مق انمان قومكرووعا مايه 
وأعلم الله نوحاً بأنه لن يؤمن أحد من قومه إلا من آمن #وأوجم إل نوي أنه 
أن موص من وك امن قد مهاسيس يمَاكافويفَمَُوت (4)50 [هود:]. 
د ذلك دعتو عل قوم الاك وطلب م لأ يدهي يهب بم 
# قال ربَنصرْفٍ بِمَا كرون (4)00 [المؤمنون: 11 و ##قَالَرب إن وى كدبون (00) فَأفكم 


بن وينسهم فنَحا يجن وَسَ مَعَِ مِنَّ أَلْمْؤْمنينَ (00) * [الشعراء:17١8-1١١]‏ وقال في موضع 
ثالث: 9 وَلْفَد نَادسنا توح يعم ]| لمجسمون (زهن 4 (الصافات:7/5]. وقال: 0 فدعا ريه أ أ 
مار انير 012 4 [القمر: ٠‏ وقال: # وَفَالَ وح ربلا ندر عل الْارض من الْكفرنَ ديار 


الى 0م 


50 نكن مده يضِلو ساد 1 ولايد داجيا كَفَارا (4)50 [نوح:11-77]. 


وقد استجاب الله دعاء لوح ف قومه) فأهلكهم ونوحًا حا إذ ادك فق فل 


سر 


هزه مرب كر كرب الْعظِيجٍ 50 وتصريه نالفو الزرب كدَبوأ 


با ارا 7 2 0 


فاج حيياله فجديية 


5 


2خ كرح + هه 


باينا سي سويو فَأَعْرقهُم مْعِينَ ا [الأنبياء:1/7-ل/ا/ا]» وقال: © وَلِعَدٌ 
ادساف فَليعَمَالْمْحِيُو, ْمْحِجُونَ (0) تنه وَأَهلهُ يس الكرْبٍ العظليم 1 وبحعَلنا دريسَه لبان 
4 [الصافات: هلا-لال!ا]. 
4 أرسل اللّه الطوفان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفينم: 

أخبرتنا التوراة أن الله أهلك قوم نوح بالطوفان» وكان الطوفان عندما بلغ 
نوح ستائة سنة من عمره» وهذا غير صحيح فنوح لبث في قومه تسع مائة وخمسين 
سنة» ثم جاء الطوفان» ى) ذكر ذلك القرآن. 

وقد أخبر الله نوحاً أنه مهلك جميع أهل الأرض» وأمره قبل الطوفان أن يصنع 
الستقيدة الى مهاوه الما مده فقَالَ الله إنوج: «يهاية كَل بََرِ قَذ أ كت 
أَمَامِيء ل الأَرْضصٌ امْتلات طظُلّ نهم 0 كه م مَعَ الأزض. ١‏ |صنع 
لِتَفْسِكَ فلْكًا مِنْ حَسّبٍ جفر. جعَلٌ الْفلْكٌ مَسَاكِنَ» و َطْلِيهِ منْ دَاخْل وَمِنْ خارج 
بالقار) [سفر التكوين؛ الإصحاح السادس: .]١ 5-١7‏ 
السفينة وأبوامها [سفر التكوين» الإصحاح السادس: 11-16]. 

وأخبره أن الطوفان سيأتي على الأرضء وسيهلك كل الأحياء» وأخبره أن الله 
سيقيم عهذه مع نوح, وأمره أن يدخل السفينة عندما يأتي الطوفان» ويدخل معه 
امرأته وبنيه ونساء دنه . 

وأمره أن يدخل معه في السفينة عندما ياتي الطوفان اثنين اثنين من الطيور 
ولموطاع ري ساح واد ار امور عار اير 

جاء في التوراة: قَه أن آتٍ بطُوفَانٍ ااه عل الأَرْض لأَمْلِكَ كُلّ جَسَدٍ إل فيه 


روح حَيَاة من تحت السَّاء كل مَا في الأرْض يَهُوتُ. كن قم م عَهْدِي مَعَك 


سان الو 


فَتَدَّخْلٌ الفلك أَنْتَ وَبَنُوكَ وَامْرَأَتَكَ وَنْسَاءُ يَنِيكَ مَعَلكٌ. ين كل حب ير كل 


30 


ذِي جْسَدِء انين مِنْ كُلَ ُدْيلٌ إِلَ الفلكِ لاسْربْقَائَِا مَعَكَ. تَكُونْ ذَكَرَا وَأَنتَى. 
ين الطيُور كَأَجْنَاسهاء ومن البهائم كَأَجْنَاسِهًاء وَمنْ 3 دَبابَاتِ الأزض ظ 
كَأَجْنَاسهًا. انين مِنْ كل ثدحل إِلَبْكَ لاسْيَبَْائِهًا. ا 000 
طََامٍ يُؤْكلَ وَاجمَمْهُ عنْدَكَ فَيَكُونَ لك وها طََامًا». ١هْمَعَلَ‏ نُوحّ سب كل مَا 


أمَرَهُ به الله. هكذًا فَعَل) [سفر التكوين؛ الإصحاح السادس: .]57-١17‏ 


ثم عادت التوراة لتقول: :19 وَقَالَ الت لنوح: دل أَنْتَ 0 إل 
الملْك. لأ اك رَأَيِتٌ اذا لَدَيّ في هذا الججيل. ل جمبع البَهَائِ الطاهرٌ 
2-27 سَبِعَةٌ دكا وَأَنَى. َم البائِمٍ التي لَيْسَتْ بِطَاهِرةٍ انْنٍ: م 
"ومن طبور السّهَاء ل [سفر التكوين» الإصحاح السابع: .]7-١‏ 
4 قصي صناعم السفيني وركابها في القرآن والتوراة: 

وقد صدق القرآن التوراة في أن الله أمر نوحاً بصناعة السفينة» ولم يعرض 
القرآن لطريقة صنعه لهاء وإنا أخبرنا أن نوحاً كان يصنعها بوحي الله قال تعالى: 
9 وَأصتع الْفَْكَ فَ بِأَعيِِنًا وَوحسِنا ولا طبن فى الَذِبنَ 00 تم مُعرَفُونَ 50 46 [هود:/71] 
وذكر أن قومه كانوا يعجبون من صناعته السفينة وكانوا إذا مرّوا به وهو يصنعها 
سخروا منه؛ #ويضمع ألما وَكُلما مر عليه لوكا ربو ره 06د ن حرأ نَأ 
َإِنَّ فحَرَعِ كم كمأ لسَحَرون © [هود:6م .]١‏ 

وجعل الله لنوح علامة على وقوع الطوفان وهي فيضان تنور الخبز بالماء» عند 
ذلك عليه أن يدخل السفينة هو والذين آمنوا معه» وليس بصحيح ما ذكرته التوراة 
أن الذين دخلوا معه امرأته وأولاده وزوجات أولاده. فحسب. فقد أخبرنا ربئا أنه : 
. معه قليل من قومه 0 حََهَإِذَا جَآءَ حمنا وار النَّمُورٌ ملْنَاأجِلْ فيبَامِن كُلٍ روْجَينٍ 
نأض لام سبق ومن امن وَمآ ءامن معُلَاقِيلٌ 42 [هود:٠‏ 4]. 


سار نيه وإنما حمل معه من آمن منهمء كما دل عليه النص 
القرآني الذي سبق ذكره #وأهرلى ‏ لامن سَبَىَ عل هِالْمَرَلُ 4 [هود: 1:٠١‏ ]. 


ومن الغارقين من أهل بوح ابنه ى| أخبرنا ربناء وسيأتي ذكر ذلك» ومنهم 
زوجته» فإن الله أخيرنا أنها كانت كافرة» فإذا كانت حية إلى يوم الطوفان» فتكون 
غرفت م الغارقين» ويحتمل أعها كانت ماتت قبل الطوفان» - الله لنوح في َ 
موضع آخر: 9 فَأتصكا إلثه أن لضع لفك يعن 59 ْنَا وَوَحِِمَا فَإِذَا جا وكا رلك 


ََسللف فيان حكُل رون انين وَأَمْرَلك ل من محبى 12د كاين 
لذن موا [ 5< روت 4 [المؤمنون:/؟١].‏ 


وليس بصحيح أن الله أمره أن يأخذ من الحيوانات الطاهرة سبعة أزواج» ومن 
الحيوانات النجسة اثنين اثنين» بل أخذ من جميع الحيوانات والطيور زوجين اثنين 
او اي 
والنجس. 
-٠‏ قصتّالطوفان في التوراة: 

وذكرت التوراة وقوع الطوفان على الأرض فقالت: عدت نال 
ليام أن مياه ه الُوَانِ صَارَتْ عَلَ الأَرْض. ١‏ في َب يست ِب مِنْ حيَاةٍ وح في 
الشّهْرِ التانى» في اليَْء م السّابعَ عَكَرَ منَ الشَهْر في ذلِكَ اليم لمَجَرَتْ كل ينابي 
العمْرِ العَظِيم راتشع طانات الكناء: 21 الَطَرٌ عل الأض ربعن يَوْما 
ارين لل ”ابي ذلك اليَوْمٍ عَيْيِ دحل توح وَسام 0 وَيَافَتْ بو تُوحء 
َامْرَةُ وج وَثَلآثْ نسَاء به معَهُم ِل القلكِ. ؛ هم وَكُل الوحُوش كَأَجَْاِها؛ 
وَكُل البََائِم كَأَجْنَاسها وَكل الدَبّاباتِ ل تَدِبُ عَلَ الأض كأجاييا وَكُل 
الور كَأنايهًا كُلْ عُصْنُوِ كل ذي جتاح. 6و خَلَتْ 0 إِلّ الفلّكِء 

ين َنِم كل جَسَدٍ فبه روح حَبَاة "٠‏ وَالذَالاتُ دَحَلَتْ ذَكرَا وَْنَى» مِنْ كل 
ذِي جُسَدٍء ك) أَمَرَهُ الله. وَأَغْلَقَ الرّبّ عَلَيْهِ. ١1‏ وَكَانَ الطُوقَانَ ا عل 
الأرض. وَتكَائََتٍ ايه َرَت فلك ارق عَنِ الأزض. 8 وَتَعَاظَمتِ اليا 
ا َرَتْ جدًا عَلَ الأْضيء فَكَانَ الفُلك يَسِيرُ عَلَ وَجْهِ الميّاو. ١9‏ وَتَحَاظْمَتِ الماه 


ثرا جدًا عل الأزض» قتَعَطتْ جِيعُ لجال الشَاعة اي تحت كل الس :امس 
عَشَّدَةَ ذِرَاعَا في الاريقَاٍ تَعَاظَمتِ لاه َتَعَطّتِ الجبَال. ١‏ مات كل ذي جَسَدٍ 


ا ان 


مر بو اريت نم لس و 


تَرْحَفُ عَلَ الأضء وَبَحِيُ الناس. ؟ "كل ما في أَنْفهِ نسَمَةُ رُوح حَيَاةٍ من كُلَ ما في 
اليَابِسَةِ مََاتَ. “ًا لله كل قَائم كَانَ عَلَ وَجْهِ الأزض: الناسء الا 


لحن تارق لتر ترا َانْمَحَتْ من الأزض. وى توح وَالِينَ َه في الك 


فَقَط. ؛ ؟وَتَحَاظْمَتَ المياه عل الأزض م وَحمْسين يَوما) [سفر التكوين: الإصحاح 
السابع: .]١8-١١‏ 

وقد ذكر القرآن الطوفان غاضاً النظر عن كثير من التفاصيل المذكورة في التوراة. 
١‏ قصمٌ الطوفان في القرآن: 

ذكر الله سبحانه وتعالى الطوفان في قوله تعالى: # مدعا ريه أَنِ معُلُوبٌُ 0 
ففدحتاً أبواب الْسّمل مأو منجمر 00 هجوا رض عونا الك المآ ع أمر هد هدر :)مله 

لك دان ألم تثشر 1408 [القمر:١٠-17].‏ وقال في موضع آخر اهنا عظم الطوفان: 

لو جرَى بهم في م مَوْج كالبل © [هود: 47]. 

ومن التفاصيل الذي ذكرها القرآن ولم تذكرها التوراة» أن نوحاً أمر المؤمنين 
معه ب ركوب السفينة قائلاً « وول ريكفت اَوجح هموس هرق ورد 
406 [هود:١؛]‏ وأمر الله وجا ومن معه أن يقولوا '#قَإدًا أستويت أنت ومن مَعك عل لفك 
فقل لمر تلحنا مِنَالْمَوو المت (81) وقل ره بَأَزِلت مُرَلَا مرا وأ نت حار الْمنزلينَ 50 4 
[المؤمنون:8/؟9-5؟]. 

وما طلبه نوح الكتقل من المؤمنين معه أن يسمواء وأن يحمدوا الله عز وجل هو 
سنة في هذه الأمة» فقد أرشدنا الله إذا ركبنا إعتي ا واس أن 


نقوله. قال تعالى: ## لِتَسَتَوأ ع عل ظهورم- ثم تَذكنوأ تشكورا سمه ريك إذا سْتَوَيْم عليه عَلّهِ ويَفْولوأ 


ع 


سْبَحَنٌ الى سَخَّرَ لنَا هدًا وْمَا كنا له مفرنين (5) و إِلَ ينا لمَمَلُونَ (8) * 
[الزخرف:7١5-1١].‏ 

5 غرق ابن نوح مع الغارقين: 

ذكرت التوراة أن نوحاً نجا في السفينة مع زوجته وأولاده ونسائهم وذرياتهم. 
ولم تذكر التوراة أن واحداً من قوم نوح آمن بنوح» وقد نص القرآن ى) سبق على أن 
المؤمنين مع نوح كانوا قليلين» وأن الله أمر نوحا بإركاب المؤمنين في السفينة دون 
غيرهم من الكفار» ونصّ على أن أحد أولاده كان كافرأً» فغرق مع الغارقين» وقد 
غرقت زوجة نوح مع الغارقين إن كانت لم تمت قبل الطوفان» لأنها كانت كافرة» 
ولبيس. نضواتي:نا ذكزْتة الغوزاة آنا وكبت النفينة:.وتدكر سبورة :هود غرف ابد 


لوح م المالين. قال تعالى: #وتادئ تادى توح أنه وكاتف مَعَرِلٍ ينبو كين نذا 


ولا تكن م1 . رن ()ثَالَ سَحَاوىَ إل جَبَلٍ يَعَصمُن مي | مَك كَل َاعَاصِمَليَوْمَ من أَمْرِ 
أض لات كع وال كبك تقوم 6كين التتيو قيرح 400 [هود:7١5-5؟5].‏ 

وقد دعا نوح ربه ذاكراً أن ابنه من أهله # وتادئ توح ريه فَعَالَ رَ إن اين 
َمل وَإِنَ وَعَدَكَ الْحَنٌ وت أَحَكهُ لمكن ()4 [هود:ه:] فأجاب الله نوحاً مذكّراً إياه 
أن ابنه غير داخل في وعد الله لأنه كان كافرأء ووعد الله خاص بالمؤمنين -3 
5 إنَعَملٌعير َع فَلاَنْمَالَى لك مم 0 ا 
. (05* [هود: 5:] عند ذلك للقَالَرَبَإِنََأَمُودبك أن أشكلى 0 عيب 
وَتَرَحَم َأَحكْنيِنَالْصَسِرِينَ 480 [هود:]. 
5 ات 

لقد كانت السفيئة التى أقلت نوحاً والذين آمنوا معهء» وحملت تلك الحيوانات 
والطيوز آية من آيات الله العظيمة» فلا شك أنها كانت كبيرة واسعة» وسعت 
المؤمنين مع نوح | لقي » و حملت ذلك العدد الهائل من الحيوانات والطيوره فققّد أخذ 


4 


نوح معه من كل زوجين اثنين من الحيوانات والطيور» وصدق الله تعالى في وصفه 
للسفينة بقوله: #وجملتهسآ ءايه ليك (4010 [العنكبوت:5١]‏ وقال: 9# ولقد تَرَشنهآ 

َيه فَهَلْ من مدر 08 # [القمر:6١].‏ وقال: ##إإنًا لَمَاطهًا امه حملي في لقَارية )سحملا 
1 د وتعيبآ و4150 [الحاقة:١1-؟1]‏ وقال الله فيها: أو هَجرِى بهم في موج 
كالْجبالٍ ا #رار من الألواح الخشبية» والدسرء 


ره ا أ سر و 


ولا قل أن هذه السفيتة كانت 50 صناعة متقنة» وبالقدر الذي يحتاج 


أررنء | أذ ااه ا 7 6 اننم 


إليه» فإن نوحاً صنعها بوحي من الله 9# وأ صمَع اَمَك يأعيتاوَوحًِا ‏ [هود:37]. 

ولا شك أن نوحاً حمل في السفينة ما يحتاج إليه من طعام وشراب» له 
وللمؤمنين معه. وللحيوانات والطيور التى كانت في السهينة. 

وبما يتعجب منه أن الطيور والحيوانات التى كانت معه منها ما كان مفترساً 
كالأسد والنمر والذئب» وغير مفترسة؛ ولم تعتد المفترسة على بقية ا حيوانات. والله 
قادر على ذل بىء) وفل رت لنا 0 وصدقتها حافت اللو أن 
الحيوانات» فيرعى الأسد مع ا ويلعب الطفل الصغير . مع التعمان الكبير» 
وتأكل الحيوانات العشبء وتأكل الأفعى الترابء والله قادر على ما يريده سبحانه. 
5 توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء: 

حدئتنا التوراة أن الطوفان توقف؛ وأخذت المياه تيف من فوق الأرض» جاء 
عورا نم ذَكَرَ الله ا وَكُلَ الوحوش وَكُل البَهَائِ التي مَعَهُ مَعَهُ في الفُلْكِ. 
3 الله رِيحًا على الأزضي يات الميَاه. "وَانْسَدتْ يَنَابِيمٌ اْكَمْرِ وَطَافَات السَاء» 

نَع الَطَرٌ من السَّماء. '"'وَرَجَعَت لياه عَنِ الأَْض وغ متوالما. بعد مل 
ين بيصت الي 4 انعد لكي هر الصابع في اليم الاب عكر 


ا 


من الشّهْرِء عَلّ جبَالٍ أرَارَاط. فوكانت الماء تمض لنضا قضًا مُمَالِيَاإِلَ الشهْرِ العَاشر. 
َف العَاشِرِ في أو الشّمْر ظَهَرَتْ رَؤُوسٌُ الجبّال. 1وَحَدَتَ مِنْ بَعْد أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَنْ 
ُوحا قح طاقَة الك التي كان هذ عَمِلهَا اوأرْسَلَ الاب قَكرَجَ مدا حَى 
َصِفْتٍ اليه عن الأرض. .38 م أرْسَلَ الََامَة مِنْ عِنْدِهِ لِيرَى هَل قَلْتٍ اِياهُ عَنْ وَجْه 
الأَرْضء ةلم 0 الام مقر لِرِجِلِهَاء فَرَجَعَتْ لَه إل الفْلْكِ أن ميّامًا كَانَتَ 
عَلَ وَجِْ كل الأْض. إهَمَدَيَدَهُ وَأحَدَهَا وَأَدْحَلََا عند ِل القكِ. ٠قَلَيتَ‏ أَيِضَا 
َبْعَة يام أَحَر وعَاَ كََْسَلَ اام َه من الك ١١‏ تَأمْتْ إَِيْه الحَامة عة لاد 
وَإِذا ره زَينُونٍ خَضْرَاءٌ في فوهًا. َعَم نُوح أن اليه قَدْ قَلْثْ عَن الأزض. 
١‏ كت أبَْا سَبعة يأر رَوَأَرْسَلٌ الحَامَة هم تعد جع لَه أيضَا. ؟١وكان‏ في 
السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ وَالسّتٌ مِنَده في الشَّهْر الأول في أَوَّلٍ الشهرء أن ياه نَشِفْتْ عن 


سي سر - 


الأض. و اد يي 0 
يوسا قائاك: خوج من الك نوارك ونوك وَنسَا يك مَعَك. ١‏ وَكُلَ 
راداي التي مكَكَ ف كل ذي جَسَل: الطيور. والبهائم» َكل الدَيَّابَاتَ التي 
ِب عَلَ الأزضء أَخْر ها مَمَكَ. و َالَدْفي الأزض وَتتْر وَتكثر عل الأْض». 

ادش وَبَنوه وَامْرَأَهُ وَْسَاءُ نيه مَعَةُ ١9‏ وَكُلٌ انشرنانيه كن الدكانات: 
َكل الطيُور» كل ما يِب عَلَ الأزضر. كَأنْوَاعِها ترَحَْتْ مِنَ قله [سفر التكوين, 
الوصحاح الثامن: ١‏ ج15 ]: 


حك 
ا 


060 أمرالله نوحا ومن معه أن يهبطوا من السفينت بعد جفاف الأرض 
بعد أن أهلك الله كل الأحياء في الأرض بالطوفان أمر السماء أن تتوقف عن 
المطرء وأمر الاأرض أن تبتلع ما عليها من ماء ## وَقِبِلَ يَتأرَض ابلجى مآء كو كوَمنْسَمَاء قلعي 
َيِص الْمَاء وَفيضى الْأمَرٌ سيت عَلَ لوي وَفِيرَبَْدًا ْو الطدلِميَ (8)» [هود:؛ :]. 
وقد أخبرتنا التوراة أن الله أمر ركاب السفينة أن ينزلوا إلى الأرض وأمرهم أن 
يكثروا ويثمروا ويعمروا الآأرضء» وصدق القرآن التوراة» قال سبحانه وتعالى: 


زه مه ل عر ص ج اغعيرل 
1 


مَتَّاعَذَاُ ليم :(ك)» [هود:4: ]. 1 اهبط سااً فياركاً عليك» عل أمم من معك» 
وأمم ستنشأ وتوجد من بعدك, وكل الأمم من بعد نوح كانت من نسله؛ ى) قال 
سبحانه : م#وَيَعلنا ديه ه الاين 400 [الصافات:/ا]. 
7 الموضع الذي رست فيه سفينت نوح اكثئة : ظ 

ذكرت التوراة أن سفيئة نوح استقرت بعد أن جفت المياه على جبال أراراط؛ 
والذي أخبر به القرآن أن السفينة استوت على الجوديء قال تعالى: #وأسَْيَوت على 
بودي وَمَبْعدًا نَصَورالظدِِيَِ :)4 [هود:؛ 4]. 

وجبل الجودىّ موجود في شمال العراق أو فيها جاورها من بلاد تركياء وقد 
ذكر ابن كثير «أن الجودي جبل عظيم مشهور موجود في أرض الجزيرة» [قصص 
القرآن: ص5 ]. ظ 

وذكر ياقوت الحموي في [معجم البلدان: 179/7] أن «الجودي بتشديد 
الياء» جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من نهر دجلة من أعمال 
الموصلء عليه استوت سفينة نوح لما نضب الماء). ظ 

وقد نقل البخاري رحمه الله عن قتادة تعليقاً من غير إسناد أن قتادة قال: «أبقى الله 
سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة» [البخاري» كتاب التفسير» باب #تجرى يننا جَرآهُ 
يسن 02 كُيرَ (2 4 [القمر:4١].‏ قبل حديث رقم (4459)» ووصله عبدالرزاق في (تفسيره) 
)7١١ /*(‏ ورقمه(7057)., وابن جرير في (تفسيره) ١(‏ »© ورقمه(57/ا١١))].‏ 
3١7‏ مصير قوم نوح في الآخرة: 

رأينا كيف عذب الله قوم نوح بالطوفان العظيم في الدنياء وأخبرنا ربنا أن 
مصيرهم في الآخرة النار» وبئس القرار» قال تعالى: ينا حَِتك أَعْروُوا وأا 
َلرَيحَدُوا هم ين دون أله أتصارا (50)© [نوح:75]. 


اه 


وأخبرنا رسولنا كَلهُ أن قوم نوح في يوم القيامة يكذبون نوحاً» ويدعون 
كاذبين أنه لم يبلغهم. وأخبرنا أننا نشهد لنوح بالبلاغ. فعن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يَيهٌ : ايجيء نوح وأمته» فيقول الله تعالى: هل بلغتَ؟ فيقول: نعم أي 
رب» فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا» ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فنشهد أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره # وَكَدَإكَ 
جَعَلتَكُم أسَّهٌ وَسَطا نكو وأ شبدَآء عَلَ ألنّاس * [البقرة:4١]2‏ [البخاري:وعم"]. 
6 افتراء بني إسرائيل على نبي الله نوح اكينذة : 

افترى بنو إسرائيل على نبي الله نوح» فقد زعموا أنه شرب الخمر فسكرء 
فتعرى في داخل خبائه» فأبصر ولده حام أبو كنعان عورة أبيه» وخرج وأخبر أخويه 
با كان منه» فدخل الولدان على أبيهاء وأخذا الرداء» ووضعاه على أكتافههاء ومشيا 
للخلف حتى لا يريا عورته» فللا وصلا إليه سترا عورته. 

فلم استيقفظ نوح وعلم با فعله ابنه غضب عليه؛ وأخبر أن كنعان ابن حام وذريته 
سيكونون عبيدأً لأبناء سام ويافث» وأخبر أنه سيكون عبد العبيد لإخوته؛ وبارك سام 
قائلا: يي + 00 اي 

وعاالق تيدع نوج يسراف عل خري :قا كين اليتوين 


أولي العزم من الرسل» أن يشرب الخمر ويسكرء ويتعرى وثُرى عورته» وإذا كان 
الأمر كذلك. فا قيل عن حام كذب أيضاً. 


8 وصيي نوح ابئه عند وفاته: 
قال ابن كثير: «قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حربء حدثنا حماد بن زيد. 
ا 00 ا الل عن مطادرن وباردعين 


حك 


جة سحاد" '' مَرْرُورَةٌ بالديباج» فقال: ألا إِنّ صاحبكم هذا قد وضع كل فارس 
ابن فارسء أو قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس؛ ورفع كل راع ابن داع» . 
قال: فأخذ رسول الله يِل بمجامع جبته؛ وقال: الا أرى عللك لاس هه يعت 4 
ثم قال: إن نبي الله نوحاً اكتلة لما حضرته الوفاة» قال لابنه: إني قاص عليك الوصية» 
آمرك باثنتين» وأنماك عن اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع 
والأرضين السبع لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة؛ رجححت بون 
لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن 
لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. فإنها صلاةٌ كل شيء؛ وبها يزرق الخلق» وأنهاك 
عن لق لوكي قلس أو اقتل ارا سول اللهجهذا العرك» قد غرفناء فيا 
الكر؟ أن يكون لأحدنا نعلان حستتان لما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن 
يكون لأحدنا خُلّة يَلبَسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: 
لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قلت أو قيل: يا 
رسول الله فا الكبر؟ قال: سفه الحلٌّء وغمص الناس» وهذا إسناد صحيح وم 
يخرجوه [البداية والنهاية: .]١١9/1١‏ 


ثالثا: هذه القصي في الميزان 


ما ذكرته التوراة في قصة نوح كان ضامراً قليلآً إلى وقوع الطوفان» وقد توسع 
القرآن في ذكر قصة نوح في مجال دعوة نوح لقومه» وفيها وعظهم وذكرهم به» وذكر 
لنا القرآن صوراً من المواجهة التي واجه بها نوح قومه» وذكر لنا كيف طلب منه 
الزعماء والرؤساء من قومه أن يطرد المستضعفين من الذين آمنوا به فأبى عليهم؛ 
وذكر لنا كيف يئس نوح من إيهان قومهء فدعا عليهم بالهلاك» وقد ذكر الله شيئاً من 
فضل نوح وما حباه الله به. 





)01 سيجان: جمع ساجء وهو الطيلسان الأخضر. 


ه٠‎ 


وصوب القرآن ما ذكرته التوراة من أن نوحاً مكث في قومه قبل الطوفان ستة 
مائة عام؛ وذكر أنه مكث فيهم ألف سنئة إلا خمسين عاماً. 

وتوسعت التوراة في ذكر الطوفان» وبينت أن الله حدد لنوح موعداً لوقوعه: 
وذكرت صفة صنع السفينة» وحدد الله لنوح الذين يصعدهم في السفينة. ونحدثت 
عن مدة بقاء السفينة على وجه الماء. 

وقد صحح القرآن ما جاء في التوراة المحرفة أن الله أمر نوحاً أن يصعد معه 

من |تيوانات الطاهرة سبعة سبعة» والصواب أنها زوجان زوجان؛ و صحح القرآن 

ما دكرته التوراة أن وض لمعه (وعتفة: وأولاده ونساءهم. والصواب أنه يل 
معه المؤمنين من أهله؛ وغير أهله. وهم قليل» فقد غرق أحد أولاده. وكان كافراً. 

وقد ذكر القرآن أمورأ وقعت في الطوفان لم تذكرها التوراة» ومن ذلك ما أمر 
الله به نوحأ من دعائه ومن معه الله عند صعود السفيئة وعند النزول منها. 

وقد ذكر القرآن الكريم أن سفيئة نوح كانت آية عظيمة من آيات الله بناها 
يغرق في التفصيلات الشكلية التي ذكرتها التوراة. 

وذكرت التوراة الموضع الذي رست فيه السفينة» فقد ذكرت التوراة أنه جبل 
أرارات» والصواب أنه جبل الجودي» وهو جبل في شمال العراق. 


5ه 











القصي الرابعم 
بليليٌ الله لسان أهل الأرض 


ذكرت اتوراة في سفر التكوين أن الأرض كانت لساناً واحداً ولغة واحدة: 
فأراد البشر أن يصنعوا من اللَّن المشوي مدينة وبرجأًء ويجعلون لأنفسهم اسمأ كي 
لا يتفرقوا على وجه الأرضء فنزل الله لينظر المدينة والبرج اللذين كان الناس 
يبنونهماء فنزل الله فبلبل ألسنتهم» وفرقهم في بقاع الأرض» فكفوا عن بنيان الدينة. 
وسمي اسمها بابل» لأن الرب هناك بلبل ألسنتهم» وفرقهم في مختلف بقاع 
الأرض. 


ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة 


جاء 00 ١وكَنَتَ‏ الأرَضُ كُلْهَا سانا وَاحَدا 0 واحذة: 


١وَحَدتَ‏ في ازيحَاهمْ كر أ م وَجَدُوا بُعة ني أَْض شنْعَارَ وَسَكَنُوا هُنَاكَ. "اوَقَالَ 
بَعْضْهُمُ لِبَعْضٍ ينهر. هلضع لوت ره كانم لبن مَكانَ حجر وكَادَ 
كم الحمَر كان المَّيِنِ. ؛ وَقَالُوا: هَل ين نمسا مَدِيئَةٌ وَيَرْجًا رَأْسَهُ بالسّاء. 
وضع ًا انما اد عل وَجْه كل الأْض. مَل الوب نر اللييتة 
وَالمُرْجَ اللَّذَيْنِ كَانَبَنو آَم يَبتوعه). ا امُوَدَاشَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَان وَاحد 
جرعي وَهذًا داوم العملٍ. الآ يميم حلم كل ما َنوُونَ أن َو 


لالم درل وتلل دلبل اك لضاكك يم حَنَّى لا يسْمَعَ بَعْضْهُمْ لِسَانَ بَغضٍ». ١ ٠‏ فَبَددَهُم 


ّم 


الب م ماك َل وَجْهِكُلّ الأذضر. فَكَمُوا عَنْ بان المديئةٍ نري انك 
تببل» ل الب هُنَاكَ بَلبَلَ لِسَانَ كُل الأزض. وَمِنْ هُنَاكَ بَدَدَهُمُ الب عَلَ وَجْه 
كل الأزض) امو الكو الإمسساج الحادي عشرء .]9-١‏ 

ثالثا: نظرة في هذا الخبر من التوراة 

هذا الخين الذي اووده الذيق. مهلوا عل. حريك التوراة شبية بالأسطورة 
والخرافة»؛ وهي تصور أن الله يقف في وجه الذين يريدون إعمار الأرض واستثمارهاء 
وصوروا أن الله وقف في مواجهة وحدة البشرر ية» ولا أدري كيف صور محرفو 
التوراة أن بناء الناس للمدينة والبرج سيحفظ وحدة اللغة عند البشر. 

ا ام اا بام ا ل 
أيات الله تعالى» قال تعالى: # وَعِنْءَايَيِهِء حَلْقََلسَمْوتٍ وَالارْض وَأْخْدِلفُ لِتِكُ 
وليك 4 [الروم:17]. 

إن القرآن مليء بالنصوص التي تخبر بأن الله أراد من عباده أن يعمروا هذه 
الأرض ويثمروهاء ويبنوا مدنها وقراهاء فإن فعلوا ذلك والتزموا الحق المنزل إليهم 
أرسل السياء عليهم مدراراء وأمدهم بالأموال والبنين» وجعل لحم الجنات 
والأنبار» وإلا فإنهم يكونون من المالكين. 
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القصي الخامسي 
قصيٌّ خليل الرحمن نبي الله إبراهيم اكنينة 


أولا: تفقديم 


هذه قصة خليل الرحمن إبراهيم اكيتلا » أحد أولي العزم من الرسل» وثاني 
الرسل فى الفضلء وصفه الله بأنه كان صِدَّيقاً نبيأ» وجعله للناس إماماء وجعل في 
ذريته النبوة والكتاب» وكل أنبياء بني إسرائيل من ذريته» ومن ذريته محمد كَل 
عاتم الأساء والرسلين» واتقل بلى ادم أحعن فزن سيرنة ين وعطتاك رتس 

مسطورة في التوراة» وقد أطال القرآن في عرض قصته وأخباره با لا مزيد عليه. 
ثانيا: فصي إبراهيم في النوراة 

ذكرت التوراة أن إبراهيم خليل الرحمن هو ابن تارح» وذكرت أنه من ذرية 
سام ابن نبي الله نوح» وذكرت أن نوحا هو جد إبراهيم الثامن. 

وحدثتنا التوراة طويلاً عن أخبار نبي الله إبراهيم الفلا » فذكرت أن مولده 
كان في مدينة (أور) وهي مدينة كلدانية» وكان اسم إبراهيم أبرام, وتزوج من امرأة 
تدعى سارايء؛ وكانت ساراي عاقراً لا تلد وتذكر التوراة أن والد إبراهيم وهو 
تارح أخذ ابنه إبراهيم وابن ابنه لوطأ وساراي زوجة ابنه إبراهيم أخذهم من أور 
الكلدانيين إلى أرض كنعان, فأتوا حاران» وأقاموا هناك» وهناك توفي (تارح) والد 
إبراهيم [سفر التكوينء الإصحاح الحادي عشر: ١-14‏ 1]. 

جاء في التوراة أن الله أمر إبراهيم أن يباجر من أرض آبائه إلى الأرض التي 
يريه إياهاء وهي الأرض المباركة فلسطين ووعده أن يجعله أمة عظيمة» ويباركه» . 


/اة 


ويعظم اسمه. ويبارك مباركيه» ويلعن لاعنيه» وأن قبائل الأرض تتبارك به 
فرحل أبرام من حاران» وهو ابن خمس وسبعين سنة» فأخذ إبراهيم زوجته وابن 
أخيه» فذهبوا إلى أرض كنعان» ووصل إبراهيم إلى مكان شكيمء وهي مدينة 
نابلس» وقال الله لإبراهيم لنسلك أعطي هذه الأرضء فبنى إبراهيم مذبحا للرب 
تبارك وتعالى. 

وذكرت التوراة ١اوَقَالَ‏ | رد .2 ِرَامَ: ١ذْمَثُ ١‏ مِنْ أَرْضِكٌ وَمِنْ رتك 
وَمِنْ بَيْتِ أَِيكَ إِلّ الأزض ١‏ ّي أريك. ١جْعلكَ‏ أمَهَ عَظِيمَة وَباِكَكَ وَأعَظم 
امَك وَتَكُونَ بَرَكة 58 رك بيك دَّء وَلأَعِنَكَ العنةُ. َناَك فيك جَبيع َال 
الأض». قَدَّمَبَ أَبْرَامُ كا قَالَ لَه | الوب وَذَهَبَ مَعَهُ لوط. َكَانَ أبْرَامُ ابن عمس 
وَسَِْنَ سَنَةٌ ا تَرَجَ من حارَانَ حل أبرَامُ سَارَايَ رافك ولوطا ل احيهد 
وَكُلَ مَقمتَائَ التي اقتَسا وانوي 5 امتَلَكَا في حَارَان. تجو[ ادها إل 
أَرْض كَنْعَا نوا إِلَ رض كُنْعَانَ. ١وَجْتَارٌ‏ أَبْرَامُ في لض ي إل مَكَانٍ شَكِيمَ إلى 
يَلُوطَةّ مورة. وَكَانَ الكنْعَانِيُونَ حِيدَئِذٍ في الأزض. اوَظَهَرَ 3 لأَبرَامَ وَقَالَ: 
تع موي ادي ا ٠ثَ‏ تَقَلَ من 
هُنَاكَ إِلَ ابل شَرْ بت إبل: و صب يمه وَلَهُبَيْتَ إل من المغرب وَعَاي من 
المشْرقٍ. مب مَك ادوقع يشم ال هنم ارتل أَبْرَامُ م اؤتحخالا مَُوَ اليا 
ْو الجَنُوب» [سفر التكوينء الإصحاح الثاني عشر: ١‏ -9]. 


ثالثا: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم 


١‏ والد إبراهيم لم يخرج مع إبراهيم إلى حاران: 

اسم والد إبراهيم ليس (تارحاً) كما زعمته التوراة بل اسمه (آزر) كما ورد في 
القرآن الكريمء قال تعالى: ## وَإِدْ مَالَ إِرهِيم لأبيه و ققد أملناكا الي أ 
[الأنعام: 4 /ا]. 


6 


ومن طالع قصة إبراهيم في القرآن فإنه يجزم بعدم خروج والد إبراهيم مع 
إبراهيم ولوط وسارة إلى أرض حارانء فإن العداء استحكم بين إبراهيم ووالدهء 
حنتى إن الوالد أمر ابئه إبراهيم عجره وعدم الدخول عليه وتبدده بالرجم» 
وانتهى الأمر بإيراهيم يم إلى التبرأ من أبيه عندما تبين له أنه عدو لله تعالى» والقرآن بين 
0 
يبخرج من أرضه إلى ذلك الوقت» فلا معنى لما زعمته التوراة من أن والد إبراهيم 
هاجر بابنه إلى حاران. 

إن هذا الزعم الباطل يصور أن علاقة إبراهيم بأبيه كانت علاقة حسنة وجيدة» 
وأنبا كانا متفاهمين متعاونين؛ والأمر على خلاف ذلك على ما يعرضه القرآن وسيأق 
بيانه. 
"- فضائل إبراهيم كتلآ ومكانته: 

ذكرت التوراة شيئاً ما عن فضائل نبي الله إبراهيم الكتكلا » فذكر أنه سيجعله أمة 
عظيمة» ويباركه ويعظم اسمه. ويبارك مباركيه» ويلعن لاعنيه» وتتبارك به جميع 
فبائل الأرض [سفر التكوين» الإصحاح الثان عشر: .]7-1١‏ 

اوتذكر التوراة أن الله قال لإبراهيم وقد بلغ من العمر تسعة وتسعين عاما: 

سر أَمَابِيٍ وَكَنْ كاملا ا عَهْدِي بيني وََكَ كدر[ كتير جدًا) وقال له: 
ُو نورين الأقم .. 

دو 57-0 
فمن ذلك أن الله أخيره أنة سيجعله إماماً وى أى: فلوة وأسوةء يقتدون 


وتاسون به 0 © واإذ نت إبرهمرريه. كلمت فَأَتسَهنَ اَن جَاعِذْكَ لئاس لِمَاما كال ومن ديق 
مَالَلَاينَالُ عَهَدى الطَلِمِينَ 49 [البقرة: ١170‏ ]. 


والآية تذكر أن هذا التكريم لإبراهيم كان بعد أن أتى إبراهيم بالتكاليف التي 
كلفه الله مها تامة وافية» وأخبرت الآية أن هذه المكانة العالية لن تكون بعد إبراهيم 
إلا للمؤمنين من ذريته» أما الظالمون من ذريته» فلن يشملهم عهد الله إلى إبراهيم. 


ان 


وأخبرنا الله بشىء مما فضل به عبده ورسوله إبراهيم اككثة » فمن ذلك: 
أ- اتخاذ الله 0 خليلاً: قال تعالى متحدثاً عن هذه الكرامة العظيمة التي 
خص الله مها إبراهيم اطنلةة «إواتحَدَ أسَعردهِيمْ ليلا (4055 [النساء:116]. والخلة أعظم 
الا 

ب- جعل الله في ذريته النبوة والكتاب: قال الله تعالى مقرراً هذه الفضيلة 
العظيمة #وَجَمَلنا ف درِيكِهِ الشُبِوَةَ والْكنب 4 [العنكبوت:77]. 

واماحر ري رطان عر يواسي بولا ار من ذريته» فقال: 


وا ال ل يراسي آذ يه ص 


وَوَهَينًا لم إسَحَدقَ حل 0 حلا هَدَيَنَا وََافد كفن قل دعن رده َه داويد 
مرا نس > سه سار بي .- امي ليا 3 وحن 

وس وا ولق رس الخارة وَكُذَالِكَ حزى الْمَحَسِنِينَ وَزَّكرِي 
و بكلا سل سه« سر 


فيك وإ لاض كل 0 الكورعت )زر سكين زالفم روفن ولوطا وَحكُلٌ ّدم 
- عَلَالْمَنلمِينَ (45) 4 [الأنعام: 5/-81]. 


وعدد الأنبياء الذين ذكرت الآية أنهم من ذرية إبراهيم ستة عشر نبياً. 

وقد أنزل الله على إبراهيم الصحف الخاصة به» والتي تسمى بصحف 
إبراهيم» وأنزل الكتب على الأنبياء من ذريته» فأنزل التوراة على موسىء والزبور 
على داود» والإنجيل على عيسىء والقرآن على محمد» وكل هؤلاء الأنبياء من ذرية 
إبراهيم؛ عليه وعليهم الصلاة والسلام. ظ 

ج- جعل الله ملة إبراهيم خير الملل: امرنا وين - تبارك وتعالى - 
الايد وسيم ااا يوي 
غك عن َل رهم إِلَامَن سَفْهَتَنْسَقّه © [البقرة:10] وقد أمر الله رسوله محمداً أن 


يكون على ملة إبراهيم # ثم أَوُحَيَنَا َكَ أَنِأبّعْ مله رهم تيم 4 [النحل:7؟1]. 
وملة إبراهيم مع 200 وأسائه وصفاته» وعبادة اللّه وحده لا 


حا ا ذتك 


شريك له. والدينونة لله بالإسلام» لقد كان إبراهيم الكتتلةا ى) قال الله عز وجل: # ما 
كان بهم وديا ولا نصَرَانًا وَلكن كات حَنِيهًا مُسَلِمًا وَمَاكانَ من الْمقركينَ (50) 4 [آل 
عمرات:ل7١‏ ]. 


د- إبراهيم خير البرية: جامرجل إل وسرل اله وود وجال40: يا خير اليرية. 
فقال عند (ذاك إبراهيم) [مسلم: ل" 


ه- صفات أخرى عظيمة اتصف ا إبراهيم الككلا : أثنى الله على إبراهيم 
بصفات عظيمة أخرى» فقال: 0 وَإِبرْو هر ألَرّى وق 0 [النجم:77] ء: وق 
بجميع ما أمره الله تعالى به من تكاليف. 


وقال: # # وقد ام ريشده: من قَبَلُ وكا بو مين (1م) 4 [الأنبياء:٠ه]‏ 
ومن شهد الله له بأنه آتاه رشده. فإنه أعظم الفائزين. 

وقال: هيم اوه ليم 00 4 [التوبة:5١١]‏ والأواه: الذي يكثر من قوله: 
آه في توجعه وشكواه نّم والحليم: الواسع الخلق. الذي يسع الناس في صبره على 
دعوتهم وصبره على تعاليهم وكفرهم» وسنرى كيف جادل إبراهيم ملائكة الرحمن 
في شأن تعذيب قوم لوط. 
؟- صفح أبينا نبي الله إبراهيم اكية : 

عرفنا رسولنا يلد بأبينا إبراهيم اين » فقال في حديث ابن عباس: «أما 
إبرأهيم» فانظروا إلى صاحبكم) [مسلم:57١]‏ وف حديث جابر أن رسول الله لاد 
قال: «ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه. فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم 
(يعني نفسه)) [مسلم:77١]‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال في حديث الإسراء 
«ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به [البخاري: 7744) مسلم: 174]. 

وقد وصف لنا الصحابة وسو لنا تلروشيناً دقيقاء ومن صمته تعرف صفة 
إبراهيم كيك » فعن أنس بن مالكء؛ قال: «كان رسول الله يك ليس بالطويل البائن» 
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ولا بالقصير» وليس بالأبيض الأمهق» وليس بالآدم» وليس بالجعد القطط, ولا 
بالسبط») [البخاري: 054٠١‏ مسلم: 417 77]. 

وعن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله ككليِ ؟ قال: 
(كان شعر رسول الله يَلْةِ ليس بالجعد ولا السّبط) [مسلم: 7778]. 

وعن أنس أيضاً قال: «كان النبي ضخم | و بو 
بعده ولا قبله مثله» وكان بَسط الكفين» [البخاري: 59-01]. 
2-5 دعوة إبراهيم اكت أباه إلى عبادة الله وحده وهجر الأوثان: 

حدثنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم لتقلا خصٌ أباه بدعوته إلى عبادة الله 
وحدهء وترك الأوثان التى يعبدونها من دون الله الواحد الأحدء وقد خاطبه سائلا 
إياه ل يعبد هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه كرما وهو سال 
يدعو والده فيه إلى التفكير في حقيقة حقيقة هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل» 
قال تعالى: « وَأدم في اكب إِبرَسِي إِنَهكانَ صِدِيقا با (00) د مَالَ له يكت لِمَ تيد ما لا 
سمع ولا يبر وَلَا يعن عنك سنا )4 [مريم:١41-4].‏ 

وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن إبراهيم وهو يعظ أباه ويعلمه كان في غاية الرقة 
والتوقير والاحترام لأبيه» وقد ابتدأ حديثه في كل موضوع يريد إعلامه به بقوله: (يا 
أبت)» والنداء هذه الكلمة يُظهر عمق الرابطة التي تربطه به» ليقربه منه» ويدعوه 
إليه؛ وليل على أنه بحسن إليه» ناصح له وبعد النداء الأول لأآبيه أعلمه أنه جاءه 
من عند الله علماً ليس عنده مثله» فإذا تبعه على ما جاء به هدي إلى الصراط المستقيم 
يتان قد جَاءفٍ م الْعِلَو مَالَمْ يتك عق أَهَرِكٌ صِرَطاسَويًا (5) 4 [مريم: 57 ]. 

وبعد النداء الثاني الذي نادى به أباه حذره من عبادة الشيطان بعبادته الأصنام» 
فكل من عبد الأصنام فقد عبد الشيطانء ولا يليق بالعاقل أن يعبد عدوه اللدود 
الشيطان» فالشيطان عاص لل رحمن ل يتات لا سبد لطن إن آلنَّطَنَكانَ ليم 
عَصيًا )4 [مريم:؛ 5]. 
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وبعد النداء الثالث والأخير أخيره أنه يخشى عليه أن يمسه بسبب كفره 
وشركه عذاب من الرحمن فيكون للشيطان ولياً « يتأت إِيْ أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ 
من يمن فسَخُونَ لِلشََيِطلن وَليّا (15)© [مريم:0غ]. 

إنها موعظة تفيض محبة ومودةً ونصحاء وتفيض أدبأء كل ذلك مع الوضوح 
فيا يدعوه إليه» ويريده منه» مع تواضع في يدعوه إليه» ويخاطبه به» ولكن أباه كان 
مغرقاً في كفره. غارقاً في شركه. قد سُدَّت منافذ النور إلى قلبه» فلم يدخل قلبه 
المدى الذي دعاه إليه ابنه» وكل الذي وقر في نفسه واستثاره أن ابنه قد رغب عن 
آلحته ورفضهاء واتخذ هأ غيرهاء فتهدد ابنه وتوعده بالرجم بالحجارة» وطلب منه 
أن ممجره» ويقاطعه؛ انظر إلى الرد الذي أجاب به حيث قال له: #أراغِبٌ أَنتّ عَنْ 
َالمقيَانهِيمُ لين رَ يدنه دافن ملا (()4 [مريم:47]. 

إنه رد غليظ في موجهة الخطاب الرقيق» وهو رد شديد في مواجهة ما قدمه إليه 
ابنه من إحسانء ومع ذلكء فإن إبراهيم لم يثرى 00000 إلى الا ا 
الجاني الغليظ» وانظر إلى ما خاطب به أباه حيث يقول: 8 قَالَْسَلم عَلَيْكَ 
لك رقإته كات فى حفيًا (009) و عكر نكم اوت مد نو لايق سال 
1 وَنَبدُعَلِ رق سَقِبمًا (4)0 [مريم:48-47] هكذا قال: #سَللمء : عَلّكَ » وهي كلمة في 
غاية الرقة» وهي تفيض عذوبة» فلا سبابء ولا شتام ولا ثورة» ولا انتقام» ومع 
السلام الذي خاطبه به وعده بأن يدعو له ربه بالهداية والمغفرة» وانظر إلى عمق 

قة التي تربطه بالله #إنّهمكارت فى حفيًا 5 [مريم:41]. 0 أي : لطينا. 

واحترم إبراهيم إرادة أبيه الذي دعاه إلى هجره ومقاطعته «(رأ عَتَزِلُكُم وما 
عوك من دون ألله وَادعوا رق عسَك أل من بدعَاءٍ رق سَقِيًا 4 [مريم:58] إنه 


يريد أن يعتزهم» ويعتزل معهم آلهتهم الباطلة التى يدعونها ويس بستغيثون مهأ من دون 
أللّه» والدعاء ى) صح في الحديث (لهو العبادة») ومن دعا ربه» واستغاث به وترك 


1 


الآلة التي يدعوها الناس فقد أفلح وفاز وسعد. وقد أخبرنا الله في سورة الشعراء 
أن إبرأهيم دعا لآبيه بالمغفرة 9# وآ عف رلاحَنةءكانَ من لضان (0) 4 [الشعراء:857]. 


ا - أن إبراهيم اككة أنكر على أبيه وقومه اتخاذ 


الأصنام آهة يعبدونها من دون الله ؛ وصارحهم بأهم في ضلال مبين #9 وَإِدْ قال 


مر 


اقيم لاسد ار مد أضََامًا ماله إن رَنكَ وَهَوَمَلك فى صَكلٍ مين (08) [الأنعام: 4 1]. 


ولما ظهر لإبراهيم أن أباه مغرق في الكفر والضلال» وأنه مصرٌ على عدائه لله 
لي 00 قدرل مه 
[التوبة:4 .]١١‏ 

وقد شرع الله لهذه الأمة أن تقتدي وتتأسى بنبي الله إبراهيم كيك » واستثنى 
من ذلك دعاء إبراهيم لأبيه المشركء فإنه لا يجوز الدعاء للمشركين حتى ولو كانوا 
أقرب الأقربين» قال تعالى: 9# مان لِلبَّيَ وَل ءَامَنوالَسَسْسَغْفِرُوأ إلْمُتْرصكين ول 


ره 215 7 سرس سل ملل . ؟سونس 2م مح # ره اس 
تا أل فق مِنْبََوِما ب مجم ا ضحنب اجيم 7 وماس أسَيَعْفَارٌ 
هيم ليه إلا عن مودو وعدها| اناه فلمانان له ل فَعرَ مت ا تراهيمر 


ده حلي 409 [التوبة:5-11١11].‏ 
كيف يلقى إبراهيم أباه آزرفي يوم القيامم: . 

أثنى الله على نبيه إبرأهيم اك بقوله: “إن هيم دوه حلي 4010 [التوبة:84١١]‏ 
فقد كان أواهاًء أي: يكثر من قول: آه» وحليم» أي: واسع الصدرء ولذا صبر على 
أبيه وقومه» وبصرهم. وجادهم فأحسن جدالهمء وأورد لهم الأدلة الدالة على 
بطلان آلهتهمء وحذرهم. وعلمهم. حتى ألقوه في النار. ومن حلمه أنه يلقى أباه 
يوم القيامة» فيجده قد سرب بسربال من قطران» وعليه قترة وغبرة» فلا يسبه» ولا 
يشتمه؛ ولا يعرض عنه؛ وإنا يذكره با كان من نصحه إياه» ودعوته إلى الله» فقال 
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له: «ألم أقل لك: لا تعصني»» فيقول: فاليوم لا أعصيكء ولكن ما الفائدة» فالإيان 
والاعتراف بالذنب في ذلك اليوم, لا يغني من الله شيئأء ولا ينجي من النار» انظر 
إلى الحديث الذي يخبرنا بلقاء إبراهيم اكلا أباه في يوم الدين» وما نتج عن ذلك 
اللقاء. 


عن أبي هريرة 5ه » عن النبي كَل قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: ادي فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: باز إنك وعدت انالا خريينرة لون 
فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرّمت الجنة على الكافرين 
ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ مُلتطخ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى في النار» [البخاري: .]""5٠‏ والذيخ: الضبع» أي: أن الله يمسخ أباه ضبعاء 
حتى لا يعرف أحد أنه والد إبراهيم» فيخزى إبراهيم به. 
5 دعوة إبراهيم اك قومه لعبادة الله الواحد الأحد: 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن إبراهيم افقلا دعا قومه إلى عبادة الملك 
الديان» وحاورهم درام ا وقومه عن التماثيل ‏ 
التي يعكفون على عبادتها فقال: 8 إِدْقَالَ َيِه وَقَوَِو مَاهاذِ اَلتَمَشِ الي أمشر لا عككنونَ 
©5206 [الأنبياء:؟5] فأجابوه قائلين: # َالْوا جنا ءَامَمَنَاطَا عبرت 4 [الأنبياء:"07] 
فصرّح بتسفيههم؛ وأعلن هم أنهم هم وآباؤهم في ضلال مبين #قال لمد كسم أَنسْمٌ 


كر ره 


وََاباوَْكم ف صلل مين (0م) 4 [الأنبياء:؛ 6]. 


فانتكرير | ما سيعودنقه وساليه قائلن" وال نت من اللّحبين دما 4 
[الأنبياء:5] فأجامهم بتعريفهم بالرب الحق الذي يستحق أن يعبدء لأنه خالق 
السموات والأرض دون غيره من الآلة َالْبل رم رَسالسمونٍ والارض ألَذِى فطرهرج 


مسن سم 2 


ونأ عل دكين الشّهيست:(ج)4 [الأنبياء:0]. 


وفي سورة الشعراء أخبر تعالى أن إبراهيم سأل أباه وقومه عن آلهتهم التي 
يعبدونهاء فأخبروه أنهم يعبدون أصناماء فيظلون عاكفين على عبادتها #وَاتلُعَلَيِهِمٌ 
انريم 39 إذ فال ديد وَكَوههء مَاتَعبْدُونَ (82) لوتيد أَضتامًا مطل مَاعَكنِينَ (4)0 


[الشعراء:59-١ل!].‏ 
يلوي الا ا 0 
هذه الآلمة للعبادة © َال هَل هَل د 0 َدَعون (75) أو بتفعوة ا أز بِصْرون 0 


[الشعراء: 7 -0] لقد اعترفوا بأنبه لا يسمعون دعاءهم. ولا ينفعونهم» 1 
يضرونهم» ولكنهم تابعوا الآباء فيها كانوا يفعلونه ويعبدونه ## قَالْوا بل وَجَدْنَاءَاباءتَاكدِكَ 
يفعلُونَ (4)09 [الشعراء:174]. 

عند ذلك صرح هم بأنه يعاد.هم هم والمتهم التي يعبدونها من دون الله وأنه 
لا يعبد إلا الله رب العالمين» وعرّفهم بالمعبود الحق الذي يستحق العبادة دون سواه 
لأنه الخالق الهاديء المطعم الّسْقَيء الشافي» المميت المحبي» #دَالَ اير ما مُشْرٌ 
تعبدود (00) أنشر وَءابآوْحكم امون (5) َيه عدو ل ل رب العلِيِينَ )الى ف لق 
و00 اذى هو يطعم وين ن (/01) 5 وَإِذا م مرضت تَ فهو يضفي وَألْدّف سبق 


ثّ حصان وَأَلَدَىَ أطمع أن دز َغْفرَ ل حَطسْتٍ يَوَمَألرَنِ )4 [الشعراء :976 ]81١-‏ هذا هو 
الله 5 يستحقى العنادة أما عبادة الأصنام المصنوعة من حجارة أو حليلك أ 


خشب التي لا تسمع من يدعوهاء ولا تنفع ولا تضر فلا تستحق العبادة. 

وفي موضع ثالث أمر إبراهيم ايك : قومه أن يعبدوا الله وحده ويتقوه» أي: 
يعملوا بطاعته ##وَإِنَدحِيِم إِذْ قَالَ لِصَْمِهِ أعَبُدُوأ لهأتو لكر حر لَك إن كدر حك م 
تعلمورب 4 [العنكبوت:5١].‏ 
ظ وصرح لهم بوضوح من غير لبس أنهم يعبدون أصناماً من دون الله» ويخلقون 
الإفك» أي: يفترون الكذب عل الله تعالى» وقال لهم: إن المتهم التي يعبدونها لا 
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تملك رزقاًء وطلب منهم أن يطلبوا الرزق من الله بدعائه والاستغاثة به» وأمرهم 
بعبادته وحده, والشكر له؛ لهم راجعون إليه» وسيحاسبهم على - 8 
تكو من حون أله أوْعَمًا دلُو إفكا إري الْدنَ تبثو من ذون أله ايمل 
ِذْقَا كماع دَألَهِالررْ ف وَأَعندُو: كوأ لكيه حوري (4000 [العتكبوت:117]. 
ثم إن إبراهيم اك ألقى على مسامع قومه موعظة عظيمة» فقد أخبرهم أنهم 
إن كذبوه» فقد كذب من قبلهم أمم كثيرة» والرسول ليس في يده إدخال الإيهان في 
القلوب؛ وكل ما يملكه الرسول إبلاغ الحق الذي أرسل به #وإن تَكَذْيوا فقَدَ 
ل 1 وَمَاعَلَ ليسول _إِلَاالكَمْ ليت )4 [العنكبوت:18] وأمرهم 
أن يسيروا في أرض الله الواسعة» فينظروا كيف بدأ الله الخلق» ثم كيف يعيده. فالله 
ينيك البات» وى التي و يغر س النططف 0 الأرحام» فتصير ذرية» وكل 
ذلك يسير على الله #أولَم يَرَوَأأ كيف حكن رف اند اهلق در فيد إن دلقت عل الله عير 


.]١9:توبكنعلا[‎ ©*0( 


وأخبرهم في موعظته التي وعظهم بها بأن الله هو القادر على كل شيء» فهو 
يعذب من يشاء» ويرحم من يشاءء وأخبرهم أن مرجعهم ومصيرهم إلى الله. 
وأعلمهم أنهم غير معجزين في الأرض ولا في السماء. فالله قادر عليهم محيط بهم. 
وأخبرهم أنه ليس لهم من دون الله من ولي ولا نضير 9 وَمآ انر رمشحررت فالأرض 
ولا العَمَا وما أحكم ين دود أنه يت وإ وَلَانصِيرٍ (3) * [العتكبووت:؟7؟7] وأعلمهم 
اي 0 
« وألديرت كفَروأ ابت لَه وَلِمَآَيِوء وليك بَيسُوا من تَعْمَق وَأوْليكَ ل عَدَاب أ 2 
(4*59 [العنكبوت:77]. 

وأخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن قومه بعد أن سمعوا منه هذه الموعظة البليغة 


لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار #قَمَاحات 
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وبعد أن قذفوه في النار فأنجاه الله منهاء قال لهم واعظأ ومذكراً ومبصراً: إن 
اتخاذهم الأوثان معبودات من دون الله تعالى إن| كان لاجتاع قلوبهم على مودتها 
ومحبتها في الحياة الدنياء وفي يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض» ويلعن بعضكم بعضاً 
ومصيركم النارء وما لكم من الله من ناصر ولا معين ## وَقَالَإِنّمَا نخد تين دو ن اله 
ارده د يكف الخيؤة انا شر يوْمَ لدم يكف ممَسُسكم بض وَيلسَك 
بحَصحكُم بعصا وَمَأو ب م أَلْتَادُوَمَا لَحكُم ين تصرست ([4)50 [العنكبوت:4 10-1]. 
١‏ تحطيم نبي الله إبراهيم 2ة: لأصنام قومه: 
بعد أن دعا إبراهيم أباه وقومه طويلاً إلى عبادة الله عزم على تحطيم المتهم: 
وقال لهم : « وَبَاس لامسكيدَنَ أصنمث بعد أن ولوأ مدبربن 40 [الأنبياء:/01]. وقد دعا 
قوم إبراهيم إبراهيم أن يشاركهم في عيدهم» حيث كانوا يضعون الطعام في بيت 
الآلحة» ثم يذهبون ليلهوا ويلعبواء ثم يعودون إلى الطعام الذي باركته الآلة. فيأكلون 
ويشربون. فاعتذر عن مشاركتهم بقوله: إني سقيم؛ فلا تولوا عنه» وانطلقوا إلى 
ملاعبهم» راغ إلى آلهتهم» أي: انطلق إلى بيت الآلهة» وحمل مطرقة وحطمهاء وعندما 
ل ا ار 
هوا اكلا يخاطب الأصنام والطعام حاضر أمامهاء فيقول لها: ألا تأكلون» فل) لم يجد 
منها جواباً قال لها: الوا ا ا 


ل فوق الطعام. وفي الساحة التى كانت قائمة فيهاء وجاء قومه متلهفين 
لتناول الطعام» ولكنهم يا لهول ما رأوه. رأوا حطام الهتهم قد تنائر فوق الطعام؛ 
وملا الساحة الواسعة,. فأقبلوا إلى إبراهيم مغضبين حانقين» فقال لهم: أتعبدون 
الأصنام التي تنحتونها؟ والله هو الذي خلقكم. وخلق أعمالكم؛ فهو المستحق 
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للعبادة دون هذه الالهة المفترأة نظ نَظرةٌ ف التجوم (هم) فَقَالَإِقٍ م 2 سَقِيمٌ ند متوَلواعَنهُ 
مين 181 م فراع | 0 لهنم فَعَالَ لاا ُو (80) مالك لَاتَطِفُونَ 19 اع ليم ضري ليمي 
5 فوا وا إِلهِ ين 7 فَلَ اعدو ما تئرق (:8) واه حَلفَكي وما تمد ((5) 4 


[الصافات:45-8/8]. 


وفي سورة الأنبياء ذكر الله أن إبراهيم حطم الأصنام بعد حواره مع قومه. 
وبيانه لهم أن أصنامهم لا تستحق العبادة من دون الله» وتهددهم بأنه سيكيد 
أصنامهم بعد أن يولوا في عيدهم إلى ملاعبهم» فحطم تلك الأصنام» وترك الصنم 
الأكبر» فلم يحطمه» فلم) جاؤوا إلى قاعة الأصنام تساءلوا عمن فعل بأصنامهم هذا 
الذي يشاهدونه» فقالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له: إبراهيم» فطلبوا أن يؤتى به 
أمامهم ليسألوه» وقالوا له: أأنت فعلت هذا باختنا يا إبراهيم؟ فقال هم ليستثير 
تفكيرهم» لغلهم يفيقون» ويدركون الخطأ الذي وقعوا فيه: بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون» لقد تقاتلت الألهة» وقد غلب الصنم الكبير بقية 
الأصنام وحطمهاء عند ذلك أفاقوا من غفلتهم» وقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم 
الظالمون» أي: في عبادتكم لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا ترى ولا تسمع» 
ولكن هذه الإفاقة لم تستمر إلا لحظات» ثم انتكسواء وطأطؤوا رؤوسهم قائلين: 
لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون» عند ذلك اندفع في تأنييهم بقوة على عبادتهم هذه 
الآهمة التي لا تضر ولا تنفع؛ وقال لهم موبخا: أف لكم وما تعبدون من دون الله 
أقلا 0 قال تعال بحاكياً قوك إبراهيو: ف اكد در ددرا 
نبي (امسكهُز مك إلا كيرا مل يرت (2) لمعل مد 
حَالِهيَئا | 3 ير م 0 -كره بعال ركهم (*) الوا مويه لح 
ينلاس لله شبد ويب (50) ا يكإرهِيم (80) فَالبل قصسله, 
سكيف كة تكد سكاء فرت رَحموأإشسهم فقالوأإِنَكم سم 
لظَدِلمُونَ (9) ثم مسوأ َلك رعوسيهم لَقَدْ عِلِمَتَ ما هوْلاءِ يَنطِفُوت 2 قال 
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7 ل عر سه ل مر ا 2 ش عر ان عل عبن 
أَفتَعبدورت من دوك اللو ما لاقع حسكم سيا ويرك 5 أن ل وَلِمَاتصَبدُويت 
من دون الله أفلاتم قَلُويت 4 [الأنبياء:/ا1ه-/ا5 ]. 
4 إلقاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار: 

بعد أن دعا إبراهيم قومه إلى التوحيد وعبادة الواحد الديان» وبصرهم بحقيقة 
الآهة التي يعبدونها من دون الله» حطم آلهتهم ليري عابديها مدى ضعفهاء فبلغ 
الغضب بقومه مداه وعزموا عل إلقائه ف النار, فبئوأ له انا وملؤوه خلا 
وأشعلوا فيه النار» ثم رموه في تلك النار» فأنجاه الله منهاء وهذا نصر مبين» نصر الله 
به إبرأهيم» وأخزى به قومه الكافرين» وجعلهم من الأسفلين 9# تَالوأ أبنو لهم بنينمًا 
انعم لحي )ُو وكيد متهم الْأَسْفَِينَ (4):0 [الصافات:4-17]. 

وقال الله في سورة الأنبياء واصفاً هذه الآية العظيمة التي أكرم الله بها رسوله 
وخليله إبرهيم اككل : « قالوا حرفو وأنصروا لمتكم إن كم معاي (00) قلنا يتاذ 
كف بِردكوَسَلمَا عرسم (2)وأرادوأ يو كيدا لهم الألخسريت 405 [الأنبياء:م<- 
/ا]. 

ولا شك أن الكفار الذين نظروا إلى النار التي ألقوا فيها إبراهيم» ونظروا 
مذهولين» وهم يرون إبراهيم في وسط النار» كأن) هو في بستان. لا تضيره النار» ولا 
تحرقه» ولا تصيبه بأذى» فسبحان الله القادر على كل شىء. 
6 مقالى إبراهيم عندما ألقي في النار: 

أخبرنا حبر الأمة عبدالله بن عباس أن إبراهيم اث عندما ألقاه قومه في النار 
قال: #حسبنا الله ونعم الوكيل» أي: الله كافيناء وهو نعم الوكيل والمعتمد» قال ابن 
عباس: 9ح سَبنًا أللَهوَيْعَمَ لوَصكيلٌ 4055 [آل عمران:"177] قالها إبراهيم الكنئكا حين ألقي 
في النار» وقالها محمد يَكْهٍ حين قالوا له: «إإِنَّ التاس قد جمعوا لَكُمْ فَأَحْمَوهمٌ كَرَادَهُمْ 
مما وَقَالُوأْحَسَبنًا أللَموَيْمَمَ الْوَصكيلُ (472 [آل عمران:1777] [البخاري: 077 4]. 


٠‏ أمرالرسول يه بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم وهو في النار: 


أمرنا الرسول كك بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم؛ فعن أم شريك 
رضى الله عنها أن رسول الله كَل أمر بقتل الوزغء وقال: «كان ينفخ على إبراهيم 
لتيل [البخاري: 7709]. 

وأورد ابن كثير رحمه الله ثلاثة أحاديث في هذا المعنى روتها عائشة» وعزاها إلى 
أحمد في مسنده» قال: روى نافع مولى ابن عمر عن عائشة» أن رسول الله وله قال: 
«اقتلوا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم) وقال: كانت عائشة تقتلهن. 

وذكر في الحديث الثاني أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: 
ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ» ثم حدثت عن رسول الله عَكلِيهِ : «أن 
إبراهيم لا ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفىئ عنه إلا الوزغ» فإنه جعل 
ينفخها عليه». تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وذكر كد الكالة» و 5 يي الفاكه , بن المغيرة. قالت: 
بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به فإذا رسول الله يكل حدثنا: أن 
إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفى عنه النار» غير الوزغ فإنه 
كان ينفخ عليه» فأمرنا رسول الله كك بقتله. 

وعزاه ابن كثير إلى ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
جرير بن حازم به. 

١‏ مناظرة إبراهيم ككل قومه بشأن الكواكب التي يعبد ونها من دون اللّه: 
ناظر نبي الله إبراهيم اللا قومه في شأن الكواكب التي يعبدونها من دون الله 
00 
تعالى: *9 وَكدَ للك فر َإبْرْهِيمَ مل وت السَمواتِ وَالْدرْضٍ وَلِيَكْوْنَ مِنَ ألْمُوقِيِينَ 9 


ا/١‎ 


35 2 عبر 


م 


9 لك حب الأفيت (0 قَلَمَّارَ الْعَمَرَ 
أِضًا فَالَّ هلدَارق فَلَمَ1 أَقلَ كَالَ لين لَّمْ يَبَدِفِ رَىَ لأحكوررك من الْقَوْر الصَالينَ 100 فلمَا را 
م7 دس سر سه مر لد ل تي 2 اس 

السَّمْس بَازِمَه قَالَ هنذا رن هنذا أحكبر قلما أفلت فَالَ يوم إِفْ بَرَىء هما مْتْركْونَ (4)إقٍ 


م عسل 
ع سا اس آم مآ هه رك لي ب مص 8 متت نر يا 
وجهت وجهى لِلَى فطر السموبت والأرض حَنِيفًا و نأ مس المشركيت» 2 
آذ ور سل 7 و 2 د > سر م 8 م 2 تر 2 سر سر مسمر الم سل ِ”, ل كرس ير سم سيد 
وحاجَه فومة 4 قال تجو في الله وقد هددن ولا أخاف ما تشركوت يوه إلا أن مماء رق 
00 عن و 2 وه يساس هه 7 4 مص سه ته ا ذم 7 سه طوس سال 
جم ا ا ور يو سي كم ولا 


بت أتك أشركشر يانه ما ل يرل د بو كنك ملطدا سُلْطنًا َي ألْمَرِمَينِ أَحقٌ الام إن 
7 رج 2 م بلنسواأ إي 4 يملئهم بِظَلر أَوْلتيِكَ سم الْدمَنوَضم روه 
ال شلك امه عاذ سجس للك مواعدة )> 


[الأنعام:47-1/0]. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى معقباً على هذه الآيات: «وهذا المقام مقام مناظرة 
لقومه» وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة» لا تصلح للألوهية» 
ولا أن تعبد مع الله عز وجلء لأنها مخلوقة مربوية مصنوعة مدبرة مسخرة» تطلع 
تارة» وتأفل أخرى, فتغيب عن هذا العالم» والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى 
عليه خافية» بل هو الدائم الباقي بلا زوال» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 
فبين لهم أولاً: عدم صلاحية الكوكب لذلكء قيل: هو الزهرة» ثم ترقى منها 
إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأببى من حسنهاء ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد 
الأجرام المشاهدة ضياءً وسناءً وبهاة» فبين أنها مسخرة مقدرة مربوبة» كبا قال تعالى: 
ومن ييه ألْعَلُ وَاَلتَّهَادٌ وَأَلضَّمَس وَالْقَمدٌ © [نصلت:0م].وهذا قال: 8 كَلَمَا يا 


772 يذ رسلا برسم كسس 


الشمس بازْعّة د # [الأنعام 7 أي : طالعة قال هنذا رق 1 حت فلم أنات قا[ 


يح ا لفو 2 يح سطس مي« اك 
يتور وي بر * مما ضْتْركُونَ )إن وِجَهْتٌ وجهى نّ لِلَى هَْطرٌ الشموامق والارض 
اه 01 سرح ١‏ سر سل 0 ل سر سر يعر 


حنِيفا وما وَمَآ مه مرب الْمشْركيكتَ 1 وحار ا كَالَ أَمحتَحوَقٌ فى الله و وقد هدلن و 


أَحَافٌ 1000 ن يَمَآه رق شيعا 4 [الأنعاء:1/ -40] أي: لست أبالى هذ 


07“ 


لآلهة التي تعبدونها من دون الله» فإنها لا تنفع شيئاً ولا تسمع ولا تعقل» بل هي 
مربوية مسخرة كالكواكب ونحوها.ء أو مصنوعة منحوتة منجورة) [قصص القرآن: 
1759-18]. 

استعلاء نبي الله إبراهيم ائكة: على تهديد قومه له: 

ظ أخبرنا ربنا - عز وجل - أن قوم إبراهيم حاجٌوه وتوعدوه؛ وحاولوا إرهابه. 
فرد عليهم» وأغلظ لهم القول. وأخبرهم أنه لا يخاف المتهم ولا يرهبهاء ووبحهم 
قائلا لهم: كيف أخاف ما أشركتم, ولا تخافون أنكم أغضبتم الله بشرككم مالم ينزل 
وي ود 0 أي اياي ا إن كانوا 0" 


ره يم 6 عر 


«يكة 327 4216 20 وقد هدَسْن ولا ل 


م 


عه | سر ص عل ووم 2 221110 


لاون رق حكل شىء عِلما تَتَرَحكرونَ د 0 وَحَيّْتَ 
عخامُوست أت أشركشم ياه مالم يرل بد 1 116 : 
عه نَمو( ْلَدنَ امنأك سوأ إيستهم يظلو وليك لم الأتيوهم مهدو 400 
[الأنعام: .]85-8٠١‏ 
ذكرمناظرة نبي الله إبراهيم نمرود عصره في اللّه: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نبيه وخليله إبراهيم اليا تاظر نمرود عصره. 
وكان كافراً ملحداء وادعى الألوهية» قال تعالى: # ألم د 
أن ءاكَئه الله املك إِدْ قال رهم الى يح موَيِيثُ َال نأ أُحتى- 7 َالَ بهم 
َك اليس مِنَالْشْرِقٍ د تا المذرب فوت الى تومه وى الوم 
َلطَلِمِينَ (و4:)5 [البقرة:758]. 

قال ابن كثير معقباً على هذه القصة: «يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك 
الجبار المتمرد الذي ادّعى لنفسه الربوبية» فأبطل الخليل عليه دليله» وبيّن كثرة جهله 
وقلة عقله» وألجمه الحجة» وأوضح له طريق المحجة. 


تَرَإِلَ للد ى حَاج رهم فى رَيْوء 
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قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذا الملك هو ملك بابل 
ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له. حمله الجهل والضلال 
وطول الآمال على إنكار الصانع» فحاج إبراهيم الخليل في ذلك؛ وادعى لنفسه 
الربوبية. فلا قال الخليل: # و الى يحي وَيُمِيتٌُ كَل نأ أت وَأْمِيتٌ * 
[البقرة:./5١].‏ ظ 
قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم 
قتلهماء فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخرء فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 

وهذا ليس معارضة للخليل» بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة» ليس بمنع 
ولا بمعارضة» بل هو تشغيبٌ محض. وهو انقطاع في الحقيقة» فإن الخليل استدل 
على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتهاء على 
وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إلى وجوده. ضرورة عدم قيامها بنمسها. 
ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة» من خلقها وتسخيرهاء وتسيير هذه 
الكواكب والرياح والسحاب والمطرء وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة. 
ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم: #ررق الى يُحَىءوَيمِيتُ # [البقرة:04؟]. 

فقول هذا الملك الجاهل: آنا أتىء وَأْمِيثٌ * [البقرة:54؟] إِنْ عَنى أنه الفاعل 
لهذه المشاهدات فقد كابر وعاند» وإن عَنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاقء فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل» إذ لم يمنع مقدمة» ولااعارض الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس تمن حضره وغيرهم؛ 
ذكر دليلاً آخر بين وجود الصانع» وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة: قال 
رعسم وإ الله يَأْقَ اسمس مِنّ الْمَْرِقٍ َأْتِ ببَا من ألْمَمَرِبٍ 4 [البقرة:154]» أي هذه 
الشمس مسخرة كل يوم» تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرهاء 
وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء؛ فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحيي 
وتميت فائت بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحبي ويميت هو الذي يفعل ما 
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يشاء ولا يمانع ولايغالب» بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء» فإن كنت ى) تزعم 
فافعل هذاء فإن لم تفعل فلست كما زعمتء وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على 
شىء من هذاء بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر منها. 

فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فيا ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجّح به عند جَهَاةٍ 
قومه. ولم يبق له كلام يجيب الخليل به» بل انقطع وسكتء وهذا قال: قبت الى 
كُمَروَأئَهُلايَدى الْمَوْمَالطَبِِينَ لطَلْدِلِمِينَ (ع) 4 [البقرة:4]7048. 
5 هجرة نبي الله إبراهيم من دياره إلى الأرض المباركتة فلسطين: 

أمر الله إبراهيم اظيا أن يباجر من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين» وقد 
عنيت التوراة بذكر هذه لالد وفصلت فيها القول» جاء في التوراة: ١١‏ وقال 
الرَبَ َبرَام: ١اذْهَبْ‏ مِنْ أَرْضِكٌ َم عَشرتكَ وَمِنْ بَيْتِ أَبيكٌ إل الأْض تي 
أريكٌ. فَأَجْمَلَكَ أَمَدٌ عَظِيمَةَ وَأبَارِكَكَ وَأْعَظُمَ اسْمَكَ وَتَكُونَ برك ارك 
مبَارِِيكَ» وَلاعِنكَ العئة. وتَاَكُ فيك بيع بَالٍ الأض». دمب أَبْرَامُكها قال 
لَهُ الوب وَذَهَبَ مَعَهُ لُوط. وَكَانَ برام ابن نس وَسَبْنَ ةل تحرج من ارال 
حل أَبْرَامُ سَارَايَ لوطا أخيف وَكل تايا الي ايسا وَالْفوس 
التي امْتَكَكًا في حَارَانَ. وَحَرجُوا لِيذْمَبُوا إِلَ أْض كَنْعَانَ. ا إلى أذض كُنْمان 
"وَاجتَر برام في الأزض إل مَكَانِ ؟ ىِ م إل بلْوطَة مُووَة. وَكَانَ الكَتْعَانِيُونَ حيتكذ 
في الأرض. 'وَظَهرَ الرَبٌ أَبرَام وقَال: يتك أغعطي هزه 3 فى هبالك 
ابارت الى برل . ١‏ ثم نَقَلَ مِنْ هُنَاكَ إِلّ الجبّل شَرْ فىّ بَيْتِ إيل وَنْصَبَ 

4 خَيْمََه. وَلَهُ بيت إل » مِنَ المخرِبٍ وَعَايْ ه مِنَ المنْرقٍ. فا 
بام الوب 3 ارتل أَبرَامُ مُ ارْتَحَالاً مُتَوَالِنا تَحْوٌ الجتوب» [سفر التكوين؛ الإصحاح 
الثان عشر: .]9-١‏ 

وقد أطالت التوراة في ذكر الله ما أعطاه الله لنبيه إبراهيم» وقد أعطاه للأنبياء 
من ذريته» منهم إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وذكر عدداً من أنبياء بني 


لي أل فد الج وز وغ ٠‏ ل ع الأرض الي أت كرى ا 
ايا وَلِتَسْلِكَ إِلَ الأبد». 


0 


وقال لإبراهيم أيضاً: « أنا الوب الَنِي جك دون أو آالكَلد اين [تنعليك 
هله فلار من لِتَرْتَهَا) [التكوين» يه الثامة عشر: 7 ]. وجاء ُْ هلا اين اي 
ذلك عرق رودق م أَبْرَام ميكاقًا قَاتلا: غلك أَعْطِي هله والأرطيفوة ةر 


مِضْرَ إل التَهْر الكَبي 6 تر الفرّاتِ) [التكوين» الإصحاح الخامس عشر: 18 ]. 

وقال الله لإاسحاق: «لأقُ لَكَ َك وَلِتَسْلِكَ أَعْطِي يع هله البلآد. وَأَف القسَم 
النِي دسي لِبرَاهِيمَ أبيكٌ. وكير َلك كنجُوم السّمَاء» َأَعْطِي شلك حمِيع 
هذه البلآد) [التكوين» الإصحاح الرابع والعشرون: 7”-8]. 
05 تصديق القرآن ما أخبرت به التوراة من هجرة إبراهيم إلى الأرض المباركى: 

وما ذكرته التوراة من أمر الله لإبراهيم أن يهاجر إلى الأرض المباركة» وأنه 
سيبارك مباركيه» ويلعن لاعنيه» وما وعده الله به إبراهيم من إعطائه الأرض 
المباركة أيضاً صدقه القرآن. 


فقد جاء في القرآن قوله تعالى: # # فَدَامنَلمِلوطل وَوَالَِنِ مهاج إِلرَق إن هْوَ 
لمَزِيرٌ الحكيم (405 [العنكبوت:17]. وقال: 9 وَتَجيسه ولط ِل لاض الت ركنا في 


لعا للعللميرب 400 [الأنبياء: 7/]. 

| 11111 001011111ظ 
في أمتنا الإسلامية» فكل واحد من هذه الأمة عندما يصلى يدعو الله قائلاً: «اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد. كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». 
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وتباركت في إبراهيم جميع قبائل الأرضء فالأمة الإسلامية تفخر بالانتساب 
إلى إبراهيم» وتلتزم منهجه وملته والدين الذي كان عليه هو الإسلام» ويفخر 
اليهود والنصارى بانتسابهم إلى إبراهيم الث » وإن خالفوا ملته ومنهجه. 

وقد صدق القرآن التوراة في أن الله - تبارك وتعالى - أعطى الأرض المباركة 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وبني إسرائيل إذا آمنوا واستقاموا على 
أمر الله تعالى» والنصوص المثبتة لهذا كثيرة» قال تعالى: # وَمَحَيَككَه وَلُوطًا إل َال لسن 
لّق, يلركنافبًا إلمتلويت> (90* [الأنبياء: 1 /0]. 

الال جما نوا لبيك رب لايق اران بت درطي يدان 
#وَأزرننا الْقَوْمَ لذت انوا مُمتضْعَورت متكرق الَْرَضٍ وَمَككرِبَها الى بَرّكا فيا 
وَكعناتك ربك لختق عل تون بال يما يوا 1616335 تقينة فز رك 
وَكَوَمُهُءوَمَاحكَانُوا يَمَرِشُوربَ 50 # [الأعراف:117] والاأرض 0 التي أورثها الله 
2 بني إسرائيل هي المسجد الأقصى وما حوله. قال تعالى: #سبَحَانَ اذى أسرئن بمَبَدوء 


ار للم 


عرض المعد الكران امِِلَالْمسج دا لأقصا الى يرما حو وَلَهُر * [الإسراء:١].‏ 


6 ص وي سر 


وقال الله عز وجل خبراً عما أمر به موسى قومه: #8 يَلمَوْمِ أَدَخَلُوا الأرص 
الْمقَدَّسَهَ لكب الله لَك و1 ادا 1ه بره ينيسن 4000 [المائدة:١‏ ؟]. وهذه 
البشرى التي وعد الله بها إبراهيم تحولت إلى عهد بين موسى وربه» وبين بني 
إسرائيل وربهم. فالله يعدهم أن يكونوا أمة مصطفاة مختارة» مجتمعة في أرض 
فلسطين» بشرط أن يعبدوا الله وحده. ويقيموا دينه» وقد أشار الله إلى هذا العهد ‏ 
كثيراً في كتابه» كقوله تعالى: 9# يابو يل د اد ا نمق الى أنعمث عَليَعر ووأ وى أوفٍ 
َعَهَدكُمْ © [البقرة:40] 

ولكن هذا الذي أعطاه لبني إسرائيل نزع منهم بسبب كفرهم وتخليهم عن 
الدين الحق» وتحولت هذه العطية الإلهية الربانية إلى الفرع الثاني من سلالة إبراهيم» 


/ا/ا 


وهم فرع نبي الله إسماعيل» ومن بنيه محمد كَكةِ ٠‏ فقد أعطاه الله الأرض المباركة 
وغير ذلك من ديار أللّه الواسعة. وورث ملك كسرى وفيصر» وملك غيرهماء 
وليس بصحيح ما سطره اليهود في التوراة أن نسل إساعيل ليس لهم شيء من 


رسالت من نبي الله إبراهيم اكننلا لهذه الأمي: 

عندما أسرى بنبينا محمد يك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج 
به إلى السماوات العلاء قابل نبي الله إبراهيم في السماء السابعة» وحمل نبي الله 
إبراهيم الفلا نبينا محمدا يك » وصية لهذه الأمة تنفع كل من عمل بهاء فعن عبدالله 
بن مسعود أن رسول الله يَكِ قال: «رأيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد 
أقرئ أمتك السلام» وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها قيعان» 
غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر) [حسن الألباني إسناده في 
الصحيحة: »2٠3١6(‏ وعزاه إلى الترمذي» وأحمد في مسنده. والطبراني في المجمع. وابن حبان في 


بحة] 
رابعا: هذه القصي في الميزان 

نضنة إبراكب ان في التوراة فيها جوانب هي حق وصدقء صدقها القر ان 
الكريم» ومن ذلك أن إبراهيم كان من نسل نوح اكت » ومنها هجرته هو ولوط إلى 
الأرض المباركة» وأنه أعطاه وذريته الأرض المباركة. 

وفيها جوانب غير صحيحة. فوالد إبراهيم هو آزر كا يقول القرآن. لا تارح. 
كا تقول التوراة» ووالد إبراهيم كان ضالاً كافرً» قاطعه إبراهيم وعاداه ىا يقول 
القرآن» ولم باجر مع إبراهيم إلى أرض كنعان | تقول التوراة. 

وإعطاء الله بني إاترائل الأرضى انار هذا صحع اخريه القرازه ولكنوم 
عندما كفروا أعطاه الله إلى بني إسماعيل الذين اتبعوا النبي محمداً يلل . 
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وقد جاءنا القرآن بفيض من العلوم والأخبار عن نبي الله إبراهيم ليس لا 
وجود في التوراة» ومن ذلك ما حدثنا به عن فضائل إبراهيم ومكانته في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك دعوة إبراهيم أباه وقومه» وما قاله لهم» وما جرى بينه وبينهم» 
حتى انتهى به الأمر إلى تحطيمه الالحة التي عبدوها من دون الله فأرادوا إذلاله» 
فرموه في النار المشتعلة ليحر قوهء فأنجاه الله من النار. 

وحدثنا رسولنا يَكِدِ عن لقاء إبراهيم بأبيه آزر في يوم القيامة» وأخبرنا با يجري 
بينهما في ذلك اليوم» وحدثنا عن مصير والد إبراهيم وإلقائه في النار. 


وحدثنا القرآن عن مناظرة إبراهيم بعض قومه في المعبودات التي يعبدونها من 
الكواكب والنجوم. وكيف أقام الحجة عليهم» وذكر كيف واجه إبراهيم قومه غير 
هياب ولا وجلء وكيف ناظر ملك عصره. وأقام عليه الحجة. 
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القصي السادسي 
٠‏ قصتّسارة زوج إبراهيم اتنة والجبار 





تذكر التوراة أنه وقع لسارة زوج نبي الله إبراهيم اقلا قصتين مع جبارين» 
أحدهما فرعون مصرء والثاني أبيهالك أحد جباري فلسطين. 


ثانيا: نص هاتين القصتين في التوراة 


جا في التوراة أن إيراهيم اك خرج من مصر ل فلسطين ١١‏ 1ت 
َرَبَ أن يَدْخْلَ مِضرّ أنه كَالَ لِسَاوَايَ امر ا إن قَدْ عَلِمْتُ نك امرا حَسَئة 
النْظر. ١‏ فَيكُونَ ذا َك لمِصرِيُونَ أَنَجُمْ يَقَولُونَ: هذو امرأته. وو 
شولك ١‏ قُولٍ إن حي َكُون لي حب سيك وكيا تبي ين ألك». 


4 كَحَدَتَ نَل أب | م إل مِضْرَ أن ارين وأا 1 يا حَسَئَةٌ جدًا. ١١‏ وَرَآمَا 


1 


رَوّسَاءِ فرعو وَمَدَحَومَا لَدَى رَعَوْنَ؛ حت كي 6 إل بيت فرعن 1 فصع 


314 ار ير آ هر ََّ 00 يرلاو 
ا خيرًا بسبيهاء وَضَارَ آ هُ عَنَمْ وبَقرٌ وَعَِيرٌ وبي وإعاء وس وَجمال. 


١‏ لوب الت وريه رات عَطيمة بيب - بسب سَارَايَ امرَأةٍ أ 0 دع 
فرعَوْنَ أَبْرَامَ وَقَالَ: «مَا هذًا لَذِي صَبَعْتَ بي؟ ذا رن أجا امرَأئك؟ 4 ١‏ ناذا 


ل هي أختي» حَتَّى أَحَذْيها لي لِتَكُونَ زَوْجَتِي؟ وَالآنَ هُوَذا امْرَ َناك ! حدما 
وَاذْمَبُ!). ٠'فَأَوْصَى‏ عَلَيْه ورْعَوّنُ رجالا فَسَيْحُوهُ وَامرَأَنهُ وَكُلٌ مَا كَانَ لَه اسفر 


التكوين, الإوصحاح العشرون: .]١19-1١‏ 


م١‎ 


وجاء في التوراة ذكر الواقعة الثانية التي تذكر أنها وقعت مع أبيهالك أحد 
جبابرة فلسطين في ذلك الزمان» قالت التوراة: ١وَسَكنَ‏ بين َادِسَ رو 
في جَرَارٌ. "١‏ ١'وَالَ‏ إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَارَةَ امْرَأتَهِ: «هيّ أَخْتِي) َأَرْسَلَ أَبِيَلِكُ مَلِكُ جَرَارَ 


َأَحَلَ سَارَة. اناه الله إل أبيَاِكَ في حُلم اليل وَقَالَ 2 كنع لكل ين اخ 
ال التي حدما تا متَرَوْجَة يب ؛. ع وَلكِنْ 1 يكن أبِيَالِك قل اقتربَ إِلَيْهَا' 
َقَالَ: ١يَا‏ سيد أَأمَه يَارَةَ تقل ؟ يمل هُوَ بي ' يا أختي» وَهِيَ أيْضًا تَفْسهًا قَالَتْ: 
اخ بِسَلامة قَلَبِي وَتَقَاوَةٍ يَدَيّ فَعَلتَ هذًا). ١هقَالٌ‏ لَهُ الله في | تلم #أنا بض 
عَلِمْت أَنَّكَ يِسَلامَةِ قَلبِكَ فَعَلْتَ هذا وَأَنَا أيِضًا أَْمْسَكْتُكَ عن أَنْ خْطَِ إل لِذلِكَ 
أدَعْكَ عَسُّهًا. /اقَالآنَ د دامر الرَجُلِء ني قيُصَلّ لأَجلِكَ قتَحيَا. وَِنْ كُنْتَ 


اه ل رع 


لست ردقا فَاعْلَمْ ألك عونا كوت اوقل :قا لش كر لِك في الع 
ا ا ا ا َ 
دع بالك إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ لَّهُ: «مَاذَا فَعَلْتَ بنا؟ وَبَاذَا أخطات إِلَيْكَ حتى جَلَبْتَ عَلَ 
وح عل لكي حب عطيع فالا انل علي ٠١‏ َال أبيَالِكُ لإيْرَاهيمَ: 
آمَاذا وَأبتَ عي عَمْلِتَ هذا السَّىءَ ؟» ١١فَقَالٌ‏ إ: إبرَاهيم: ١ن‏ قُلْتُ: لبس بهذا 


الَوْضِع حَوْفٌ الله البنَّهه فَبقلُوتِي أجل امرأي. *اتباظة الشاين الى 1 
أي» عب هالت اب أمّي» َصَارَت في رَوْجة ٠٠‏ وحَدَتٌ لا أَنَامَنِي الله مِنْ بَيْتِ 
أبي أن قَلْتُ هَا: هذًا مَعْرُوفكِ الذي كما 0 في كُلَ مَكَانٍ ني إِلَِْ فون عَنِي: 
ُو أنِي'. ١4‏ فاحل لِك عا باعي َإِمَاءَ وَأَعْطَامًا ِبْرَاهِيم» وَرَدَ إِلَيْه 
سَارَةَ امْرَأَتَةُ. 0 ١وَقَالَ‏ أعالك: (هُوَّذًا أَرْضِي قذاقلت ا في مَا حَسَنّ في 
عيْتِيْكَ». ١١‏ وَكَالَ لِسَارًَ: دإنْ مَد أعْطَيْتٌ أَنَاكِ الا مِنَ الفِضَّةِ. مَا 0 
عَيْنٍمِنْ جهَةٍ كل ما دك وَعِنْدَ كل وَاحِ َأنصِفْتِ». قَصَل إِبْرَاهِيمُ إل 

قَسَقَى الله أبِيَالكَ وَامرَأنَهُ وَجَوَايَهُ قوََذنَ. لان الب كل ذف مل 


الك امالك وها ام ا ة إِبْرَاهِيمَ) [سفر التكوين» الإصحاح العشرون: .]١8-١‏ 


الما 


ذه 


ثالثا: هذه القصنّ في الأحاديث الصحيحى 


جاء ذكر إحدى هاتين القضنين في بعض الأحاديث الصحيحة» ولم تذكر 
الأحاديث الصحيحة إلا قصة واحدة» والأرجح أن هذه القصة في مصرء فإنه 
استقر عندنا أن هاجر كانت مصرية. 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه قال: قال النبي ككلِ : «هاجر 
إبراهيم اكتئلا بسارة» فدخل بها قرية بها ملك من الملوك - أو جبارٌ من الجبابرة - 
فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساءء فأرسل إليه أن يا إبراهيم» من 
هذه التي معك؟ قال: أختي» ثم رجع إليهاء فقال: لا تكذبي حديثي» فإني أخبرتهم 
أنك أخني» والله إِنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك» فأرسل بها إليه فقام إليهاء 
فقامت توضأ وتصليء فقالت: اللهم إن كنت آمنتٌ بك وبرسولك» وأحصنت 
فرجي إلا على زوجيء فلا تسلط عل الكافر فَغْط حتى ركض برجله). 

قال الأعرج: قال أبو سلمة ابن عبدال رحمن: إن أبا هريرة قال: «قالت: اللهم 
إن يَمْثْ يقال: هي قتلته» فأرسلّ» ثم قام إليهاء فقامت توضأ وتصلي» وتقول: اللهم 
إن كنت آمنت بك وبرسولك؛ وأحصنت فرجي إلا على زوجيء فلا تسلط عل 
هذا الكافر» فغطً حتى ركض برجله). ٠ 1 ١‏ 

قال عبدال رحمن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت: «اللهم إن يمت 
فيقال: هي قتله» فأُرسل في الثانية - أو: في الثالثة - فقال: والله ما أرسلتم إل إلا 
شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها آجَرٌ فرجعت إلى إبراهيم لكتكلا » فقالت: 
أشعرت أن الله كَبَتَ الكافر» وأَخْدَمَ وليدة؟! [البخاري: 5717]. 

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري: عن أبي هريرة # قال: «لم يكذب إبراهيم 
الت إلا ثلاث كذبات: ثنتين منهن في ذات الله عز وجل» قوله: «إقٍ سَقِيمُ ند * 


س الرظير » 


[الصافات: 84] وقوله: #بلّ فَكله, حكبيرهم هنذا # [الأنبياء:77]؛ وقال: بينا هو ذات 


إذذا 


يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن ها هنا رجلاً معه امرأة من 
أحسن الناس::فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة 
قال: يا سارة؛ ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وإن هذا سألني فأخبرته 
أنك أختي» فلا تكذبيني. فأرسل إليهاء فلأ فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده تأعيل 
فقال: ادعي الله لي» ولا أضرك» فدعت الله فأطلق» : فقا ولا الناقة راح مقلها أو 
أشد. فقال: ا او إنكم 
م تأتوني بإنسانء إنا أتيتموني بشيطان» فأخدمها هاجرء فأتته وهو قائم يصليء فأوماً 
بيده؛ مَهِيَم؟ قالت: رد الله كيد الكافر - أو: الفاجر - في نحره» وأخدم هاجر). 


قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء [البخاري: /0"]. 
رابعا: هذه القصيّ في الميزان 

يترجح لدي أن القصة التي تذكر أنها وقعت في مصر هي القصة الصحيحة؛ لأن 
هاجر على ما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مصرية» والأحاديث التى وردت فيها 
القصة تصرح بأن إبراهيم اكت سئل عن امرأته فقال: هي أختهء فطلب من زوجته 
أن تصدقه بناءً على أنها أخته في الإسلام» وما ذكرته قصة التوراة أنها أخته من أبيه 
غير صحيح بحالء فإن الأخت من الأب أو الأم لا يجوز الزواج منها بحال. 

وهذه القصة تذكر أن سارة كانت من أحسن الناس؛ وهذا صحيح صدّقه 
الرسول كَلَِةِ في أحد الأحاديث. وسارة هي إحدى جدات نبي الله يوسف لكين 
الذي أوتي من الحسن ما لا مزيد عليه. 

وليس بصحيح أن الفرعون أخذها أولاً ومكثت عنده زمنًء وليس بصحيح 
أن الفرعون أعطى إبراهيم البقر والغنم والحمير والإماء والعبيد والأتن والجهال» 


وليس بصحيح أن الله ضرب فرعون وبيته ضربات موجعة: وأن فرعون لما علم أنها 
زوجة إبراهيم اعتذر إلى إبراهيم» وأنبه لعدم إخباره أنها زوجته. 


م 


وإبراهيم يم أرسل زوجته إلى الجبار» ولم يرفض إرسافاء لأنه يعلم أن اللّه 
و 000 
أقوى منه. وقد أخبرنا رسولنا ككِةِ أن إبراهيم أرسلها إلى ذلك الجبار» وقام هو 
يصلي» فلما وصلت إليه قامت تصلي وتدعو الله أن يعصمها منه» فأخذ الله ذلك 
الجبار» حتى كاد يختنق» فقالت داعية رمها: إنه إن يمت يقال هي قتلته» فأرسل» ثم 
أراد أن يأخذها ثانبة» ورب ثالثة» وكل مرة تدعو عليه فيفعل به كالأولى» عند ذلك 
أمر بإطلاق سراحهاء وأعطاها هاجر, ولم يصل من ذلك الجبار إلى إبرأهيم شيء من 
المال أو الحيوان أو غيرهما. 

وني الحديث الثاني أنه لما أخذ وكاد يختنق طلب منها أن تدعو الله ليفك كربته» 
ووعدها بأن يطلقهاء ففعلت» فأطلقها في المرة الثانية أو الثالثة. 

أما القصة الثانية فالله أعلم بمدى صحتهاء ولكن ما ذكرته القصة من صلاح 
أبيهالك فهو بعيد» فإنه وإن أرجع سارة إلى إبراهيم» ولكنه أخذها منه من غير رضاه 
واختياره» وهذا فعل الجبابرة الظالمين» وليس فعل الأخيار الصا حين. 









القصى السايعصم 
رؤيا إبراهيم اة: ذريته في أرض غريتهم 


تذكر التوراة أن الله أرى إبراهيم الل ذريته وقد تغربوا في أرض ليست لهمء وأنهم 
مكثوا في ديار الغربة زمناء وأنهم استعبدوا واستذلوا في تلك الدياره ثم رأى أنم 
سيخرجون من ديار الغربة بأموال جزيلة» ويرجعون إلى الأرض المباركة في فلسطين. 


ثانيا: هذه القصتٌ في التوراة 


عادق الخوراة: 1و صَارّت الشَّمْسٌ ِل المغيب» وَقََ عل أبرَامَ سُبَاتٌه 
وَإِذَا رعبة به مُظْلِمَةٌ عَظِيمَةٌ وَاقِعَةٌ عَلَيّه. ٠١‏ قَمَالَ لأبْرَام 'اعلَمْ قي أنََسلّكَ سَيَكُونَ 
ري في أذضرٍلبْث كم ودود كم وكلل جه “م أرْبَع و سَئَ ا الأ 


عه س 


أي يُسْتَعْبَدُونَ ها أنَا أدينهّاء بعد ذلِكَ يخْرْجُونَ بِأَمْلاَكِ جَزِيكةٍ. ١5‏ وَأَمّا أَنْتَ 
هرا الوا بو لج بشيبة صَاَة. وني الجبي الرَايع يَرْجِعُونَ إل 


20 


مها لآنّ دَنْبَ الآم بن كبس إل الآنَ كَامِلاً». /ااثَ غَابَتَ الشَّمْسُ قَصَارَتِ 


العَتَمَة وَإِذا وا ُو تان و وَمصْبَاحَ نا يدينك عله [سفر التكوين؛ الإصحاح 


الخامس عشر: .]١!/-1١7‏ 


ده 


ٍّ 


ثالئا: هذه القصي في الميزان 
لا يوجد في قرآننا ولا صحيح سنّة نبينا خبر عن هذا الغيب الذي أخبر الله به 
نبيه إبراهيم» وقل يكون فيا وقد يكون غير صحيح» واللّه أعلم بمدى 


لالم 


صحته؛ فإن كان صحيحاً فهو خبر عن رحيل حفيده إسرائيل مع أبنائه وأبنائهم من 
فلسطين إلى مصرء عندما كان نبي الله يوسف عزيزاً لمصرء فأقاموا هناك دهراً, 
وتسلط عليهم فرعون وملؤه. وبلغ الحال بهم إلى أن يقتل فرعون أبناءهم؛ 
ويستحبي نساءهم؛ حتى بعث الله موسى. فطالب فرعون أن يعطيه بني إسرائيل 
ليخرج بهم إلى فلسطين» فأبى فأرسل الله عليه الآيات. ثم خرج موسى بهم في 
الليل» فلم علم بهم فرعون وجنده أدركوهم مصبحينء فشق الله لبني إسرائيل 
طريقاً في البحر سلكوه فنجواء ودخله فرعون وجيشه.؛ فانطبق البحر عليهم 
فهلكوا. ظ ْ 

وي هذه القصة دليل على أن بني إسرائيل في عصور أنبيائهم لم يعطوا مصرء 
لأن إبراهيم قيل له في الرؤيا: ١الأن‏ نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم). 


م8 








القصي الكامني 
تكثير الله ذريت إبراهيم الطيبة 


0 3 





أولا: تقديم 


شكى نبي الله إبراهيم خليل ال رحمن إلى ربه عقمه وعدم وجود نسل له. 
فأخره ربه أنه سيكثر نسله» ويجعل منه أتماً كثيرة» وقد حقق الله لإبراهيم ما وعده به. 


ثانيا: نص هذه القصي في التوراه 


جاء في التوراة: (١يَعْلَ‏ هله و تور صَارَ كلم الرّبّ إِلَ أَبْرَامَ في الرُؤْيَا قَائْلا: 
دلا نَمَف يا ا أَبْرَام. نانرق لقم اندعسيو لد ا فقال ادا نالكية لزنه 


مَاذً تْطِينِي وَأنَا مَاض عَقِيما؛ رَمَالِكُ بَتِي هو يعار ذُ الدّمَشْقُِ؟) "اوَقَالَ أَبْرَامُ 


ا «إِنّكَ تَعطِنيٍ يماك هود بن بتي وَأرتْ لي). 5 فَإِدًا | كلام ارب ليه قَائلاً: 
ل يرثك هذّاء بل الي يد 0 من أخْشَائِكَ هو ير تك 27 يه ِل خارج 
ا - م سر و حو 


وَكَالَ: انظ ل السّمء وعد جوم نمطت سَتَلَمَتَ أن تَعَدمًا هأ) . وقا| 
لا من بالرّبٌ فَحَبَهُ لَهُ يرا “اوَقَالَ لَهُ: نا الدب الذي أَخْرَّجَك مِنْ أور 
الكلدانين لمك هده اك لِتَرَنّهَا) [سفر التكوين؛ الإصحاح الخامس عشر: .]0/-١‏ 


سروه سروه 


ثالثا: تحقق هذا الوعد لإبراهيم 
تحقق هذا الوعد لنبي الله إبراهيم اكلا . فقد رزق الله إبراهيم ولدين: 


إسماعيل» وولد اثنا عشر ولدأء وجاء العرب من ذرية إبراهيم» وبعث من العرب 
نبينا حمد يكل » وأصبحت أمته أمة عظيمة. 


4 


وولد لإبراهيم إسحاق» وكان من ذرية إسحاق يعقوبء وولد له اثنا عشر ولداء 
وهؤلاء هم ذرية يعقوب الذي تسمى باسم إسرائيل» وذريته هم بنو إسرائيل. 

وقد وعد الله إبراهيم بتكثير ذريته حتى يصبحوا بعدد نجوم الساء» وقد قطع 
الله لإبراهيم ميثاقاً بأن يعطي نسله الأرض المباركة» ويعطيه أراضي كثير من الأمم 
والشعوب, وقد ملك بنو إسرائيل الأرض امباركة في فلسطينء لكن بقية الأراضي 
التي ذكر الله أنه سيعطيها لإبراهيم» تحقق وعد الله بإعطائها له من خلال إعطائها 
لحمد كك وهو من ذرية إبراهيم من ابنه إسماعيل» بل وعد الله رسوله محمد به 
بأن يعطيه أكثر من ذلك. 


رابعا: التعقيب على هذا النص من التوراة 


يوجد عندنا في الأحاديث الصحيحة ما يدل على صدق خبر التوراة في أن 
إبراهيم تزوج هاجر فولدت له إسماعيل» وفي أحد الأحاديث إشارة إلى أن هاجر 
هربت من سارة» ففي حديث ابن عباس عند البخاري الذي سأسوقه بتامه قوله: 
«أول ما اتخذ النساء النْطّق من قبل أم إساعيل» اتخذت مِنْطقاً لمي أثرها على 
سارة» فهذا يدل على هربها من سارة مولاتها. 

أما هربها على هذا النحو الذي ذكرته التوراة وهي حامل بإساعيل» ومقابلة 
ملاك الرب لهاء وإخبارها بأنها ستلد ولدأء وسيبارك لله تعالى فيه» وسيكون من 
نسله أمة عظيمة» وطلب الملك من هاجر أن ترجع إلى مولاتها وتخضع لها فلا وجود 
لا يدل عليه على هذا النحو في القرآن. وكذلك ما ذكرته التوراة من أن الله سمع 
لإبراهيم في إسماعيل» وأنه سينميه ويكثره» وسيلد اثنى عشر رئيساء ليس عندنا ما 
يذكره على هذا النحو. 

أما الفترة التالية التي أخذ فيها إبراهيم الكتكا هاجر وأخذ فيها ابنها إسماعيل إلى 
موضع البيت الحرام الذي سيبنيه إبراهيم وإسماعيل فإنها في غاية الوضوح. فقد 


حدثتنا عنها النصوص الصحيحة من الأحاديث بتفصيلء أما المعلومات الموجودة 
عنها في التوراة فهي معلومات مبتسرة وغائمة ومغلوطة» وفيها اضطراب. 

إن ما ذكرته التوراة من أن سارة أمرت إبراهيم بطرد هاجر وابنها من المنزل 
الذي تسكنه. وأن إبراهيم وضع خبزاً وقربة ماء وإسماعيل على عاتق هاجر 
وأخرجها من المنزل» فهي صورة قاسية لا تليق بنبي الله إبراهيم ولا بسارة» ولا 
بهاجر وإسماعيل» وما كان لإبراهيم أن يكون ببذه القسوة البالغة مع زوجه واينه. 
وما كان لسارة» وهي زوجة نبي عظيم. وذات عقل وافر أن ترضى بذلك. 

وقد أخطأ الذين خرفوا التوراة عندما زعموا أن إسياغيل كان فى الثالغة عشرة من 
عمره عندما فعل به ما أخبرت به التوراة» والصواب الذي دلت عليه الأحاديث أنه 
كان رضيعاً» ولذلك تمكنت من حمله. ولو كان في سن الثالثة عشرة فلا يحتاج إلى حمل 
كا أخبرت بذلك التوراة في موضعينء فابن الثالثة عشرة بإمكانه أن يمشى ويجري 
وع ركم خاصضة [ذاكان واف الصحة:طيب النشأقة ا كان حال إساعيل ايل . 

إن الأحاديث الصحيحة الموجودة في أصح الكتب عندنا بعد القرآن الكريم 
تدلنا على أن الله هو الذي أمر إبراهيم بالذهاب بهاجر وإسماعيل ووضعهه| عند 
بيته المحرم» وأراد من وراء ذلك أن يبني الابن وأباه بعد ذلك البيت الحرام» وأراد 
أن تنشأ من إساعيل أمة عظيمة عريقة كبيرة وكثيرة في ذلك المكان. 

وقد أخذ إبراهيم هاجر وإسماعيل بنفسه إلى المكان الذي طلب الله أن يضعهم) 
فيه» وعندما وضعه] نحت دوحة كانت قرب الملوضع الذي سيبني فيه المسجدء 
وتركهم]| هناك تبعته سارة تناشده أن لا يتركهما في هذا الموضع, فلما رأت أنه لا يلتف 
إليها سألته: آلله أمرك بذلك؟ فقال: نعم. عند ذلك رجعت عنه؛ وقالت: إذن فإن 
الله لن يضيعنا. 

وذكرت لنا الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم بعد أن رجعت عنه هاجر. 
وغاب هو عن شخصها استقبل مكان البيت الحرام وتوجه إلى الله عز وجل قائلا: 


08١ 


َأجْعَلْ أفيِدَةٌ ص الئاس تبوعة اليم وَأردفهُم ين التّمرتٍ لعلهر يفْكرونَ (50) 4 
[إبراهيم:7] هذا هو نبي الله إبراهيم المطيع لله المخبت له» يضع زوجه وابنه بوادٍ غير 
ذي زيع كما أمره ربه» ويتوجه إلى الله يدعوه في ولده في هذا الوادي الذي لا طعام 
فيه ولا ماء ولا أحياء» وا هدف واضح لديه #رَبنا ليِقِيمُوا ألصَّلَرْةَ © وقد دعا لهم بأن 
يحبب قلوب العباد لتؤم هذا المكان» وتسكن فيه» ودعا لهم أن يرزقهم من الطعام ما 
يجعلهم يشكرون. 

وقد تكفل الله بالغلام وأمه. فأرسل جبريل الككةا فأخرج لما الماء» وطمأنب) 
على وجودهما في ذلك المكان» وهيأ لما من رغب في مساكنتهما في ذلك المكان» ثم 
بنى بعد ذلك إبراهيم وإساعيل البيت الحرام» ونشأت هناك مدينة عظيمة هي 
مكة» وأصبحت مقصد المسلمين في كل عام للحج والعمرة» يؤمها في كل عام عدة 
ملايين في هذه الأيام. 0000 


د 6 راع عر ار اع عد ا 2 عف ‏ مومه عدوم إل ع )سس ير > 
ريا إي أسكنت من ذرَسّقٍ بوَادٍ عَيْرِ ذى رَرع عِندَ بِنِيِكَ المحرم ريا ليقيمواأ الصَّلرة 


وأخبرتنا الأحاديث الصحيحة أن هاجر بقيت في المكان الذي وضعها فيه 
نبي الله إبراهيم مع رضيعهاء تأكل من التمرء وتشرب من الماء» وكان هذا التمر 
وهذا الماء هو ما جلبه إبراهيم معه وتركه عندهماء وما ذكرته التوراة من أن الذي 
جاء به إبراهيم خبز| غير صحيح. 

فلما نفذ ما عندها من تمر وماءء سعت حتى وقفت على الصفاء ثم سعت إلى 
المروة» تقوم على كل واحد من الجحبلين» ثم تنظر هنا وهناك» لعلها ترى من تلوذ به 
للحصول على ماء وطعام» وكانت تسعى سعي المجهد الفقير المحتاج إلى عون الله 
ورعايته» وكان هذا السعي أول سعي وقع بين الصفا والمروة. 

وعد أن اكع سيحة أشواط سجعت هيودا وعندها اصن توف وعدت 
الصوت يأتي من مكان طفلهاء فللا وصلت إلى هناك وجدت جبريل يضرب 


ب 


بجناحه أو عقبه الأرضء فانبثق الماء» فأدهشها ذلك» فأخذت من الماء فأسقت 
غلامها» وشربت. وزمزم التي فجرها جبريل عند الموضع الذي سيبنى فيه البيت. 
اطعام طُّعْم؛ وشفاءٌ سُقُم ى) أخبرنا رسولنا يله فكان يكفي هذا الماء عن الطعاء 
والشراب» وقد طمأن ملاك الرب هاجرء وأخبرها أنه سيكون في ذلك الموضع بيت 
الله وسيبنيه إبراهيم وهذا الغلام أي إسماعيل. 

وفي الأحاديث ذكر ما كان يقوم به إبراهيم بين الفينة والفينة من الذهاب إلى 
مكة» ليستطلع تركته هناك» حتى ماتت هاجر. وكبر إساعيل» وتزوجء ثم أمره 
إبراهيم بتطليق زوجته» فتزوج أخرىء ثم بنى بعد ذلك مع أبيه البيت الحرام. 


تن 







القضِة التاضعة 
قصِدّني الله إسماعيل بن نبي الله إبراهيم 


أولا: تفقديم 


تذكر التوراة أن إبراهيم بلغ الخامسة والثانين من عمره ولم يرزق بالذرية» مع 
أن ربه وعده بهاء فلما رأت ساراي أنها لا تنجب, أعطت إبراهيم جاريتها هاجر: 
وأمرت إبراهيم أن يدخل ببهاء وكان ذلك بعد إقامة إبراهيم في أرض كنعان بعشر 
سنوات» فدخل بها وحبلت» وصغرت مولاتها في عينهاء فشكت سارة إلى 
إبراهيم؛ فقال لها: افعلي بها ما يحسن في عينيك» فأذلتها ساراي» فهربت من وجههاء 
فقابلت ساراي ملاك الرب» وأخبرته أنها هربت من مولاتهاء فطلب منها أن تعود 
إلى مولاتباء ووعدها بأن الله سيكثر نسلها من الولد الذي ستلده. 


وتذكر التوراة أن هاجر ولدت لإبراهيم ولدا سمأه إسماعيل: وكان عمر 
إبراهيم ستا وثمانين سنة في ذلك الوقت. 

وفي موضع آخر أخبر الرب إبراهيم أنه سمع له في إبراهيم» وأنه سيباركه. 
وكاوهة:وسيلك الثى عكر بو تيبا .عله آأمة كتوة: 

وذكرت التوراة أن نبي الله إبراهيم اختتن وختن إسماعيل» وكان إسماعيل في 
السنة الثالثة عشرة من عمره» وإبراهيم في التاسعة والتسعين من عمره. 

وفي موضع ثالث من سفر التكوين ذكرت التوراة أن سارة أمرت إبراهيم 
بطرد هاجر وابنها إساعيل» لأها رأت إسماعيل يمزح. ولأنه لا يرث مع إسحاق 


أحد غيره وذكرت التوراة أن إبراهيم أخذ خبزاً وقربة ماء ووضعها على عاتق أ 
إسماعيل ووضعههم! على كتف هاجر» ووضع ابنها أيضا على كتفهاء وصرفههما. 


وذكرت التوراة أن هاجر خرجت وتاهت في برية بكر السبع» وذكرت حاها 
بعد أن فرغ الماء منهاء إلى أن جاءها ملاك الرب» وهدأ من روعهاء وذكرت أنها بعد 
ذلك رأت بئر ماء فسقت الغلام وشربت» ونمى إسماعيل رامي قوس» وسكن برية 
فاران» وأخذت له أمه زوجة من مصر. 


ثانيا: نص هذا الخبر في التوراة 

جاء في يه وما سَاوَائ امرأة أبَوَام َلَمْ تلد لَهُ. وَكَانَتْ ما جَارية 
مِضريّة اسْمُهًا مَاجَرٌُ 'قََاَتْ سَارَايُ أَبرَامَ: «هُوَدَا الرّبّ قَدْ أَمْسَكَنِي عَنِ 
الولادة. اذخل عل جَارِيتِي لَعَلِ زرف منهًا بَنِينَ). فُسَمِعَ أَبْرَامُ لِقَولٍ سَارَايَ. 

دَأحَدَثْ سَارَاىٌ ام ُرَأَةٌ أَبْرَام ها جَرَ ضري جَارِيتهاء من بَغْدِ عر نين لإقامة 

أَبْرَامَ في أْض كَنْعَانَ 0 أَبرَام رَجْلِهًا رَوْجَةَ لَهُ ٠‏ ؛قَدَحَلَ عَلَ هَاجْرَ 
فَحَبِلتُ. راث أن حلت صَغْث مَل في عبن قلت سَارَاي لأبرَام: 
«ظُلَمِي عَلَيْكَا 8 دَفَعْتَ جارِيتِي إِلّ حِضْيِك َلَا رَأتْ أَّهَا حلت صَعْرْتُ في 
عَيَيهًا. عضي الرّبٌ بيني وَبَيتك). ١كَمَالٌ‏ أَبْرَامُ لِسَارَايَ: «هُوَدَا جَارِيتُكِ في يَدِكُ. 
فيل يبا مَا يخس في عَيْنَيّكِ) كَأدلَْاسَارَايُ» عربت من وَجهها . لافَْجَدَهًا مَلآَك 
الوب عل عن المَاء ف اليه عَلَ العَيْنٍ لبي ف طريق 00 وقلٌ: «يا ماحد 
جَارِيَة سَارَايَ» من 00 تيت ؟ َل ِل أَيْنَ تَذّهَبِينَ؟). كَثَاَتُ: «أن َارِبَة من وَجْهِ 


06 سر 


مَوْلاتي سَارَايَ). ذَكَدَلَ ما مَلدَكُ الرَبٌ: زجعي إِلْ مَوْلاتِكِ وَاخضَعِي نحت 
يَدَيجَا. ٠١‏ وَقَالَ ا مَلذَكُ الكَبٌ: «تكثردًا أكثٌ تَسْلَكِ قَلا يُعَذُ ٠‏ مِنَ الكثرَوَا. ١وَقَالَ‏ 
كا مَلدَلكُ الف اها أنْتِ خبق. فَتَلِدِينَ ابْنا وَتَدْعِينَ أسْمَة إسَْاعِيل؛ ل الب قد 
سوم لَذَتِكِ. ؟ ١‏ وَإِنَّه 0 ِنْسَانًا وَحْشياء يَدْهُ عل كُل وَاحِدِ 0 
علي وَأمَمَ جيع ويه يكنا ٠٠‏ قَدَحَتٍِ اسْمَ الرَّبٌ الّذِي تَكَلَمَ مَعَهَا: «أَنْتَ إِيلُ 


4 


70 .ب 3 تر ا م لوو لام سم يي ٠‏ 0 امي 0 - هه 
رئى). لأنَبَا قَالَتُْ: «أههنا أيضًا رَأَيْت بَعْدَ رُؤْيَةِ؟) 5 ١لذلِك‏ دَعِيّتٍ البكر ابكرَ لحي 
١‏ 4 سه م 6م 40 3 م 2 آذ 2 ا أينه 
رئي). ها هي + يْنَّ قاد وَبَارَدَ. 5فولدت هَاجَر وامراالم ودعاابر برَام اسم ابنه 


الَذِي وَلَدَنْهُ مَاءٍ عه بإشواف] 58 كان 1 و نايت راون شن ارولدت ماج 
0 أَبرَامً) [سفر التكوين» الإصحاح السادس عشر: .]١ "١-١‏ 


ار 


وجاء في التوراة أن الله أعطى إبراهيم عهداً في أن يكون أبأً للأمم» وأخبره أنه 
سيرزقه بإسحاق وسيكثر إسحاق وإساعيل» وذكرت أنه اختتن وإساعيل وهو في 
سن الفاشيعة والسيهين: 
ونا كَانَ برا ابْنَ تشع وَتسْعِينَ لك لأيَْام وَقَالَ لَهُ: «أنّا الله 


ل 
عر سب 


القدِيرُ. سر أَمَامِي وَكْنْ كَامِلاًه 5فَأْجْعَلٌ عَهِدَي تلزن وَبَيْنَك وَأَكَتْوَكَ كَثِرًا جدًا). 


2 
هر 


"فَسَقَط كل تيد وَتكَلّمَ الله له مَعَدُ قَائلاً: ؟«أَمَا أَنَا قَهُوَذَا عَهْدِي مَعَكَ 
َتَكُونُ أبا لجُمْهُورِ من الأمَم همل يُذَعَى اسْمُكَ بَعْد أب م بَل يَكُونُ اشمُكَ 


داف أن أَجْعَلُكَ أب نور ه من الأمم. 526 وك كرا جا ولك أ 
ربوك فنك حون أي عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَيَيْنّ نَسْلِكَ مِنْ بعد" ف 


ع بعر 


ياي عَهْدَ أيه لأكُونَ إِمَا لَكَ وَلِمَسْلِكَ مِنْ بَعْدِك. اوعضي لَك وَلتَِكَ مِنْ 


لجر ” 


١١ 


0 
2 


ان عْرْيتِكَه كُل أزض كان ملكا الاك أكون إِههُم. ول الله 
لإبرَاي: وكا نت َتحْمَطْ عَفْدِي؛ التو شلك ون كرك ن أجاف. ٠‏ ١اهذًا‏ 
هُوَ عَهُدِي الَذِي مَحمْظوئه بيني وَبَيك؟ 4 وَيَينَّ نَسْلِكٌ من بَعْدٍ يتن مكُم كل ذ 3 


١‏ قَنُحْتنُونَ في كم عَرْلَيكُمْ: ٠‏ فَيَكُونٌ عَلاَمَةَ عَهْدِ بيني وَبَي؟ م. ١١‏ إبْنَ تَانية أيام 
تن منْكُمْ كل ذكر في أَجَْالكُمْ: َلِيدُ البيتِء وَاعبضَّةٍ نكل بن َب ليس 
هن تشلك: مْخْئَنُ انا وَلِيد يبتك وَالْبْتَاعٌ َفِضَدِكَ؛ ؛ فَيَكُونَ عَهْدِي في حَعِكَمْ 
عَهْدَا با 4 اوم الذَّكرُ الأَخلَتُ الذي لأ ين في حم عُرْي فط يك نفس 
مِنْ شَعْبهَا. نه َذ نكت عَهْدِية. ١6‏ وََال الله لو ام «سَارَايَ اه مرَأنُكَ لا تدعو 
امه :سَارَاىئه بل اسمها سار ارم عطاك ألكنا هنما ا أبَارِكُها 


رو 


4/ 


ير 


كُونُ أماء وَمل كه شُعُوب هِنْهَا يَكُونُونَ). ا 
وَكَالَ في قَلْبه: هل يول لابن م سَ؟ وَعل كل توي نت نوين 0ك 
لوقل رايم لله: «الَيْتَ إسمَاعِيل به نسش أمامك 41 فَمَالَ الله: جل ا 
نأك تلد لَك انا وَتدعُو اشم مَُ إسْحَاقٌ. قم عفدي مَعه هد لَه ون 
بَعْدِه. ٠١‏ وَأَما إِسَْاعِيلٌ فَقَدْ فْقَد سَمِعْتَ لَك فيه ما آنا أباركة كه وَأنوره وأَكْرهُ كرا جدًا. 
ني عر رئيس يلك وَأَجْعَلَه أمَّهَ كبيرة. اولك موق اننا قِيمُهُ مَعَ إِسْحَاقٌ الَّنِي 

إذه لسار َه في هذا الوَقْتٍ في السب الآية». ؟ ذم قرع ِنَ الكَلآم مَعَه صَعِدَ الله 
عن ِبْرَاهِيمَ. 1 إِبْرَاهِيمُ إسَْاعِيلُ ابنه» وَحْمِيعَ م ولْدَانٍ بَيتّه؛ وَحمِيع م امبتَاعِينَ 
ته ل كر من أل تام حكن حم لي في لق الزم عله 
كَلَْمَهُ الله. ؛ كان برام ابن تشع وَيَسْعِينَ سَنةٌ حينَ خُنَ في لم عليه 
وكا إِسْمَاعِيلُ ابن ابن ؟ أنث عَثَرََ سَنٌَ ين حون في حم عليه 5 'ني ذلِك 
ايوم عي تن رايم وَإسمَاِيلُ اب. وكُل رِجَالٍ بَيْتِهِ ولْدَانٍ البَيْتِ وَاتَاعِينَ 
ِالفِضّةٍ مِن ابن الغَريب خيّنوا مَعَهُ) [سفر التكوين؛ الإصحاح السابع عشر: .]71-١‏ 


: 


وذكرت التوراة أن إبراهيم أخرج هاجر وإسماعيل من بيته» فذهبت إلى برية 
فاران» وسكن إسماعيل هناك» جاء في التوراة: 
رت سَارَة ابْنَّ هَاجَرَ المضرية لي وَلَدَنُ لإبْرَاهِيمَ يَمرَحُء ا فلت 
دِبْرَاهِيمَ 6 (أطزة انه التارية انها لأن ابْنَ هذهو الَْارية 0 3 مَعّ ابِيِي 
إِسْحَاق)2. ٠١‏ فَمَبْحَ الكَلآمٌ جذًا في عَبْنيْ إرَاِيمَ لسَبَبٍ ابنه. ؟ فمَال الله لوبرَاهِيم: 
الأيمْحُ في عَييِكَ من أَْلٍ العلا وَمْ أَجْلٍ جاريَيِكَ. ف كليها شرل لك هاده 
اْمَعْ لَِوْفاء لان بإِسْحَاقٌ يُدعَى لَك تَسْل. 17 قار الغاافا ع 0101 
تَسْلّكَ) ١5.١‏ فْبكرَ إيرَاحِيمُ صَبَاحًا وَأَحَدَ حبرا وقِْبَة مَءِ وَأَعْطَاهُمَا يماج وَاضِعا 
ِيَّاهمَا عَل كَيَفِهَاء وَالْوَلَدَه وَصَدَ قَهًا. ٠‏ فَمَضَتْ وَنَامَتْ في بوي بر سَيْع. ل رغ 


اس هَ 7+ مو 


الماءٌ من القَرْيَة طَرَّحَتِ الوَلَدَ تَحَتَ إِحَدَى الأشكان ارت وقد مَعَابِله 


َّ 


م1 


بَعِيدًا حو وي َؤْسِ» لأنها كَلَتْ: الا أنْظْر مَوْتَ الوَلَدا . فَجَلَسَتْ مُمَابلَهُ وَرَفْعَتَ 
0 2 ع الَهصَوْتَ الام ونادَى مَلآك الله مَاجَرَمِنَ السَمَءِ َال 
: : «مَا لَك يا ا مَار؟ لا ني لأنَّ هكد سَععَ لِصَوْتٍ العلآم حَيتَ هو ٠‏ قويمِي 


اخلٍ الغلآمَ وَشدَّي يدك به دن ل 1 ومح الله عَيْيَْ 
بْصَرَتْ ْم كَدبَتْ وَمَلدتٍ الِزَة ماه وَسَقّتٍ القْلام ٠وَكَانَ‏ اله مَمَ الغلم 
فكر وَسَكَنَ في البَريّة» وَكَاَ يَنمُو رَامِيَ قوس . ١‏ سكن في بريه قَارَانَه وَأَحَذَّتْ 


دو هو ده 5 


َه أمّهُ رَوْجَة مِنْ أزض مِضْرٌ) [سفر التكوين» الإصحاح الحادي والعشرون: 9 11 
ثالثا: الأحاديث الصحيحتٌّ في قصنّ إسماعيل وأمه 


جاء في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس: «أول ما 
اتخل النساء النطّىّ من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتُعمّيَ أثرها على سارة؛ ثم جاء 
بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق 
زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد. وليس بها ماء فوضعهم| هنالك؛ 
ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم 
إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا 
شىء؟ فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذن لايُضيعنا. ثم رَجَعت. 

فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنيّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت 
ثم دعا ببؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: يت ياو سكنت من ذْرَيّق بوَادٍ عير ذى رَرْع # ظ 
حتى بلغ لإيَشْكونَ © [إبراهيم:]. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب 
من ذلك الماء» حتى إذا تَفِدَ ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى - أو قال: يتلئّط - فانطلقتُ كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب 
جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدأًء فلم 


1 


ثَرَ أحدأء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت 
هل ترى أحدأء فلم ثَرَ أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: 
فذلك سعي الناس بينههما. فللا أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه - تريد 
نفسها - ثم تسمّعت أيضاء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندك غِوات» فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء» فجعلت تَحرّضه. 
وتقول: بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس: قال النبي يِه : يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - 
قال: لولم تغرف من الماء - لكانت زمزم عيئاً معيناً. 

قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: لا تخافوا الضَّيْعةَ فإن ها هنا 
بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يُضيع أهله. وكان البيت مرتفعاً من 
الأرض كالرابية؛ تأتيه السيول» فتأخذ عن يميئه وشهاله. 

فكانت كذلك حتى مرّت بهم رفقة من جَرْهُمَ - أو أهل بيت من جرهم - 
مقبلين من طريق كداءء فنزلوا في أسفل مكة. فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إن هذا 
الطائر ليدور على ماء» لعهذنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جَرياً - أو: جَريْن 
- فإذا هم بالماء» فرجعواء فأخبروهم بالماء» فأقبلوا - قال: وأم إسم|عيل عند الماء - 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء» قالوا: 
نعم. قال ابن عباس: قال النبي كك فألقَى ذلك َم إسماعيل» وهي تحب الإنس» 
فنزلوا» وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم, حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» وشبّ 
الغلام» وتعلم العربية منهم. وأنْفَسَهُم؛ وأعجبهم حين شب فل) أدرك زوّجوه 
امرأةً منهم. 

وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته» فلم يجد 
إسماعيل» فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم. 


فقالت: نحن بِشْدّء نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي 
عليه السلام» وقولي له يُغيّر عتبة بابه» فلم| جاء إسماعيل» كأنه آنس شيئاء فقال: هل 
جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك» فأخيرته. 
وسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة. 

قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: 
غير عتبة بابك» قال: ذاك أأي» وقد أمرني أن أفارقك, الحقي بأهلكء فطلقها وتزوج 
منهم أخرى. 

فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته 
فسألا عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم. 
فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله» فقال: ما طعامكمء قالت: اللحم. قال: 
فا شرابكم. قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. 

قال النبي يل : ولم يكن لهم يومئذ حبٌّء ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهم) لا 
يخلو عليها أحد بغير مكة إلا لم يُوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» 
ومّريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل: قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا 
شيخ حسن اليئة» وأثنت عليه» فسألني عنك, فأخبرته» فسألني: كيف عيشنا؟ 


ع 


فأ : خيرته أنا بخير. 


قال: فأوصاك بشىء؟ قالت: نعم؛ وهو يقرأ عليك السلام؛ ويأمرك أن تثبت 
عتبة بابك. قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة 
يواد زيوب انرا قاد إليد شيعا كبا يسيع الرالة بالرلنه ولول اال ا 
قال: إضاعيل» إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. . قال: : وتعينني؟ 
قال: وأعينك» قال: فإن الله أمرني أن أبني ها هنا بيتأء وأشار إلى أَكَمَةٍ مرتفعة على ما 


ا 


قال: فعندل ذ لك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأي بالحجارة. 
ل لت ا سي ار الا 


متي» و ]سر غيل يناو له:| لتخا رةه وهنا بقو لأنة ا طر ري رون تك لكا لكيية التلير 
2 [البقرة:/71١‏ ]. 

قال: فجعلا يبنيان حتى يَدَورا حول البيت وهما يقولان: رَيَنَا نسل نا إِنَّكَ 
أنت أَلسَمِيعٌ ألْحَلِيم 4105 [البقرة:71١])‏ [البخاري: 74]. 
غنهن] قال: : الا كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج 0000-7 ا 
يسيم تياماه السلت ا مايل تعرببي ا11 و1 ريا عل يووا 
حتى لا بلغوا كداءً نادته من ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: 
رضيت بالله. 

قال: فرجعت» فجعلت تشرب من الشنّ ويدرٌ لبنها على صبيهاء حتى م قَنِيَ 
الماء» قالت:* لو ذهبت فنظرت» لعن أجل ذا قال* فذهبت فصعدت الصفاء 
فنظرت؛ ونظرت, هل تحس أحدا؟ فلم تحسٌ أحداًء فلم| بلغت الوادي سعت» وأتت 
المروة» ففعلت ذلك أشوطأء ثم قالت: لو ذهبت» فنظرت ما فعل؟ تعنى الصبي» 
فذهبت» فنظرتء فإذا هو على حاله؛ كأنه يَنشغ للموت. : ها نفسها. فقالت: 
الول ادس او اح يد لبو 20 
بصوتء فقالت: أغث إن كان عندك خيرء فإذا جيريل. قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرضء قال: فانبثق الماء» فدهّسّت أم إساعيل» فجعلت تحفز. 

قال: فقال أبو القاسم يكل : لو تركته كان الماء ظاهراء قال: فجعلت تشرب 
من الماء» ويدر لبنها على صبيها. 


قال: فمر ناس من جُرْهُمَ ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذاك 
وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء» فبعثوا رسوهم. فنظرء فإذا هم بالماء» فأتاهم 
فأخبرهم» فأتوا إليهاء فقالوا: يا أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك - أو: نسكن 
معك؟ - فبلغ ابنها. فنكح فيهم امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إق مطل تر كتن. قال: 550 
فقال: أين إساعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء: غير عتبة 
بابك» فلم جاء أخبرته» قال: أنت ذاك» فاذهبي إلى أهلك. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إن مطلعٌ تركتي. كاله تحاف <نقال: 
أين إساعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء فقالت: ألا تنزل فتَطعمَ» وتشرّبَ؟ 
فقال: وما طعامكمء وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم» وشرابنا الماء» قال: اللهم 
بارك لهم في طعامهم وشرابهم» قال: فقال أبو القاسم يِه : بركة بدعوة إبراهيم 
صل الله عليهم| وسلّم. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم؛ فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل 
من وراء زمزم يُصلح نبلا له» فقال: يا إسماعيل؛ إن ربك أمرني أن أبني له بيتأء قال: 
طم ربك. قال: إنه قد أمرني أن تُعيئني عليه قال: إذن أفعل» أو كا قال. 

قال: فقاماء فجعل إبراهيم يبني وإساعيل يناوله الحجارة ويقولان: #8 ريا 
عن انك أنتَ أَلسَمِيعٌ لْمَلِيم 400 [البقرة:71١1]).‏ 

قال: حتى ارتفع البناء» وضَعف الشيخ على 0 ري 00 على حَجّر 
المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: «إريا كد نا إنَكَ أَنتَ لتَمِيعٌ الْمَلِيِمْ #0 
[البقرة:71١][البخاري:‏ 77516]. 


ثنى الله على نبيه إس|اعيل الكل , فذكر الله إيحاءه إليه «واوع 2 
وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَعَفُوبَ * [النساء:1]. وذكر الله أنه ثمن فضلهم على العالمين 


5 9 1 و لعز ل سرس سسا سل سر و رسا عر ابر بد ديه ج سس ل ص جحت ص سر لل 

قال تعالى: # وإسملعيل وال وَنُوضَىَ وَلُوطا وحكلا فَضَلْنَا عل الْمامِين زم 4 

[الأنعام:87] وأثنى عليه ربّه بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً وكان يأمر أهله 
1 مس ل و سا لي .و م رع م ص سر ملل ا 0 0 

بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 9# وَاَدَكرفالكتب إِسمعيلإِنَهمكنَ صَادِفَالْوَعر وَكانَ 


جح سوا مس سد سس 


رسولا بها (50) وَكانَيأمر هله ألصَلوةَوَارَكوةَ وَكانعِندَرَيو مرضي (:402 [مريم:؛ ه-هه]. 


وأثنى عليه رب العزة بمشاركته أباه نبي الله إبراهيم في بناء البيت الحرام #وَإِدْ 
رفع إِنرَهِسم الْمََاعِدَمِنَ البيتِ وَإِسْمَِيِلُ 4 [البقرة:111] وعهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل 
أن يطهرا بيته للطائفين والقائمين والركع السجود وَعَهدئاإك برهم وَإِسَسعِيلَ أن 
طهر بََ لين وَالْمَكفينَ رارك جور (4)]50 [البقرة:5؟1]. 


دان الله على نبيه إسماعيل أنه كان من الصابرين ## وَإِسْمَعِيل وإدردس وا 
الْكفْل حكل يِنَ ألصَّدينَ )4 [الأنبياء:65] وأنه كان من الأخيار 98 وَادَكرإِسَمْعِيلَ 
لسع ود الْكفَلٍ وَكلمنَالْخِّيَارٍ 42 [ص :1 1]. 

وقد ذكرت التوراة ثناء الله على إساعيل» وكيف سيجعل الله منه أمّة عظيمة: 
ويباركه ويثمره ويكثره» وذكرت التوراة أن إسماعيل كان ينمو في برية فاران رامي 
فوس. 

وهذا صحيح, فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة أن إبراهيم عندما جاء ولده 
2 المرة الأول والثانية وجده رج من بيته يطلب الصيد. وف المرة الغالقة وحجله 
جالساً تحت دوحة يبري نبلا. 

وقد مرٌّ رسول الله يَكِةِ على نفر من أسلم ينتضلون. فقال النبي كِكةِ : «ارموا 
بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً» [البخاري: 1845]. 


في الأحاديث الصحيحة إشارة إلى أن هاجر هربت من سيدتها سارة» ولكن لم 
توضح لنا أبعاد هذا ال هرب ولا مداه ى) فعلت التوراة» فالله أعلم بمدى صحة ما 
جاء في التوراة من تفصيلات. 

وما ذكرته التورأة من حمل هاجر من إبراهيم وولادتها إسماعيل صحيح لا 
شك في صحته كما دل عليه القرآن ودلت عليه الأحاديثء وما ذكرته التوراة من أن 
إبراهيم استجاب لسارة في طرد إبراهيم لهاجرء وإعطائها خبزاً وماء ووضع 
إسماعيل على عاتقها غير صحيح. فإبراهيم أخذ هاجر وإسماعيل وقربة ماء وتمرأ لا 
خبزأ» وجاء بها إلى مكة وأنزهما إلى قرب موضع البيت الحرام وتركه) هناك. 

وفيه مدى عناية إبراهيم بإسماعيل وأمّه يدل على ذلك الدعاء الذي دعا ربه 
به» فقد دعا ربه أن يحبب لبعض خلقه السكنى في ذلك المكان» وأن يرزق سكان 
ذلك المكان من الثمرات» وذكر الحديث أن إبراهيم كان يأتي يتفقد إسماعيل وهاجر 
مرة بعد مرة» فالآمر ليس كما صورته التوراة أن إبراهيم استجاب لزوجته سارة 
فأخرج هاجر من منزله. بعد أن أعطاها ما أعطاهاء وقد صورت التوراة إبراهيم 
بأنه كان قاسي القلب» ليس لديه أي قدر من الحنان والمحبة» فدفع به! إلى قارعة 
الطريق» وأغلق الباب وراءهما. 

وما قررته التوراة أن سارة أمرت بطرد إساعيل لا رأته يمزح وكان عمره 
ثلاثة عشر عامأء لأنه لا يرث مع ابنهاء غير صحيح.؛ والصواب أنه كان رضيعا 
عندما أخذه إبراهيم وأمه ووضعه هناك عند موضع بيت الله الحرام. 

وما ذكرته التوراة بعد ذلك عن هاجر وإسماعيل وما وقع لما قليل جداً وغائم 
وضعيف»ء وقد ذكر لنا القرآن وصحيح الحديث ما جرى لماء فقد عطش الغلام 
بعد نفاذ التمر والماء وجاع» وبحثت هاجر عن الماء والطعام وسعت بين الصفا 
والمروة» تشرف في كل مرة من على جبل الصفاء ثم جبل المروة» فتنظر هل ترى 


٠.١ 


أحدأء ثم جاء جبريل اك ؛ فبحث بجناحه أو عقبه» فانبئق الماء» وطمأن هاجر ب) 
سيكون في مقبل الأيام» من بنيان إسماعيل وأبيه إبراهيم البيت العتيق» وأن إسماعيل 
سيكبر» وتكون منه أمة عظيمة. 

وبئر الماء التي ذكرت التوراة أن أم إسماعيل رأتباء وفصلت الأحاديث كيف 
حفرها جبريل» وأخرج منها الماء هي بئر زمزم؛ وماؤها خير ماء على وجه الأرض» 
ففي الحديث الصحيح. «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم» 
وشفاء من السقم) [صححه الألباني» وعزاه إلى الطبراني في الأوسطء وابن حبان في صحيحه. 
والطبراني في الكبير» والضياء» وذكر أنه خرجه في الصحيحة]. 

وذكر الحديث كيف جاء جبريل وحفر بجناحه زمزم, ولم تكن البئر محفورة 
كما زعمته التوراة» فأبصرتها هاجر فأسقت الماء وشربت. 

وما ذكرته التوراة أن الله أعطى إبراهيم وذريته الأرض المباركة صحيح أيضاًء 
وقد سبق ذكر ما يدل على ذلك من القرآن» والذي ليس بصحيح هو اختصاص 
إسحاق بهذا الميراث» فهو شامل لذرية إسحاق وذرية إسماعيل» وعندما كمر بنو 
إسرائيل أعطى الله الأرض المباركة والآراضى التى تمتد من النيل إلى الفرات لهذه 
الأمة. ا 

وتكليف إبراهيم وذريته في التوراة بالختان صحيح.؛ وهو واجب عندنا في 
دينناء وتمتاز الآمة الإسلامية والأمة اليهودية بإجراء الختان للذكورء وماذكر في هذا 
المقطع عن ولادة إسحاق سيأتي بيانه. 

وما ذكر في التوراة أن إبراهيم اختتن بدي رسن 
قفي بعض الأحاديث الصحيحة أنه اختتن وعمره ثانون عام [البخاري: 2,7376057 
وفنسلم: ا”]. 





القضة العاكتة 
أمرالله إبراهيم بذيح ولده إسماعيل 





أولا: تقديم 


ذكرت التوراة أن الله أمر نبيه إبراهيم اظيا أن يذبح ابنه وحيده إسحاق, ثم 
ناداه ملاك الرب عندما بدأ بالتنفيذ؛ فنهاه عن إتمام الذبح» وأخبرت التوراة أن الله 
فدى إسحاق بكبش وجده إبراهيم قريباً منه. وقد ذكر القرآن هذه الواقعة بوضوح 
كبير» ولكنه لم يسم أي ولدي إبراهيم هو الذي أمر الله بذبحه. 

ولكن الذي يتأمل في القصة الواردة في التوراة يجد أن الذبيح كان إسماعيل» 
وأن القول بأنه إسحاق يوة ع لوراك عراب عقي 


ثانيا: نص هذه القصدّ في التوراة 


جاء نبأ هذه القصة في التوراة» ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر 


التكوين: (اوَحَدَتُْ يَعْدَ هله الأقور 3 الله امتَحن اق فَقَال له: 
ا قَتَالّ: (هأَندًَاه. فََالَ: ١خل‏ انك وَحَيدَكُ الذي ع إسْحَاقٌ: 
وَاذْمَتٌ إِلْ أَرْض امي وَأَضْعَِدَهُ هُنَالءَ حرق فد عل أخن الجبّال الْنِي أكول لَك). 


ومو 


7 إِبْرَ هيم صَبَاحًا وَشَدَ عَلَ حارو واد ان من علاز 0 وَإِسْحَاقٌٍ 7 
شَعوَ شَفقّ حطا ْو وَكَامَ دمب إِلَ الوْضع الَذِي قَالَ أ َهُ الله. ؛ وي الوم اثالث 
0 إِبْرَاهِيمُ عَيْنيْهِ وَأَبِصَرَ الموْضِعْ من بَعِيدٍ بعيط قال إِبَرَاهِيم اام" إخاكا ها 


عر 
صر 


سه م جو صمي عت 8 7 من 1 
ههنا مّعَّ الجَار» وَأما أنا وَالعْلمُ فَنَذْهَبُ َ هب إإ هتاك تتشختي 2 اذ نتيا 


١قُحَدَ‏ إِيرَاِيمُ حَطَبَ الْمحْرَقَة وَوَصَعَهُ عَلَ إِسْحَاقٌ ابْنهء وَأحَذَ 4 الَو 
وَالْسَكَينَ. َدَّمََا كلهمَا مَعًا. اوَكَلَمَ | إِسْحَافٌ إ: رايم أباهُ وَكَالَ : يا أبى 
«هأَنَدَايَا ابني» . قَقَالَ: «هوّدًا النّاه وَالحخطبء. وَلكِنْ أبن روف لخر - ١‏ فْقَالَ 


إبرَاهيم: (الله تق له عدر رف للقكرة يا ابيِي). قَدَّمَا كلاهمَا مَعا. 0 أت ِل 
الْوْضِع الَّذِي قَالَ آ ف وو و1 بط إِسحَاق ابنه 
وَوَضَعَهُ عَلَ البح وق الخطب. ٠١‏ د اهم بده وَأ لشن يذقع بن 
١١قَادَاة‏ ماد[ الَرّب 0 السناء 086 ١‏ إيْرَاهِيم ! إِبرَاهِيم!». فقا قال (هانداة 
١‏ قَمَالٌ: ١لا‏ عد يَدَاهَ افيا ولا اال ديا ال 
لله» كَلَمْ نيكِ ابْتَكَ وَحَيِدَكُ ع ور إنراهية خته نظن ردأ كيش 
مد 


8 اح سايم با الي 
عن ابزه. : ١‏ فَدَعَ) إِبِرَاهِيم اسم ذلك الموْضِع وه ره بحن َال الِيَومَ: (في 
خن ارت رار وادى مَلآك الرَّبٌ ِبر رَاهِيمَ َايَة من السَّاء ١‏ ونال: بدت 


2 


1 


2 


سر سر 


يَقُولُ الرّبُّء أن مِنْ أجل أنَكَ فَعَلْتَ هذا الأ: مره وَ1 ْسكِ ابتك وَحِيدَكَ؛ 
أَبَاركُكَ ما اكه وأكَيْرٌ تلك تخئيرا دجم السّمَاءِ وَكَالرمْلٍ الذِي عَلَ شَاطِيٍ 
لكر وَيَرتْ تُسْذَكَ بَابَ عْدَاِ 4١وَيتارَكُ‏ في َسلِكَ بيع أمم الأزضء مِنْ 
أجل أنْكَ سَمِعْتَ لَِوِي». 5 رَجَمَ إبْرَاهِيمُ إِلَ غُلاَمَيْه َقَامُوا وَدَّمَبُوا مَعَاإِلَ 
كر سَبع. وَسَكنّ إِبْرَاهِيمُ في بر سَبّع) [سفر التكوين» الإصحاح الثاني والعشرون: .]19-١‏ 


جه ار 
ةا إن 


ثالثا: التعقيب على هذه القصىّ 


القرآن يصدق التوراة في أصل القصة» أي: يصدقها في أن إبراهيم رأي في 
رؤيا منامه أنه يذبح أحد ولديه. و تحدد القرآن اسم الولد عمد ليه العبارة» ولكن 


)١(‏ هذا المقطع على وقوع النسخ في شريعة التوراة. وأن إنكار اليهود للنسخ إنكار للحقٌّ الذي أقرته 
شريعتهم. 


١٠١م8‎ 


أصحاب العقول الواعية يستطيعون أن يستنبطوا من الآيات القرآنية أن الذييح هو 
إسماعيل اليكل » وليس هو إسحاق. 

لقد كان نص التوراة خاليا أمن اسم إسحاقء ثم أقحم الذين حرفوا التوراة 
اسم إسحاق في هذا النص, فأوجدوا اضطراباً عظيا في النص»ء إن النص المحرف 
يأمر إبراهيم أن يذبح ولده وحيده إسحاق» وإسحاق لم يكن يوم وحيد أبيه 
إبراهيم الي , ؛ لقد ولد إساعيل قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة» ففي سفر التكوين 
أن إبرأهيم كان في سن السادسة والثانين عندما ولد له إساعيل» [سفر التكوين. 
الإصحاح السادس عشر:؟ ١‏ ]. 

وفي [الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين» فقرة: 5] أن إبراهيم 
كان ابن مائة سنة عندما ولد له إسحاق. 

هذه النصوص من التوراة تظهر الخلل الكبير الذي أوجده إقحام اسم 
إسحاق في النص» فإسحاق وإن كان حبيباً لإبراهيم» إلا أنه ل يكن وحيده بحال» 
والذي كان وحيده هو إساعيل» فقد ولد قبل إسحاق بثلاثة عشرة سنة أو أربع 
عشرة سنة» والذي دعا اليهود إلى هذا التحريف للتوراة حسدهم العرب على هذه 
الفضيلة التي حازها أبوهم إسماعيل» ولكن الفضائل لا تحاز بالكذب على الله. 
والكذب على رسل الله. ظ 

والنص في التوراة فيه قصور ومخالفة للحقيقة» ففيه أن إبراهيم لا رأى الرؤيا ‏ 
يخبر ابنه بها رآه» وأخذ إبراهيم ابنه معه إلى الموضع الذي أراد ذبحه فيه» ثم ربطه. 
واخفل السكين لديعة 

أما القرآن فقد ذكر أن إبراهيم قال لولده: بأيَجُينَ إن أرئ في الْمََام أ أذك 
فَأنظرْمَادًا ترَحَتَ © [الصافات 0 ]٠‏ فأعلن الابن موافقته من غير : تردد 398 لايك انكل 


مَاوْمَكٌ مرخ إن ََأسَممنَلصَيرنَ (43 [الصافات:؟١٠].‏ 


وهذا الذي ذكره القرآن هو الحقيقة» وغيره كذبء. وفيه بيان فضيلة للولد 
الذي يراد ذبحه؛ فإنه استجاب لما طلب الله من أبيه فيه» وهو خير من ذلك الذي 
ذكرته التوراة» خير من الولد المربوط للذبح» ولا يدري ما يراد به. 

لقد أعلمنا الله في القرآن أن الأب والابن استسل) لأمر الله تعالى» قال تعالى: 
كلما أَسْلْما وكَلَهُم لِلْجبِينِ (5: 4 [الصافات:7١٠]‏ أما في خبر التوراة فإن الذي أسلم هو 
إبراهيم أما الولد الذي يراد ذبحه» فلم يكن يعلم ما يراد به» ولم يكن منه استسلام» 
بل كان مربوطا فاقدا للإرادة. 

وما ذكرته التوراة من أن ملاك الرب نادى إبراهيم ناهياً إياه عن ذبح ولده. 
وأن إبراهيم وجد كبشاً مربوطاً في الغابة صحيح. فقد ذكره القرآن بصريح العبارة 
ل وَيَدَيْنَهُ أن يتإبرهيم (3]) فد صَدَفْتَ ارما نَكَدِكَ يزى الْمُحَسِيِينَ () إت هذا طَوَ 
البَلوًأ مين :0 وقديسة يذب عَظِيم () #4 [الصافات:4 »]1١7-1١‏ ولكن قوله أنه كان 
مربوطاً في الغابة الله أعلم بمدى صحته. 

والقرآن وإن صدّق التوراة في| أخبرت فقد صاغ المعنى بعبارة دقيقة ومحكمة. 
فقد أثنى على إبراهيم في تصديقه الرؤياء بفعله بابنه مثل ما رآه» ووصف إبراهيم 
بأنه من المحسنين» وأخبر أنه ابتلاه بلاءً عظياً» إذ صمم على ذبح ولده وحيده الذي 
أحبه إسماعيل» وقد رزقه به على الكبر» وذكر أنه فداه بذبح عظيم. 

ويمكننا الاستدلال على أن الذبيح هو إساعيل اك من وجوه: 

الأول: أن الله - تبارك وتعالى - قص علينا قصة الذبيح في سورة الصافات. 
ثم قال بعد ذلك: 9 وسَرْيه بِإِسْحَاقٌ يَيَّامْنَصَِلِحِينََ (09* [الصافات:7١١]‏ فلو كان 
إسحاق هو الذبيح الذي قصّ الله قصته في] سبق فلا يصلح أن يقول بعده: وبشرناه 
بإسحاقء لأن الذبيح كان موجوداً حيا بلغ مع أبيه السعي» والمبشر به معدوم غير 
موجود. 


الثاني: أن الله وصف إساعيل بأنه حليم» «امَبشَّرَئهُ يعُلرٍ عير (20 » 
[الصافات:1١٠]‏ ووصف إسحاق بأنه عليم» قَالوألا وجل إِنَا شرك علو عاب (00:* 
[الحجر:57] والذي يناسب الصبر على الذبح هو الحلم, لا العلم. 

الثالث: أن الله بشر إبراهيم وسارة بإسحاق وبشرهما في الوقت نفسه 
بحفيدهما منه وهو يعقوبء فكيف يبشرهما بيعقوبء ثم يأمر إبراهيم بذبح الأب 
الذي موإسحاق. 0200010 

الرابع: أن قرني الكبش الذي فدى الله به إسماعيل كان موجوداً محفوظاً في الكعبة 
إلى عهد الرسول يِه فعن عثمان بن طلحة أن الرسول يَكْةِ قال له: إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فخمرهما فإنه لا 
ينبغى أن يكون في البيت ما يشغل المصلى» [أورده ابن كثير في قصص الأنبياء ص177. 
عا رق إلى مسند أحمد. ومصنف عبدالرزاق» 35 أي داود» وحكم على إسناده بالصحة]. 


رابعا: هذه القصم في الميزان 

ما ذكرته التوراة من أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه صحيح صدذقه القرآن 
الكريمء وأخبر به» ولكن ما ذكر في التوراة أن ابنه وحيده الذي أمره بذبحه هو 
إسحاق غير صحيح» واسم إسحاق أدخل في النص» ولم يكن موجوداً فيه. ‏ 

وقد صدق القرآن التوراة أن الله فدى الغلام بذبح عظيمء وما ذكرته التوراة 
أن الله سيبارك إبراهيم في ذريته صحيح أيضاً. 

وقد سبقت الأدلة الدالة على أن الذبيح كان هو إساعيل» وهي أدلة مستمدة 
من الكتاب والسئة. 

وما ذكر من تفصيلات في أن إبراهيم أخذ حماره وأخذ اثنين من غلانه... إلى 
آخر هذا الكلام فهو غير صحيح. فالمذكور في القرآن أن إبراهيم كان مع إسماعيل 
وحدهماء وفيه أنه أعلم ابنه ب| رآهء فوافقه على تحقيق الرؤيا. 







القصي الحاديي عسره 
قصدّني الله إسحاق 


أولا: تقديم 


تذكر التوراة أن نبي الله إبراهيم كيلا كان جالساً عند بلوطات ثمرا في باب 
خيمته عندما مرّ عليه ثلاثة من الملائكة في صورة رجالء وكان إبراهيم في غاية 
الجود والكرم. فركض لاستقبالهم» وسجد إلى الأرض» وخاطبهم داعيا إياهم إلى 
طعامه؛ وطلب منهم أن يغسلوا أرجلهم بالماء» ثم يجلسون تحت الشجرة» ليقدم هم 
خبزاً يأكلونه» قبل أن يواصلوا سيرهم» فأجابوه» وقالوا: (هكذا تفعل». 
فلا جلسوا انطلق مسرعاً إلى زوجته طالباً منها أن تصنع من ثلاث كيلات 
خبزا» وأخذ عجلاًء وطلب من غلامه أن يجهز له طعاما لضيوفه» فل) جهز الطعام» 
أخذه وأخذ معه زبداً ولبنا» فقدمه أمامهم» فأكلوا وبقي هو واقفا على قدميه. 
وعند ذلك سألوه عن زوجته أين هىء فقال: ها هي في الخيمة» فبشروه بأنه 
سيولد له ولد من سارة» وقال له أحدهم: إنه سيعود إليه بعد نحو #زمن الحياة» 
ويكون لسارة ولد» ومراده بنحو «زمن الحياة» مدة عام. وكانت سارة في باب 
الخيمة» وسمعت البشارة» وكان إبراهيم في ذلك الوقت في التاسعة والتسعين من 
مهو كال اميارةا ف التسون ون غعريها ‏ أن" كانا شيخين متقدمين في العمر 
وكانف عاد ة اسان النهورة قو اتقطدف سيب كرسهها: 
فلا أخيروا بالبشارة» ضحكت سارة في باطنهاء وقالت: أبعد فنائي وكبر 


١1 1* 


فقالت الملائكة لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد 
شخت؟ هل يستحيل على الرب شىء يريد فعله. وقال له ذلك الملاك: بعد سنة 
أرجع إليك» ويكون لسارة ابن» فأنكرت سارة أنها ضحكتء وقالت: لم أضحك. 
لأنها خافت» فقال: «بل ضحكت). 


غي 


جاء في التوراة ذكر هذه القصة: «١وَظْهَرَ‏ لَهُ الب عِنْدَ بَلُوطَاتِ كُرًا وَهْوَ 


علس في با لحَيْمَةِ وَقتَ حَرٌ النْهَارِ ؟قَرَقَمَ عَيَْيْهِ وَنَظَرَ وَإذَا كلاه جا لون 


سر 


ْهِ. فلا نَظَرَ رَكَضَ سبالم من باب لق و سَجَدَ إِلَ الأزض» "وَقَالَ: اي 
يك ذلك كذ وجنط يننا و ميك 9 جوز 102 ليوح ِل م 


ل اتير 


َاغْسِلُوا أَرْجُلكُمْ وَانَكِنُوا تت المّجَرَة هكآحذ كر 6 خب فتيدُودَ بكم ثم 
جتَارُونَ: نكم قَذ مَرَرْتُمْ ع) 16 تعَالُوا: «هكدًا تفعل كا ا 
١فََسْرَعَ‏ إِبِرَاهِيم إلى اليم إلى سَارَ ةَ وَقَالَ: «أَسْرعِي بِثَلاثِ كَيْلآتٍِ دَقِيقَا سَمِيدًا. 
اعْجِنِي وَاصبَعِي خْبْرٌ مَلَا. ."انم كص إِبْرَاِيم م إِلَ البَقرِ وَأَحَدَ يجلا َحْصًا وَجَيدَ 


َأعْطَة لِلْعلامٍ َع لتشملة ثم أَحَدَ ْنَا وَالِجْل الذي ء 0 عملة :و قيعي 


دَامَُم وَإِذ كَانَ هوّ وَاقَفًا لديم كا لتر اكوا لوالو لذة نان كار 
امرأنُكَ؟) فَقَالَ: «مَا هي في الحَيّمَة). ١٠فََالَ:‏ «إِنّ أ زجع إِلَيِكَ نحو رَّمَانٍ الحَيَاة 


0 لِسَارَةَ هر أنك ابن. وكانت ار سَامعَة 2 باب ا وهو واف 
0 9 وَسَارَه شَبِحَينٍ معدن في الأيّامء وَقَلِ | اْقََم أ ن يكون لسار 
عَادَةٌ كَالنْسَاءِ. ؟١فضَحِكَتْ‏ سَارَةٌ في بَاطِيَْا فَائْلهَ: «أبَعْدَ نئي يَكُون لي تَنَعم. 


كا 
رسك سَيّدِي قد شَاحَ؟) ٠٠‏ فَقَالَ الت لإ: براهية: اذا فشكت هار قائلة: االو 
ونا د يِحْتُ؟ +١هَل‏ يتل عل الب ي؟ في لميحَادِ د زجع ليك تَخْوَ 


#ر )- 


ان لياو وَيَكُونُ لِسَارَة ابركُ». ٠١‏ تَايْكَوَتْ صَارَة فَائلَة [١‏ أَضْحَك». لأا 
فَتّ. فَقَالٌ: لاذ! بل ضَحِكْتِ) [سفر التكوين» الإصحاح الثامن عشر: ١‏ -16]. 


ا 0 6 2< نا 


١١: 


ثالثا: التعقيب على هذا الخبر من التوراة 


هذا الخبر الذي لا يزال مسطوراً في التوراة خبر صحيح. لا شك في صحته 
ووقوعه. وقد ذكره ه القرآن في موضعين من سوره: ا 
لانت 0 شانا نِم اشر قَالوأسكمًا مال سن ممت أن جَآءه بعجَلٍ حَنِيذٍ 
]يلاتن ل جره وأؤجس يتم خيقة ةلا امَف ين نَآ سلما إل هوم 


2 


لوط :20 وأمرأ أنهدقَيِمَةْ فكت فِسَرهِسْحَقَ رفن رراء سكن نيوت () تالت يلود م 
لد ونا عور مدا حل سنا | رك مَْدَالَتَىَ؛ عَحِيتُ (9) قَالوَا أَتَمْجَبِينَ ين أمر لَه 
رَحمَث نوو ركه حك أَهْل لنت إِنَهحِيدٌ ل مح تيك (05) 4 [هود:١/ا-4/,].‏ 

والموضع الثاني الذي و الله فيه هذه الى في كتابه سوره ة الذاريات» 


قال تعالى: هل ألنك حَدِيتُ صَيِفٍ بوهم ألم ريب (6إ: مَحَفوَليه مانا سلما كال سل 


ب . 
7 مهبر 


و شكزوة (8) َع إك ملو مج بسِجَلٍ سين (5) فَرده ليم هَالَ ألا تألوت (ج) 
وس مِنْهُمْ خيقة آلوأ ا ع ويكُو؛ بذكي عد رٍ(2) تأت انز بي رد فَصَكتَ 
وَحْهَهَا وَلكَ يجو عقي (8) كلأ كَدَِكِ مال رَيُلق إن هو السكيم اميم () » 
[الذاريات:؛ ١-١‏ ؟7]. 

وأشارت سورة العنكبوت إلى هذه الواقعة إشارة سريعة» قال تعالى: #ولمًا 
جات رملنا انهم اشرق َالو إِنَا مُهَلِكوَا أَمَل هذه الْمَريَةَ إن أ أهنيا شكاوا 
ظبلميرت (150* [العنكبوت:١].‏ 

وهذه النصوص من القرآن تصوب بعض القصور الذي وقع في التوراة في 
هذه القصة»ء فالملائكة عندما جاوؤوا إلى إبراهيم يم دخلوا عليه خيمته أو داره لقوله 
تعال: وووإقاك بعرت لسر القراية ابر بلعو 0017 سلاماء 


١١6 


والقرآن يذكر أنه لم يستشيرهم في تقديم الطعام, لأنه تقرر فيا علمناه من ديننا 
أن الاك لدجاملون ولا يكردون» فلن كان استشارهم قبل أن يأتيهم بالطعامء 
لأخبروه أنهم ملائكة» وأنهم , لا يأكلون. 

وقد أخبرنا القرآن أن إبراهيم قدم لهم الضيافة سريعاًء ولم يتأخر في تحضيرهاء 
فقوله: # فاع إِلك أَهلِو. فَجَاءبِِجَلٍ سَعِينِ ((405 [الذاريات:17] ولو خبزت زوجته الخيز 
وشوى غلامه العجلء لطال به الزمان» والذي يظهر أن العجل كان مشويا جاهزا 
لسبب من الأسباب» فلم يتأخر إبراهيم في تقديمه للضيوف. 

راتكه تراك ان لإراعيي قدع لضيوده هجا جد انأ يزرسشريا يدل جل 
مدى الكرم الذي اتصف به [براهيم ا كلا . فإنه قدم عجلاً كاملاً لثلاثة رجال. 

قدم إبراهيم العجل إلى ضيوفه؛ وطلب منهم أن يتفضلوا بالأكل من ضيافته 
فلم| رأى إبراهيم أيديبم لا تمتد إلى الطعام استنكر هذا منهم» وأوجس في نفسه 
خيفة» عند ذلك كشفوا له عن حقيقة أنفسهم. وأخبروه أنهم ملائكة الرحمن 
مرسلون إلى قوم لوط لإهلاكهم وتدميرهم. 

فا ذكرته التوراة من أن الملائكة أكلوا الطعام غير صحيح إطلاقاً» وفي التوراة 
أن غلام إبراهيم صنع العجل؛ وفيه تصريح بأنه شواه وفي القرآن أن العجل كان 
مشويأء وليس فيه أنه قدم معه خبزأ كما قدم معه زبدة ولبناء وليس في القرآن أنه 
طلب منهم غسل أرجلهم. يوي يق 
عنك إراة» هم الطعام. إن| يغسلون أ يدءهم. وقد أخبر القرآن أن سارة زوجة إبراهيم 
كانت قائمة في الموضع الذي فيه الضيوف. أي كانت حاضرة معهم؛ تراهم وتسمع 
كلامهم؛ لا كما ذكرت التوراة أنها كانت ني الخيمة وهم في خارجهاء وأنمم الوا 
عنها إبراهيم» فأخبرهم. 

ويذكر القرآن أن سارة ضحكت عندما كشف الملائكة لإبراهيم وسارة عن 
حقيقتهم» وكشفوا حالهم» وكان ضحكها قبل أن يبشروها بالولد» فل) بشروها بأنه 


١15 


سيولد لها ولد» وأن هذا الولد سيكبر» ويتزوج» ويأتيه ولد يدعى يعقوب عند ذلك . 
0 وجهها بيدهاء وهذه هي العكة المذكورة فُْ قوله تعالى: 3# كَأَقبَاتِ أمرأثة: فى 
42 ا 0 ءا ماه دول > عر : 0 4 5 

ا ت وها و تجوز عق 412 [الناريات:14]نوفي الآية الأخرى قالت: 


ات لحترا ل 


لماك بويلق لد وأَتَأْعَجُورٌ وَهنذًا بَملى سَيْضًَا إن مَدَلَتََءُ عجيبٌ 410 [هود:71]. 
1121001111 
استنكرت في باطنها أن ترزق بولد بعد أن شاخت وشاخ زوجهاء غير صحيح» 
والصواب أن ضحكها كان علانية قبل تبشيرها بالولد» وأن استغرابها لما سترزق به 
من الولد كان بصريح العبارة» بل زادء على ذلك بصكّها وجهها بسبب استغرابها ما 

بشرت به» وذكرت في استغرابها أنها عجوز عقيم. 

وانظر إلى ما قالته الملائكة في مواجهة ما تكلمت به سارة» فهو مع ما يحمله من 
محبة وتوقير وتقدير واحثرا م لإبراهيم وسارة يصوب موقف سارة من البشرى لأأْتمْبِينَ 
من مر أله و يَحَثُ هو ردم عكَكي أَهْلَ لنت نهد تيد (405 [هود:"7] إن الله قادر 
على كل شىء» والله يكرم أولياءء» ويفيض عليهم من نعمه بها شاء» كيف شاء. 

وقازث :هدا القاطب: الرقيق الوقوه الى كن القران أن الملائكة أجابت به 
بخطاب الملائكة الذي حكته التوراة: «هل يستحيل على الرب شىء)»؟ وهل يليق ١‏ 
بالتوراة أن تنسب الكذب إلى سارة» وهي المرأة الصالحة زوجة إبراهيم وقد بلغت 
التسعين من عمرها فتقول للملائكة: إنها لم تضحكء فتقول لا الملائكة: بل 

رابعا: هذه القصن في الميزان 

هذه القصة من أقرب القصص التى وردت في التوراة إلى القرآن» ف| ذكر فيها 
ذكر القرآن أكثره. وما ذكرته من مرور الملائكة بإبرأهيم» وتضييف إبراهيم همء 
وتبشيرهم إيرأهيم وزوجته بإسحاق» كل ذلك صحيح.ء وغير الصحيح في هذه 


١ ١/ 


القصة أن الملائكة أكلوا الطعام الذي قدم لهم وهناك بعض التفصيلات في القصة 
ليست صوابا بينتها فيه| سبق. 

هذا هو القدر الذي ذكرته التوراة في قصة إسحاقء وجاء له ذكر في القرآن: 
أما ما عدا ذلك مما ذكرته التوراة في سفر التكوين الإصحاح الرابع والعشرين» من 
تزوج إسحاق من بيت أبيه ومن عشيرته. وفد تزوج ابئنة عمته واسمها رفقة لا 

وما ذكرته التوراة في الإصحاح السادس والعشرين من أن إسحاق قال عن 
زوجته أنما أخته خشية القتل. الله أعلم بمدى صحته. 

وما ذكره سفر التكوين في الإصحاح السابع والعشرين أن يعقوب احتال على 
أبيه حتى أخخذ بركته بدل عيسو ليس بصحيح. فإسحاق ويعقوب نبيان» ولا يمكن 
أن يقع هذا الاحتيال من نبيين كريمين. 

وقد ورد ذكر إسحاق في القرآن الكريم كثيراًء وفيه ذكر أنه كان من أنبياء بني 


إسرائيل الكرام. 


١١48 










القصحّ الثاني عشرة 
قصتّبناء إبراهيم وإسماعيل البيت العتيق 


أولا: تقديم 


قصة بناء البيت العتيق من أهم الأعمال التي قام مها نبي الله إبراهيم اللا وابنه 
إسماعيل» ومع ذلك فليس هذا العمل العظيم ذكر في التوراة. 

وقد سبق ذكر الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس» والذي يذكر فيه 
أن نبي الله إبراهيم كان يذهب لتفقد إسماعيل في الأرض التي وضعه فيهاء حتى إذا 
كان ق المرة الأخيرة وجد إسماعيل يبري نبلاً تحت دوحة قريبة من موضع البيت 
الحرام, فتعانقاء ثم قال إبراهيم لإسماعيل: : إن الله أمره أن يبنى بيتاً في مكان أشار له 
إلى موضعه. وأظهر إسماعيل لأبيه استعداده لمساعدته في بناء ذلك البيت. 

وذكر الحديث أن إسماعيل كان يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع 
البناء جاءه بالحجر الذي كان يقوم عليه عندما ارتفع البناء. [الحديث في البخاري؛ 
ورقمه: 74] وهذه القصة لم تذكرها التوراة. 


ثانيا: الايضاح والبيان لهذه القصنّ من القران 
هذه القصة واضحة المعالم في القرآن با لا مزيد عليه» فقد أخبرنا ربنا - 
سبحانه وتعالى- أن الله جعل إبراهيم اكعلا كين إماماً وقدوة للناسء 8 فَالَإِنٍ جَاعِلْكَ ' 
إِمَاكا 4 [البقرة:4؟1] وأخيرنا أن الله جعل البيت الذي هو الكعبة مثابة للناس» 


للنا 2 
ع 


ل « يثوبون إليه مرة بعد أخرى للحج والعمرة والصلاة عنده؛ وأمرنا أن نتخذ من 


16 


الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم مصلى» وأخيرنا ربنا تعالى أنه عهد إلى إبرأهيم 

واناعيل أن يطهرا بيتة من الأدثاين المعتوية وانكينية .ومعلوتة ظاهرا أبذاً 

للطائفين والعاكنين والركع السجود © واد جَعَلنا البيت معاي م0 
لملكفس 21 7 


اه تل وَحَهد نا ِل نوكم وَإِسْمعِيِلَ أن م ها بق للطأبِفِينَ وَالْمَكفينَ ولك مسجو 
4 5 لالبقرة:6١1)‏ والركع السجود هم المصلون. 


وأعلمنا زكا أن إبراهيم دعا ربه أن يجعل مكة وما حوها بلدا آمنا 6 وَإِدْ قَالَ 


> ا 2 0 ره 


ركم رب أجعل هذا بلدا ءامنا وأزز فأ هله من التَمرت # [البقرة:15]: 


وقد أمرنا ربنا - عز وجل - أن نستحضر عمل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما 
ال ا 
البناع ود ركم إزاهكر الماع دين لدت وإسمقل ريا لتيل هنا 7 5 نت ألسَّمِيع ألْمَلِيمٌ 
159 * [البقرة:1710]. 

وكانا يدعوان ربها - عز وجل - أن يجعلههما مسلمين لله وأن يمعل من 
ذويعه) امه مسلمة للف وهى الذمة الإسلامية» أمة محمد كَيَةٌ » ودعوا الله أن يرمها 
مناسك الحج» وأن يتوب عليه إنه هو التواب الرحيم أ رَينَا وَاجْعَلْمَا مُسْلِمَيِكَ ومن 


درن أقة مساق لك ورك اك 23 لك إِنّكَ أنت التََآبُ ألرّحيم (159 4 [البقرة:8؟1] 
ودعوا الله وهما يبنيان الكعبة بأن يبعث الله في الأمة المسلمة رسولاً من أنفسهم يتلو 
عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة 98 ريا وَأَبْعتٌ وهم وَسولا بم 4 كلو كيج 
َاييِكَ وَيُعيْمهُ ملكتب كمه وَمرَكِع نك أنت لمر لفكي (405 [البقرة:5؟1]. 
وهذا البيت الذي 50 وابنه إسماعيل هو أول بيت وضع في الأرض 
لعبادة الله تبارك وتعالى» ك| قال تعالى: ف إنَأَمَلَ بَنَتِ وضع للنَّا لَلِى سد باك 


ا ل 


وَهَدّى للَعَلمِينَ (0) فيه 1ن كن نت كام ته ومن 2023 كن 6إمنا زان سمزان: :46 -/إ؟ ]. 


8 ل أي صاصم سم صرح سرءه اس 7 ماسر 
ونس بن مت لَيوعل َي حماست ا 
لْعَلَمِينَ:(10* [آل عمران:/91]. 


حجج البيت الذي ب بناه 50 5 قال: 0 َ جس ال 
َكَل حل صا أن و نكل قي عَيِيت 4050 [الحج:11]. 
وقد أصبح هذا البيت قبلة المسلمين في الصلاة 






القصي التالدي عشرهة 
قصمني الله يعقوب اكف 






نبي الله يعقوب هو ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم اتا » وقد جاء 
ذكره في القصة التالية» وهى قصة نبى الله يوسف. وقد محدثت التوراة عنه» وعن 
جالع بلس ا كه الم ساف إلى العراق» وأطال المكث هناك 
وتزوج من ابنتي خاله لابان» وعاد إلى فلسطين بعد خمسة عشر عاماء إلى آخر ما 
ذكرته التوراة عن يعقوب ولا داعي لعرضه لعدم ذكره في القرآن» والذي لفت 
نظري دعوى التوراة أن يعقوب صارع ملاك الرب ليلة بطولهاء وسأذكر النص 
الذي أوردته التوراة في ذلك وأعقب عليه. 


ثانيا: مصارعمٌ يعقوب ملاك الرب 
من الأساطير التى سطرت في التوراة أن يعقوب التلةا صارع ملاك الرب لمدة 
ليلة كاملة. ولم يقدر ملاك الرب على داود. فخلع حق فخذ يعقوب. ومع ذلك أبا 
اموي ا ا 


ا 
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قمَالٌ لَهُ: ما اسْمُكَ؟) فَقَالَ: (يَعْقَوبُ). 8 1فَثَالَ: «لآ يُدْعَى اسْمّكٌ في مَا بَعْد 
يَعْقُوبٌ بل إِسْرَ ائيل» لأنّكَ جَامَدْتَ مَمَ لله وَالنّسٍ وَقَدَرْتَ». 9 1وَسَأَلَ يَحَْقَوبُ 
0 «أخيزني باشك». فَقَالَ: ١لَاذَا‏ سل عَنٍ اشوِي؟ ) وَبَارَكَهُ هْنَاكَ. ٠‏ قَدَعَا 

يوب اشم لكان افنيثيل) قَائلا: الأ نَظَزْثُ الله وجا وجو وَنجَيَتْ تضيي». 
ا نرَقَتْ لَهُ الشَمْسٌ إِذ عَبْرٌ فنوئيل وَهْوَ يحُمَعُ عل فَحَْلْه. ١"الذلِكَ‏ لا يكل بو 
إسْرَائِيل عِرَقَ النّسَا الذى عل لحن التدر إل هذا اليَوْم؛ أنه َرَت خق فَخُل 
يَعْقَوبٌ عَلَ عِرْقٍ النّسَا) [سفر التكوين» الإصحاح الثالث والثلاثون: 4 -77]. 

وهذا الذي ذكرته التوراة قصة موغلة في الكذبء وهو مما افتراه الذين حرفوا 
التوراة» فالبشر لا يستطيعون القيام لملك من الملائكة, فالملائكة يقدر الواحد منهم 
أن يعصف بالملايين من البشرء وحسبنا أن نعلم أن النار التي يدخلها مليار 
المليارات من البشر لا يقوم عليها إلا تسعة عشر ملكاً فحسب. 
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القصنّ الرابعج عشرة 
قصتّ إهلاك الله قرى لوط اكننة 


أولا: تقديم 


ذكرت في القصة السابقة التي استضاف فيها إبراهيم اَي الملائكة, أن الملائكة 
الذين استضافهم أخبروه بأنهم مرسلون من قبل الله لتدمير قرى لوط؛ ثم ذكرت 
التوراة أن إبراهيم قام ماشياً مع ضيوفه وهم متوجهون من عنده إلى مدينة سدوم 
ليشيعهم» وذكر النص أن الملائكة ترددوا في إخبار إبراهيم ب| كلفوا به من تدمير 
قرى لوطء ولكنهم في النهاية أخبروه. فلما ساروا بقي إبراهيم واقفاً أمام ملك 
منهمء وجادل إبراهيم الملك ليمنعه من إهلاكهم, إذ قال للملك لعل فيهم خحمسين 
بارأ لعل فيهم خمسة وأربعين لعل فيهم أربعينء إلى أن وصل إلى عشرة» فأخبره 
الملك أنه لا يوجد فيهم عشرة من الأبرار الصالحين. 

وبيّن لنا النص أن الذين وصلوا إلى سدوم كانا ملكين فحسبء بينا ذكر 
النص السابق أن الذين استضافهم إبراهيم كانوا ثلاثة. 

وذكر النص أن لوطأ استقبل هذين الملكين» فأخبروه أنهم سيبيتون في ساحة 
القرية» فألحَ عليها حتى دخلا منزله. وأغلق الباب عليهم» فجاءه قومه صغاراً 
وكباراء وطالبوه أن يخرج إليهم ضيوفه ليفعلوا الفاحشة بهم؛ فخرج إليهم لوط 
وجادهم كثيراً طالباً منهم أن يرجعوا عن مطالبهم الخبيئة» وعرض هم أن يخرج لهم 
ابنتيه ليفعلا بب| ما يشاؤون» فرفضواء وطلب منهم أن لا يخزوه في ضيفه. فرفضوا 


١ 


ذلك» عند ذلك مدّ الرجلان أيديباء وأدخلا لوطأ وأغلقا الباب» وضربوا الواقفين 
من قوم لوط على بابه» فأصابوهم جميعا بالعمى صغيرهم وكبيرهم. 

عند ذلك أخير الرجلان لوطا بأنهم ملائكة. وأنهم سيهلكون أهل هذا المكان» 
فخرج لوط وطلب من أصهاره أن يخرجوا من المكان لأن الله سيهلكه؛ فكان في 
نظرهم كالمازح فيم| أخبرهم به. 

مسح يع حبس ير يي سيم 
ووضعوهم خارج المدينة» وطلبوا م' منهم أن ينطلقواء ولا ينظروا وراءهم؛ فيهلكون. 

طلب الملائكة من لوط أن يهرب إلى الجبل» فطلب منهم الإذن بالذهاب إلى 
مدينة صوعرء فأذنوا له» ووعدوه بعدم إهلاك تلك المدينة. 

ومع شروف الشمس على الأرض دخل لوط صوعر» وأهلك اللّه سدوم 
وعمورة» أمطر عليها كبريتاً وناراً من السماء» وقلب تلك المدنء با فيها سكان 
المدن ونبات اللأرض» ونظرت زوجة لوط خلفها فهلكت وصارت عمود ملح. 

وشاهد إبراهيم من بعيد بعض معالم الدمار الذي حل بتلك القرى» فقد 
شاهد دخان الأرض يصعد كدخان الآتون. 

وبعد تمام هلاك سدوم وعمورية» خرج لوط وابئتاه» وسكنا في الجبل» واحتالت 
ابنتا لوط على أبيهماء فأسقتاه خمراً ليلة بعد أخرى» وأضجعت كل واحدة منهما معه 
ليلة وحمبلتا مية) ولا وضعت الكبرى وضصعت ولدا عه هو ان ): وهو أبو 
الموآبيين» ووضعت الصغيرة ابناً وسمته (بنْ عمي) وهو أب بني عمون إلى اليوم. 

ثانيا: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط 

احرت الترراء يا جه الإددعة الدير ايتضافهم ين ي الله إبراهيم اليل بقرى 
قوم لوط 1 ١‏ م قم الرّجَالُ ين هَُاكَوتطلعُوا نحو سَدُوم. وَكَانَ إِبْرَاهِيم مايا 
مَحَهُمْ لِيسْبِحَهُمْ. ١‏ قَقَالَ الرَّبّ: «مَل أَحْفِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَا أَنا فَاعِلُه 18 وَإِبْرَاهِيمُ 
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وِبرَاهِيمَ ب َكَلَّمَ بها ٠وَقَالَ‏ 0 7 0 0 8 فل كثرء 
3 لذ عب جد ١ ١‏ يرل وَأرَى هَل فَعَلوا يلم حَسَبَ صُرَانهَا الآتي 
ِل وَإِلاَ فأعْلَهُ». 57و صَرَفَ الرّجَالُ من هناك وَدَهُوا نحو سَدُوم» وما برام 
فَكَانَ يرل قَايَا أَمَامَ الرّبٌ. 7 قَتَقَدَمَ برام وَقَالٌ: «أَفَهْلكَ الْبَارّ مَءَ مَعَ الأنيم؟ 


لل بر 75 و 1 م6 .3-6 


؛ 'عْسَى أَنْ يَكُونَ حمْسُونَ بارا في اكَدِيئة. ََْلِكُ الكَانَ وَلاَتصْمَحُ عَنْهُ منْ أَجْلٍ 


سر سر ان 


الحَمْسِينَ برا الَذِينَ فبه؟ © حَانًا لَكَ أن تفعَلَ مث هذًا الأمرء أنْ ميت البَارَ مع 
الثِيم؛ فكُون :كاذ كَالئيم. حَاكا لك! أميَان كل الأزرض لا يَصنْع عَذُلاً؟) 
"قال ارم ١إنْ‏ إن وَجَدْتٌ في سَدُومَ حمسن حمسن از اف المديية: ل ضمح عن الا 
كل مِنْ أَْلِهِم». الافاحانت ِيرَاهِيٌ وَكَالَ : ١ن‏ قد 0 م ف 
وَرَمَاة د نقَصٌ التَمْسُونَ بَارًا حمْسَة. ميلك كل الَدِيئةِ بالحَمْسَةِ؟) فَقَالَ: «لا 
أمْلكُ إن وَجَذْتٌ هناك حسة وأريعينة: 0 يَضَا وَقَالَ: (عَسَى أن 
يُوجَدَ هُنَاكَ أَربَمُونَ. كَمَالَ: «يه عل مِنْ أَجْلٍ لقي ا اول لودل يتخطز 
ل أَتَكَلَم. عَسَى أَنْ يُوجَدَ هُنَاكَ تَلَنُونَ». فَقَالَ: «لآ أَفْعَلُ إِنْ وَجَدْتُ مُنَاكَ 
تَلايِينَ). ١‏ 'اققَال: إن قَدْ شَرَعْتُ أَكَلَه امزلم ع أن د هْنَاكَ عِّْدْ ونَ). 


526 


فَعَالَ: دلا ميك مِنْ أَجْلٍ العشّرِينَ ل( ٠‏ '"افقال: الآ يَسَخْط امول كله هله الرَّةَ 


- لي عَصَرَةٌ 6 دلا أَمْلِكُ ون أجل ال 3. اودب 


سل سر سمل سر 


الإصحا الثامن عشر: ١١‏ 173 


و ل ا ل ١١‏ فْجَاءَ المْلآكَانٍ إِلَ 
سَدُومَ مساء» وَكَانَ الوط جَالسًا في ياب سَدُوم. . فلنَا رَآهْمَا ا 39 لاستقبَاهَاء 


د و إل ال من. نال ايا سَيّدَيَّ» ميلا إِلَ بَيْتِ عَبْدِكَ) وَبِينًا وَاغْسِلاً 
اا 0 وَتَذْمَبَانِ في طَرِيقِك)). فَقَالا: «لآ» بل في السَّاحَدَ َبِيت0. 


١ لا‎ 


"فلح عَلَيْهَا جذاء قلا إِلَيّْهِ وَدَحَلا ب َك فصنم ك١‏ فياف وخر فظنا فاك 
؛وَقَبَْا اضْطَّجَعا حاط يالييّتِ رِجَالُ اليك َال و باخ إل الشَيْخ. 


كُل الشَّحْبٍ مِنْ أقْصَامًا. ههْنَادو| الي وَكَالُوا آ ه: أبن الرَجُلآنِاللّدَانِ محلا إِيكَ 
اللَيلَه؟ أخرجه ليا ) ١‏ فَحَرَ رَحَ إِليْهِمْ لوط إل لباب وَأَعْلنَ الات وا 


وَقَالَ: ١لا‏ َفْعَلُوا كد يَا إخوتي. ١هُوَدًا‏ لي انتَانٍ ل د رجهم !: 
فَافعَلُوا يا كم] ب 0 ما هدَانٍ الرَّجْلانََِفْعُوا يا شيا 5 
دَحَلا تَحتَ ظِلٌ سَفَفِي)». 4 فَمَالُوا: «ابْعْدُ إل هُنَالك). ثَ ثم قَالُوا: «جَاءَ هذا الإنْسَان 


سم 


ره وو يكم + خخ دعل بك عفر ين .ُو عَلَ الَجُلٍ ُو 
جدًا شدقيا كوا انان ٠فْمَدَ‏ الرّجُلآنِ 0 وَأَدْحَلاً لوطا إِلَيْهَا إلى 
البَيْتِ وَأَغْلّمَا البَابت. ١‏ وما الرَجَالُ الذِينَ عل بَابٍ البيْتِ قَصَرَبَاهُمْ ِالحَمَى؛ من 
الصَِّيرٍإِلَ الب فَحَحِرُوا عَنْ أن يدوا البَابَ. ١‏ قل اولان للُوط: ١مَنْ‏ لَك 
ألما ههنًا؟ أمهاوك :رتيكف وبتائك َكل من ) لك في المديئة أخرخ من المكَانِء 
*لأننَا مُهْلِكَانٍ هذًا الْكَانَ إذ إِذْ قَذْ عَظُمَ صُرَ هم أَمَاءَ رد 5 2 
لِنهْلكَة). هَخَرَجَ لوط وَكلَّم هده الزن بك قل القومُوا اخرّجوا مِنْ 
هذا المكان» لآن الكت مَيْلك الديتة». فكَانَ كازْح في أعْيٍ أصْهَارهِ. مطل 
المَجْرٌ كَانَ لكان يُعَجلآنِ لوطا قَئِلنِ: لقم ل أ رتك وَابنيِكَ الوْجُودَنٍ ثلا 
لِك بِإِثم المدينَةَ) ا توا َمْسَكَ الرَّجْلنِ بيَدِهِ وَبِيدِ امْرَ َه وَبِيَدِ اليه 
لِسَمْقَةِ ة الرّبٌ عله رياه ورضناه حارج المديئة. 1 َْرَجَامُمْ إل 
حارج أنه قالَ: «اهَرّبٌ لَيَاتتك. َتنْظر إل وَرَائِكَه وَلاَتتِفْ في كل الدَائِرة ة. اهرت 
ل اجبلٍ لَلامَِِكَ». كال 5 لوط :قلا 2د 4 هُوَدً عَبْدّكَ قد وَجََنِعْمَ 
في عَيْيكَ» وَعَظَْتَ لُطَمَكَ الذي صَنَغْتَ إن باسْوَبقاء تبي وَأنالا كر 2 
إل الل لَعَلّ الشَّرَ يُدرِكنِي فَأَمُوتَ. ٠"مُوَدًا‏ اديه هذه قريب ِلَْرَبٍ إِلََْا وي 
0 2 ِل هتاك. ألْيْسَتْ هيّ صَغِيرَة؟ تيا تفي ). ١‏ !فَقَالَ لَه: ١ن‏ قل 
رَنَعْتُ وَجْهَكَ في هذًا الأمْر أبْضَاء أن لا أقلِب اكَييئة الي تكَلّنتَ عَنَْا. 7 أشرع 


١١ 


نْ 


اهْرْبْ ِل هُنَاكَ لأ لا أسْتطِيعُ أَنْ أفعل سينا حَنى نجي | ل شناك». لِذْلِك ذُعِيَ 


اسم الي «صُوغَرًا وذ أذ قث الشفض عل الأرصن دحل لوط إِلَ صُوغَر 
؛ ؟ فَأمْطَرَ اذى د وَعْمُورَةَ كِبْرِيا راذا عن عه عن الر هد الس 


اوقلت يلك الدنة وك لدَائرَق ويح كان الدنه وكات الأدضى: 
١‏ َرَت امْرَأَتهُ مِنْ وَرَائْهِ فَصَارَتْ عَمُودَ ملْح. 7 اوبكر إِبْرَاهِيمٌ في الغدٍ إلى 
لكان ّي وك في ما الب 4 1وتَط حو سَدُوموعَمُورةوََخْوَ ل أْض 


سر هده عو 


الدائيرقه وَنَظرَ وَإِذا دُحَانُ الأْض يَصْعَدُ كَدحَانٍ الأثُون. 4 حَدَتَ لا أخرّب الله 
مدن الدَائِرَة أن لله ذَكرَ رايم وَأَرْسَلَ لوطا مِنْ لس ا 
الَِي سَكنَ فِيهَا لوط ٠"وَصَهِدَ‏ لُوط مِنْ صُوغَرٌ وَسَكَنَ في الحبل. واه عه لله 

خان ا نل مر َسَكنَ في الغا وهر واييكاة ١‏ وَقَالْتِ البكرٌ لِلصَغِيرة: 


وا قَدْ شَاحَه وَلَيْسَ في الأْض رَجُلٌ لُ دحل عَلَْنَا كما كل الأض. هلم 


عر 


َسْقِي أبن مر يرا وَنَضْطَجعْ مَعَهُ َْخِي نْ أبن نَسْلاً». . سنا أَبَاهُمَا مرا في يَلْكَ 
للق وَدَخَلَتَ البكرٌ وَاضْطّجَعَتْ مَعَ أَبيهًاء َل يَعْلَمْ ياصْطِجَاعِها وَل 0 
ار ل الجاشيه إن قد اضْطَجَعْتْ البَارحة مم أبي 


كفو ]الئل اننا فَادْخلي اضْطجِعِي مَعَك فنَحْنَنَ بن أبينا تَسْه. «سافسَقَنَ 


2 1 


نام مرا في تِلْكَ اللَيْلَةِ أَيُضَاء وَقَامَتِ الصَّغِيرَةٌ وَاضْطّجَعَتْ مَعَهُ وَل يَعلَم 
بِاصْطِجَاعِهًا وَلَآ بقيامهاء +#انكلت ابت و من 02 قو لدت البكر اننا 


وتعنع اكه لغوت وَهُوَ أبُو | اموي بِيتَ إل اليم . 8"وَالصَّغِرَةٌ أَيِضًا وََدّتٍ ابن 


وَدَّعَْتَ امه ابن عَمّي)) وهر | 6 عمون إِلْ ليما [سفر التكوين» الإصحاح لتاسع 


| 


حا 


.]58-١ عشر:‎ 


اليل 


ثالثا: التعقيب على هذه القصىتّ 


-١‏ مرور ملانكي الرحمن الذين كلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره 
بإسحاق وتدميرهم قرى لوط: 


قصة لوط وقومه مذكورة كثيراً في القرآن» فقد ذكرها بشىء من التفصيل في 
البون . الغالية «الأغر اي بوهري. .راتشع بوالاياف لكيس 2ه ,واكم 
والعنكبوت» والصافات» والذاريات» والقمر. 

وفيها تفصيل كثير لا يوجد في التوراة» كا أن ما ذكره القرآن فيه تصويب 
لأخبار التوراة في هذا الموضوع. 

وقد سبق أن ذكرنا أن ملائكة الرحمن الذين كلفوا بتدمير قوم لوط قد مروا 
بإبراهيم اكلا » فاستضافهم, فأخبروه بحقيقة أمرهمء وأنهم ملائكة وأنهم مكلفون 
بتدمير قوم لوط» وبشروا إبراهيم الكتكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبء. وقد 
أخيرنا ربنا أنه بعد أن '#دَهَبٌ عن لهم القع جاده اشر مجر ًا فى مو لوط (00) إن 
ِبَهِيَ للم أنه ميب (0ن) باهم عرض عَنْ هلذا نه قدذج1 رك و ع افو عدا 22 
مدوم (05 © [هود: 4 /05-1]. 

وين ابونا ف زاوم ان إبراهيم التلةا لما جاءته البشرى خاطب 
الملاتكة قائلا: ب--” لْمرْسَلُوتَ (50) فَالْوَا نآ أربيِلت] إل مور ريت (00) 5 
َال لُوظٍ إِنَا لَمتَجُوهَ أجمييرت (2) إلا أنرآته. مد 0 
[الحجر:لاة-١5].‏ ظ 

والنصوص القرآنية تخبرنا أن الملاتكة بعد تبشيرهم إبراهيم بإسحاق» أخبروه 
بأنهم مرسلون لتدمير قوم لوطء ما يدل على أن ما ذكر من تردد الملائكة في إخباره ل 
يكن صحيحاًء وكذلك ما ذكرته التوراة أن الملائكة تأخروا في إخباره حتى انطلقوا 
خارجين قاصدين قوم لوط. 


لقد جادل إبراهيم ملائكة الرحمن في قوم لوط طالباً عدم تعذيبهم ىما صرح 
القرآن بذلك في قوله: «موك نا فى مر لوط (5) 4 [هود:74] وأخبروا لوطأ بأن هذا 
التعذيب لقوم لوط كائن ولا بده وأنه أمر مقضي لا رجعة فيه. وقد أثنى الله على نبيه 
وخليله إبراهيم اككا فذكر بعد مجادلة إبراهيم في قوم لوط أن إبراهيم اكنئلا كان حلي 
أواهاً منيبا» والأواه هو الذي يكثر من قول آه؛ والمنيب كثير الرجوع إلى الله سبحانه. 
؟ ثناء الله على نبي الله لوط اكثنة: وتعريغنا بالمهمة التي أرسل بها: 

أثنى الله - تبارك وتعالى - على عبده ونبيه لوط اتن » قال تعالى: 9# وَإِنَ لول 
لَمنَ الْمْرْسَِينَ 5 4 [الصافات:18] وذكر أن لوطأ آمن لإبراهيم وهاجر معه إلى 
الأرض المقدسة 39 ## هَعَامِن له لوك ارق مها إل رَإِنَهَه هْوَالْعَزيرٌ ا كير (0) 4 
[العتكبوت:17]. وأثنى الله عليه بقوله: # وَلُوطًا اسه كما وعلما وتجيئنه مب الْمَرْييَةٍ 
لكات تَكَملُ ليت إِنَّصْرْكانوأ هَوْمَ سَوْع فَسِقِينَ يا و 
الككبلحيت (4)00 [الأنبياء:4 ]1/0-١‏ وأعلمنا القرآن الكريم بالقضية الرئيسة التي حاول 
علاجها في قومه» فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين» وكانوا يأتون في ناديهم المنكر» 
فاشتد في الإنكار عليهم. وأغلظ لهم في القول: # وَلُوَطاإِذ َال لِعَوْمِهِه تنود آلْتَحِكَة 
ماس قاين َي العلِمبن (8) تسكع لو لجال وكين دون الِنساء 1 


ص د [الأعراف:٠81-4]‏ وقال لهم: #أتأنون الذكران من الْمْلَمِينَ (0) 
وَبَدّرون مَاحَلقٌ لك نيكم بل سم قومعادويت (50) 4 [الشعراء:10 .]171-١‏ 


وقال لهم: ررطل ا تال لعرييق أناترركت لْحِسَّةَ سر رويك لما 
َك نالعال صَهَوَ ين دو نالِسَ1ء بل نشم عَم بهرت ون (4)0 [النمل:4 5-0 0]. 
؟ حلولالملائكت ضيوفا على لوط اككة : 

وما ذكرته التوراة من أن الملائكة جاؤوا لوطأء فاستقبلهم: يلات منهم أن 
يحلوا ضيوفاً عنده في بيته صحيح. إلا أن القرآن ذكر أن لوطاً ضاق بضيوفه ذرعاًء 


١١ 


بر ير عر ص 

وما 00 رسأنًا ذل سىء 29 م وَصَافَ 28 6 5 هلذأ بو عبت 27 4 
زهود:ل/الا]. 

وما ذكرته التوراة من أن لوطأ صنع لما طعاماًء وخبز لهم فطيراً فأكلا منه غير 
صحيح. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون كم! سبق بيانه. 
؛- مجيء قوم لوط إلى لوط يهرعون إليه طالبين منه أن يخرج لهم ضيوفه 

ليفجروا بهم 

وما ذكرته التوراة من أن قومه جاؤوا إليه بعد علمهم بأنه قد جاءه ضيوف. 
وفصدهم من المجيء أن يمجروا بضيوفه» ١‏ ودكرة القرآن في قوله تعالى: 
9# وجاءهد رمه 0 إِلّهِ © [هود 78]. 

وما ذكرته التوراة من أن لوطأ عرض على قومه أن يخرج هم بناته يفعلون بهن 
ببناته» فالزنا كاللواط كلاهما معصية وقاذورات والذي عرضه لوطء هو أن يتزوج 
الرجال من بناته» أي: نساء القرية» فهو بمثابة الأب لتلك النساءء وفي كتاب الله: 
#ثَالَ هتؤلاءِ بان إن مشر هجِلِينَ 410 [الحجر:١7]»‏ وفيه: # تَالَّ نمَو مَوْلَ بَنَاق هُنَّ 
لك 4 [هود:786]. 
4 الملانكىر يكشفون للوط حَفَيقَيٌ أمرهم ويكشفون له أنهم أرسلوا يدمار 

٠ | فومهك:‎ 

لا ضاق بلوط الحال وقال ما قال كشف له الملائكة عن حقيقة أمرهم, وأنهم 
ملائكة الرحمن» ولن يستطيع قومه أن يصلوا إليهم؛ #قَالوَأَنَ يك قوَهأوّءَاوى] 
َك سد يد (زم) فَالْوأيننُوط إِنَا ربل رلك َيْكَ أن يِصِلْوا | يك 6 [هود: :481 )]. 


١ 


7 لوط يخرج بأهله بقطع من الليل: 

أمر الملائكة نبي الله لوطاً اي أن يخرج بأهله في الليل» ولا ندري في أي جزء 
من الليل خرج. 

وما ذكرته التوراة أن خروجه كان بعد طلوع الفجر, ليس صحيحاء فقد قالت 
الللائكة للوط لاسر بهلت يِتِظعينَأيلِ 4 [هود:81]» وقال في موضع آخر: ءا سر 
ِأَمْلِكَ بقِطع من لجل [الحجر 0 وقال: ْنَا لح حَاصبا إل َال لوط بستنم بسر 
#5 [القمر:+] وهذا يدل على أن ما ذكرته التوراة من أن الملكين كانا يعجلان 
لوطاً بعد طلوع الفجر للخروج وأن لوطا توانى فيه كل ذلك غير صحيح. وما ذكرته 
التوراة من أن لوطأ خرج من داره وطلب من أصهاره أن يخرجوا من القرية» لآن الله 
مهلكها غير صحيح, فأصهاره كانوا كفاراء يقومون با يقوم به بقية قومه من اللواط. 
وقتإهلاك الله لقرى لوط وكيف كان الهلاك: 

وما ذكرته التوراة من أن الله أهلك قوم لوط مع طلوع الشمسء وأن امرأة 
ردس يي ل ا ل ا ا 
الوراء» فقد التفتت فهلكت صحيح. ٠‏ قال تعالى ذاكراً وقت هلاكهم # َأَحَدمُم 


20 لل ار لير 


لبح مرو 2 الحجر:1/]. وقال ذاكراً هلاك زوجته: لآ كَأَنيِه وأهله إلا 

00 مرب الْعَيرِينَ (2م 4 [الأعراف:*8]. وقال: ولا يْلَقِتَ سحكم َرٌ إل 
ترك إن اما ف [هرد 41]. 

وما تحدئت به التوراة من أن الملائكة أذنت للوط بالذهاب إلى قرية صوغر الله 
أعلم بصحته.وما ذكرته التوراة من العذاب الذي حل بقرى لوط من إمطار 
الكبريت ونزول النار من السماء وقلب تلك المدن صحيح, وذكر الله ذلك في 
القرآن» فقال: #كَلَمًا بجا امسا حَايلَهَا وَأَمَطَرًا عَلَتِهَا حِصَارَة ين 
سيل مَنصُور ود مُسَوّمَدٌ عند كك وا شعي ابوه بعد 4105 [هود:85-45]. 


اقفيان 


لل ابي 5 


وقال: #َأَحدَتهم الصَيِحَُ مشْرِوِينَ (05) فَجَملْناعلَِاسَاِلهَا وأمَطَرْنَا توح حِجَارَة : 00 
(0) 4 [الحجر: م٠‏ -:07]» وقال: © إِنَا مزل عَلأَهْلِ هَدَذِه لْمَرَيَةَ رِجُرًا وكرت السماء 
ما كانوا يمسقوري (4)50 [العنكبوت:84]. 

ونلاحظ أن التوراة انفردت بذكر إمطار الرب عليهم الكبريت والنار» أما القرآن 
فقد ذكر أن الله أمطر عليه مطراً وأن ذلك المطر كان من سجيل منضودء والرجز 
الذي ذكره القرآن هو السجيل المنضود. وصدق القرآن التوراة فيا أخيرت به أنه قلب 
ل ا 
4 افتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتيه 

وما ذكرته التوراة من أن لوطا ضاجع ابه البكر بعد أن سكرء وضاجع الائة 
في الليلة الثانية» وأنهها ولدتا ولدين» فهو كذب وافتراء على رسل الله» فلوط كغيره 
من الأنبياء معصوم من الفواحش» وافتراء بني إسرائيل على أنبيائه ورسله كثيرء 
فلوط لم يكن * شرّاباً للخمر» ول يكن من الذين يأذن الله بوقوعهم في الفاحشة. 

ومن عجب أن يرمي يي اليهود رسول الله لوطاً فيا حرص عليه طيلة حياته» فقد 
كان طاهراء وأنكر على قومه طيلة حياته الولوغ في الفاحشة» حتى دمرهم الله 
وأهلكهم. وقد تنادى قومه رن وأهله من قريتهم لأنهم أناس يتطهرون 
#مَالُوأ أَخْرِجوهُم ينْوَيَيحكُمْ نهم أنَاسٌ يتَطْهَرُونَ (41)25 [الأعراف:87]. 

وقد طعن بنو إسرائيل ببذه الفرية العظيمة في المواتبيين والعمونيين» فموآب 
حسب افترائهم كان ابن لوط من الزناء والعمونيون هم أيضاً أولاد لوط من الزناء 
وقد افترى بنو إسرائيل هذه الفرية ليذلوا هذين الشعبين با افتروه عليهما. 

رابعا: هذه القصي في الميزان 

هذه القصة صحيحة في الجملة» وقد صدق القرآن التوراة فيا أخبرت به من 
سكنى لوط في تلك المدن. وأن أهل تلك القرية كانوا يأتون الذكران من العالمين» 
وأن لوطا باهم عن ذلك. 


قو 


وجاء ملائكة الرحمن في صورة رجالء فاستضافهم لوط وهو لا يعلم أنهم 
ملائكة» وجاءه قومه يريدون الفجور بضيوفه» فحاول لوط أن يمنعهم» فلم 
يرتدعواء عند ذلك أعلمه الملائكة بأنفسهمء وأخبروه أنهم مهلكون أهل تلك 
القرية» وأخرجوا لوطأ وبناته» ودمر الله قرى لوط» كل ذلك صحيح وقد صدقه 
القرآن» وغير الصحيح ما ذكرته التوراة أن الملائكة أكلوا من الطعام الذي قدمه لهم 
لوط» وغير صحيحخ أيضاً ما ذكرته التوراة أن لوطأ عرض على قومه ابنتيه ليفجروا 
بها غير صحيح, والذي عرضه عليهم أن يتزوجوا من بناته اللاتي هن نساء القرية. 

وما ذكرته التوراة من خروج لوط وابنتيه بعد الفجر غير صحيح» والصواب 
أنهم خرجوا في السحر كا ذكره القرآن. 

وما ذكرته التوراة من فجور لوط بابنتيه كذب على الله وعلى رسوله لوطء 
فلوط كان طاهراً وابنتاه كانتا طاهرتين صا حتين» ولم يكونوا فجرة زناة. 


نين 





أولا: تمديم 


هذه قصة نبي الله يوسف اكَيثةة » ابن نبي الله يعقوب. ابن نبي الله إسحاق» ابن 
نبي الله إبراهيم عليهم جميعاً الصلاة والسلام؛ وقصته من أعجب القصص في 
التوراة والقرآن» وقد انتقل يعقوب (إسرائيل) وجميع بنيه من فلسطين إلى مصر 
عندما أصبح يوسف عزيزاً لهاء وقصته في القرآن أعجب قصص القرآن وأمتعها. 

ثانيا: إيراد فصى يوسف 

١‏ بدابيي فصي بوسف اع : ظ 

تبدأ التوراة قصة يوسف الل بإخبارنا بأن يوسف الكت كان ابن سبع عشرة 
سنة؛ وكان يرعى الغنم مع إخوته وهو غلام» وتذكر التوراة أن إسرائيل الذي هو 
بعقوب أحبّ يوسف أكثر من سائر بنيه؛ لأنه ابن شيخوخته» وقد صنع لابنه 
قميصاً ملوناء فلم) رأى إخوته أن أباهم أحبّه أكثر من جميع إخوته أبغضوه. ولم 
يستطيعوا أن يكلموه بسلام. 

وتذكر التوراة أن يوسف الكل حلم في ذلك الزمان والمككان وأخير إخوته 
بحلمه.» فازداد إخوته بغضا له. وقال لإخوته: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت: ها 
نحن حازمون حزماً في الحقل» وإذا حزمتي قامت وانتصبت» فاحتاطت حزمكم بها 
وسجدت لحزمتيء فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكأء أم تتسلط علينا تسلطاء 


١سابا‎ 


وازداد إخوته بغضاً له» من أجل أحلامه» ومن أجل كلامه. ثم تذكر التوراة أنه 
رأى حلأ آخر وقصّه على إخوته؛ فقال: إني قد حلمت حلا أيضاًء وإذا الشمس 
والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي» وقصّه على أبيه وإخوته. 

وتذكر التوراة أنه لما قصّ ال حلم على أبيه وإخوته انتهره أبوه» وقال له: ما هذا 
الحلم الذي حلمت»ء هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى اللأرض» فحسده 
إخوته» وأما أبوه فحفظ الأمر [سفر التكوين» الإصحاح السابع والثلاثون: 11-1].. 


5 رؤيا يوسف اكلا : 

ابتدأ القرآن قصة يوسف الي بقوله تعالى: # خَنُ تمص عَلَيِكَ أَحَسَنَ الْقَصْصٍ يمآ 
حا إِبَكَ هنذا الْهّرْءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِهلِمِنَ الْمتفلي 4*5 [يوسف:"] وفي 
هذا الذي ذكره الله هنا تشويق لقراءة هذه القصة, ومدح لاء وثناء عليهاء وإخبار 
بأن هذه القصة وحي إِلهي ليس فيها تزيد ولا قصورء ولم يذكر القرآن كم كان عمر 
يوسف اللا في ذلك الوقت الذي ابتدأت فيه القصة» والذي يفقه من القرآن أن 
يوسف كان أصغر مما ذكرته التوراة» فإن تعلق يوسف بدلو المستقي عندما أدلى دلوه 
في البئر ما كان ليتم لو كان يوسف في سن السابعة عشرة؛ فإن الدلو لا يسعه. 
والذي أدلى دلوه لا يستطيع حمله فابن السابعة عشرة رجل مكتمل الرجولة؛ ووزنه 
ثقيل» فكيف يستطيع وحده أن يحمله, لو كان في هذا السن. 

وما ذكرته التوراة من أن يوسف الليئةا كان يرعى الغنم في ذلك الوقت غير 
صحيح. فسيأتي أن خروجه مع إخوته كان بعد مداولات بين الأب وأولاده. ول 
يأذن لهم في اصطحابه إلا بعد تمنعم شديد. 

وما ذكرته التوراة من أن إسرائيل كان يحب يوسف أكثر من بقية إخوته» وأن 
إخوته أبغضوه صحيح ومن يقرأ القرآن يجده يدل على ذلك في مواضع كثيرة» ومن 
أصرح ما جاء في ذلك قول إخوة يوسف: إن يوسف أحب إلى أبيهم منهم قال 


١8 


تعالى: ٠‏ إِذْ فَالو لوست وَأَعْوهُ لحب لمكن عْضبَةٌ د بدا لنَى صَك ل مين ((0) #4 
[يوسف:8] وقد أضافت هذه الآية معلومة ليست في التوراة: وهي أن أباهم كان 
يحب مع يوسف الكتكلا أخيه من أمه. 

وما ذكرته التوراة أن يوسف رأى حلمينء وأنه قص على إخوته الحلم الأول. 
وقصّ على أبيه وإخوته الحلم الثاني» وأن إخوته ازداد غضبهم وحنقهم عليه عندما 
حدّثهم بالحلم الأول وأن أباهم انتهر يوسف عندما حدث يوسف بال حلم الثاني. 

فالقرآن أخير بأن يوسف حلم حلا واحداًء ولم يسمه القرآن حلياء بل سماه 
رؤياء فالرؤيا في الاصطلاح القرآني لمنام الليل الصادقء وا حلم لمنام الليل الكاذب. 
ولم تكن تلك الرؤيا ويوسف يرعى بيده بحدث بها إخوته. وإنا 
حدّث بها أباه» فقال: ##إذْ مَالَ موس ف لابه يتأت إن رايت أحدَعَسَرَ وها وَأَلسَّمْسوَالْفَمْرَ 
رَأَيمبُه ل سريت )4 [يوسف:]. 

فأمره والده أن لا يحدث إخوته ب رآه؛ لأنه إن حدثهم بالرؤيا يزداد غيظهم 
عليه» ويكيدوا له كيدأء وأخبره أن الله سيجتبيه» ويعلمه من تأويل الأحاديث؛ ويتم 
نعمته عليه» | أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاقء قال تعالى: #قَالَ يبي لا نقصض 
و ككِِدنَلَبِسَنَ يلاتن درت (2) وَكدكَ يربك 
وبمك من أو ليث وم يسمه لَك وال يَعقُو بكم أَتمَهاعك بويك ين قبل 
ناريك عل 2ك 4050 [يوسف:1-5]. 

هاتان الآيتان تدلان على أن رؤيا واحدة هى التى رآها يوسفء. وعلى أنه 
عسي اران ااد انان أسقييا عوين شك إن يرم اقب ادر 
والده» وليس في التوراة ما قاله يعقوب ليوسف بعد الرؤيا. 

ولس :يتا فاااذكرتة التوزاء هن أن إشرائل انقهر انه يوست غندما 
حدثهم بالرؤيا. 


كر 


؟. طرح إخوة يوسف اعد له في البئر: 

تذكر التوراة أن إخوة يوسف خرجوا من عند أبيهم» وانطلقوا إلى شكيم 
ليرعوا غنمهم هناك» وأن والدهم أمر يوسف أن يلحق بإخوانه في مرعاهم. 
فأرسله من حبرون التي هي الخليل إلى شكيم التي هي نابلس» فضاع في الطريق 
وهو يمشى في الحقل» والتقى برجل أخبره أن إخوته ارتحلوا من هناك إلى دوثان 
وذكرت التوراة أن يوسف حق بهم إلى هناك. 

فليا أبصروه قادماً من بعيد تآمروا على قتله» وقال بعضهم لبعض: هو ذا 
صاحب الأحلام» هلم فلنطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله. فسمع 
راوبين» وأنقذه من أيديهم» وقال: لا نقتله» وقال لهم أيضا: لا تسفكوا ذماء 
اطرحوه في هذه البئر التي في البرية» ولا تمدوا إليه يداء قال ذلك لكي ينقذه من 
أيديهم ليرده إلى أبيه» فلما جاء يوسف إلى إخوته خلعوا عنه قميصه. وطرحوه في 
الكر؛.وكانت الكر فارغة لسن فيها ماء: 

وتذكر التوراة أنهم بعد طرحهم له في البئر جلسوا ليأكلوا» فمرت مهم قافلة 
للإساعيليين» مقبلة من جلعاد متجهة إلى مصرء فاقترح عليهم بوذا أن لا يقتلوا 
يوسف. ولا يلطخوا أيديهم بدمه» فوافقواء وكان قد مرٌ تجار مديانيون بالبئر التي 
فيها يوسف فسحبوه من البئر» ثم باعوه بعد ذلك للإساعيليين. 

ولما رجع راوبين إلى البئر ليصعد يوسف منهاء لم يجده فيهاء فمزف ثيابه» وعاد 
إلى إخوته. وأخيرهم بعدم وعوزة: يومتقتة فق الغره وعتك ذلك دوا تييما من 
المعزى وذبحوه» وغمسوا قميص يوسف في الدم, وأحضروه إلى أبيهم» وقالوا: 
وجدنا هذا القميصء وسألوه إذا كان قميص ابنه. فنظر فيه» وقال: هو قميص 
ابني» وقال: وحش رديء أكلهء افترس يوسف افتراساء ومزق يعقوب ثيابه. 
ووضع مسحاً على حقويه. وناح على ابنه أياما طويلة» فقام جميع بنيه وجميع بناته 
ليعزوه. فأبى أن يتعزىء وقال إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى ال هاوية» وبكى عليه أبوه. 
[سفر التكوين؛ الإصحاح السابع والثلاثون: .]70-١57‏ | 


:- تأمرإخوة يوسف على قتله: 

لقد صدق القرآن ما في التوراة من أن إخوة يوسف تآمروا على قتله» وانتهى 
بهم المطاف إلى إلقاته في البئر» ثم جاؤوا بقميصه إلى أبيهم» ولكن التفصيلات التي 
ذكرتها التوراة حول هذه الحقيقة فيها خلل كبير. 

فليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن يوسف لحق بإخوته إلى مرعاهم بأمر 
والده؛ وأن إخوته تآمروا على قتله بعد مجيئه إليهم؛ والصواب الذي ذكره القرآن 
الكريم» أن إخوة يوسف تآمروا على قتل يوسف أو إخفائه حتى يخل لهم وجه 
أبيهم» واقترح بعضهم أن لا يقتلوا يوسف ولكن يلقوه في بئر معروفة يردها الناس 
كي تلتقطه بعض القوافل» وليس بصواب ما ذكرته التوراة أن البئر لم يكن فيها ماء. 
فلم)ا صمموا على ذلك طلبوا من أبيهم أن يأذن لأخيهم يوسف بالذهاب معهم إلى 
الرعي» كي يرتع ويلعب هناك» وأعلنوا له أنهم سيقومون على رعايته وحفظه؛ عند 
ذلك أظهر لهم خشيته من أن يغفلوا عنه» فيأكله الذئب» وهم عنه غافلون. فقالوا 
له: لئن أكله الذئب» ونحن مجموعة كبيرة إنا لخاسرون» وذهبوا بيوسف معهم. 
وألقوه في غيابة الجب» وأوحى الله إلى يوسف أنه سيخبر إخوانه بها كان منهم؛ وهم 
اهرون 

وليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن التجار المديانيين هم الذي سحبوه من البئر 
وباعوه لقافلة الإساعيليين» والصواب ما قرره القرآن وهو أن الذين وجدوه في 
البئر هم الذين باعوه بثمن بخس في مصر. 

وقد تناقضت التوراة عندما ذكرت أن التجار المديانيين باعوا يوسف لقافلة 
الإساعيليين» ثم عادت لتذكر أن المديانيين هم الذين باعوه في مصر. 

ويذكر القرآن أن إخوة يوسف جاؤوا في المساء أباهم يبكون» وأخبروه أنهم 
تركوا يوسف عند متاعهم» وانطلقوا يتسابقون» فأكله الذئب» وقالوا له: وما أنت 
بمؤمن لناء أي: لست بمصدق لناء ولو كنا صادقين. 
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وأخبر القرآن أنهم جاؤوا على قميص يوسف اكتكلة بدم كذب» فلم يصدقهم 
أبوهم إسرائيل؛ واتهمهم فيا ادعوه» وأخبرهم بأن أنفسهم سولت لهم أمرأء وعلم 
أن هذا الذي يجري هو ابتلاء من الله رب العالمين» وقال: فصير جميل» والله المستعان 
عل ها تصدون: 

إنه موقف رائع من نبي الله إسرائيل» فهو لم يصدق أبناءه فيها ادعوه؛ وصبر 
واحتسبء وهو موقف مخالف لا ذكرته التوراة» فالتوراة تزعم أن إسرائيل صدق 
دعواهم في أن الذئب أكل يوسفء وقال: وحش رديء قتله» افترسه افتراساء 
وادعت التوراة أن إسرائيل مزق ثيابه, ووضع مسحا على حقويه: وأبى أن يتعزى؛ 
وكل ذلك كذب. 


ساس نر 


قال تعالى مجلياً هذا الجانب من القصة: لكان و ره فت 
لِلتَابليتَ 27 إِذْ قَالوا لتوشف و1 أةأحث إل يدانو ةد الى سكل ثيب 
(رك) تلوأ بْوسفٌ أو أطرحوة أَرَصايحْلُ لَك جه يكم وتكونوأ من بَعَدِو- وما صلِِينَ (رخ) 
قال قال مَمْهِم لا تفلو بوسف وآلقوه حيتُت يِه بض السَيارة 3 َنعِلِينَ 
0 الوأ يكأبَانَا ما لَك لا تَأْمَئنًا عل يوست وَإِنَا كه لستصِحونَ 100 أَرْسِلَهُ مم حَدَا بت 


4 


وَبِلْعَبٌو وَإِنَا لهم لَحَنفْظُونَ (25 مَالَإقَ لتحردق أن يدهمو بود 0 لد الزمكَ 
ل تم عَنْهُ 2 عَنْهُ عَلفْلو 52 ما لوأ لين 200000 1 عمس ةإنا إذا 0 2 


لما دهي يود وأ هوا أن ات مف لو 10 

متعروت ره ويجاء وَأباهم عِنَاءيبك, 01 تالز كابانا إن هيك مسد و شك روحت 

2500 1 تآ ؤي لول تروت © وَبَو 1 ئيسه. 

0 ب قَالَ بل سوّلت لك أنذء أترا بد جل وأمة شيعا عل ماتصمُوَ (5) 
22 رماو يه 


افا فَرَوْوَارِدَهُمٌ 501 00 قَالُ مشر ون هَدَا 6 وأسروه بضلعة وأللّه عليم يما 
أك-#- ل اكد سس - | صر َ 
يعملورت وَسَرَوَم سس > خيس د رهم مَعْدُودُوَ وَوَكانوا فِه فيه من١‏ ردت كت ع #4 


.]7؟١-!/:فسوي[‎ 
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0 انتقال يوسف إلى الديار المصرييم: 
موسي وس ييه بون وا 


ثم عادت التوراة لتخر > لتخر أن الذي باع يو سف فُْ ىن مصر لفوطيفار هم 
الإساعيليون» وليس لت وذكرت العوراء كن الرَثُ مع يوسفٌ فَكَانَ 
رجلا تَاجحًاء وَكَانَ في بَبْتِ له ه المضري. 0 رقت كه 3 الَرّتَ 1 مع معد وأن كلقا 


ه تميير رقو ساس 


يَصنعٌ كان الوب إتجخة ريو ؛فْوَجَدَ يُوسُفَ نِعْمَة في عَيْيهه وَحَدَمَهُ فَوَكلَهُ عل 

دلي كل ما كان له ركان من ين وَكَلَهُعَلَ ينوه وَعَل كل ما انَل 
أ ليت لضي يسبب يُوشف. وَكَائَتْ بََكَةٌ الب عَل كل مَا كَانَ لَه ف 
البيْتِ وف الحقل» ١‏ قتركَ كل ما كَانَ له في يَدِ يوسف. وَِيَكْنْ مَعَهُيَعْرِفَ 2 ف كَيْعا إلا 


الخيْرَ الذي كل وَكَانَ وق هي المورة كك المنظر) [سفر التكوين» الإصحاح 
التاسع والثلاثون: .]1-١‏ 

والذي ذكره القرآن في هذا الجانب من القصة أن قافلة مرت بالبئر الذي ألقي 
فيه يوسف الكتتلا ؛ وعندما أدلى الموكول إليه استقاء الماء دلوه في البئر خرج له يوسف 
مع الدلوء فقال: يا بشرى هذا غلام» وأخذوه بضاعة ليتاجروا به» وباعوه بثمن 
بخس دراهم معدودة» وكانوا فيه من الزاهدين» وطلب الذي اشتراه من امرأته أن 
تكرم مثواه عسى أن ينتفعوا به» أو يتخذوه ولدأء وبذلك يكون يوسف أصبح ذا 
مكانة في بيت رجل له مركزه الاجتماعي في قومه فقد كان وزيراً في بلاط الملك. 
وكان عزيزاً لمصرء وهذا المركز قريب من مركز وزير المالية في هذه الأيام» وذكر 
القرآن أن يوسف الكتتلة بلغ أشده في هذا البيت» وأتاه الله حك وعلأًء وكذلك يجزي 
الله المحسئين» قال تعالى: و وَسَرَوْهبسَسَنٍ كيس دَرهِم مَعَدُودَةَ وَحكانوأ فيه مِنَ 
الرّهدت © ال ل 1 أشترطنة هن صر كريد كر فى منُونه عسوت أن عا 5 


7م سر سر مح ا أ 


جد راذا وفك ولف كا لوقت الارض رلته من تَأوِسلِ الْدُحَادِيثِ وله مَعَاإٌ 


١ 7 


7 
سحو سر صر 1 قر عراس ل 7ه ص 
عل أمرى وك أحكر التاين لآ 1د بت (8) وَلَمَابلَمَ أ شدَّه2 ءايسّة كما وعلما وَكَدَلِاكُ 


نحرى الْمحَسِِينَ (50* [يوسف:١117-9].‏ 


ج يي 1 111 11ا00ظ 
بل مرتبته فوق ذلك. 
7 مراودة امرأة صاحب البيت الذي اشترى يوسف عن نفسه: 

حدثتنا التوراة أن زوجة صاحب المنزل الذي اشترى يوسف تطلعت إلى 
يوسف. وطلبت منه أن ينام معها في فراشهاء قالت التوراة: 

«ارَحَدََ بَْدَ هو الأثور أن ار سيد وَكَعَتْ عا ل يُوسُفَ وََاَتٍ: 
ااضطم معي ١‏ فبَى وَقَالَ لاه م سَيدِو: (هودًا دق لا يَعْرفٌَ معي ما في 
اللعه ركل ما لَهُ قد دَفَحَهُ إلى يَدِي. 9 ليس م قو هذا الت افلم بلى. وََيُمْسِك 
ني شيعا غَبْرَكِ لأنّكِ امْرَ ل فَكَيْفَ أْصَْمٌ هذًا الشَّكّ العظ م وَأخْضِيُ إل لله؟. 
كلأ ْم يوشت يوا تشع أذ يضطّجع بجَاا ليون 
ا ١م‏ حَدَتَ حو هذًا الوَفتٍ أنه ةُ دحل البَيْتَ لِيَعْمَلَ عَمَلَهُ 000 


مِنْ أَهْلٍ الست هناك ف الكت ١‏ فَأَمْسَكنَهُ, ّ ويه َائِلَة: «اضطجغ مَعِيِ !). فير 
1 وَهَرَبَ وَحَرجٍ ج لِلّ شارج. رن رأث اله 3 تُوبَهُ في يَدِمَا 


وَهَرَبَ إل خارج: ١م‏ تَادَتَ مل ا َكَلمَتهُْ قَائلة: الوا قل قن جَاءَ إِلَينَا 


جُل عبرا لاع شل إل ليما عع مي فرح يصوت عط 5 


تاج" رت نزي بِجَازهًا 2 جَاءَ 0 إل + ا 7 
كلام قَائِلَةٌ: حل عبد الْعِرَاننٌ الي جِمْتَ به ينا ليُدَاعِبَي. 18 وَكَانَ بن 


. 


لير 


رَفُحْتَ. صو وَصَرَ ختٌ» أن تَرَكَ نويه بِجَانِي ي وَهَرَبَ إِلَ خارج ) [سفر التكوين؛ 
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2 التعقيب على هذا الجانب من القصي: 

القرآن يصدق هذه الواقعة الواردة والتي تذكر أن زوجة صاحب هذا المنزل 
راودت يوسف عن نفسه؛ ولكن القصة فيها خلل واضطراب وقصور. 

وما ذكرته التوراة من أن زوجة سيده رفعت عينها إلى يوسف وقالت اضطجع 
معي صحيح» قال الله في القرآن: وَرودنه آي هو فى يِبيها عن تفْسِهء # [يوسف:7] 
وذكر القرآن ما لم تذكره التوراة #وَعَلَقَ تِ الأبواب وَوَالن هِنْتَ للكت لَك * [يوسف:7] 
ومع يفيت للقه أن ريات للك 

بحر لسرا ا يي 
بقوله ##مَصَادَ أمَهِإِتَهرَقه أ أحَسَنّمعواى نحاطمو رت 455 [يوسف:77]. 

وما ذكرته التوراة أن سيدة القصر أمسكت بثوب يوسف. فترك ثوبه في يدها 
وهرب؛ وخرج خارج البيت ونادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: «انْظَرُوا! قَدْ جَاءً 
ل ًا برَجُل عِبْرانَ لِْدَاعِبََ! دَحَلَ إِيّ لِيَضطجعٌ مَِي» فَصَرَّختٌ بِصَوْتٍ عَظِيم. 


دين نك ره 0 
و 07 لم ِ و ع 7م قر لاصلص دصر عي 227 ين اير 


1 ذا سَيِمٌَ أن رَفَعْتٌ صَوْتٍ وَصَرَّخت أنه تَرَكَ نُوبّه بِجَانِبي وَهَرّبَ وَخرج 
1 خارج) [سفر التكوين» الإصحاح التاسع والثلاثون: ١-1١5‏ 7]. 

هذا الذي ذكرته التوراة فيه خلل» والذي ذكره القرآن أن هذه المرأة #مت به 
وأنه همّ بها لولا أن رأى برهان ربه. والهمٌ الرغبة في فعل الشيء؛ وقد همت المرأة في 
واقع الأمر» وطلبت منه أن يفعل ما تريده منه» ولكن الله عصمه من الهم بذلك 
الفعل؛ لأنه رأى برهان ربه؛ والله أعلم با كان ذلك البرهان الذي عصمه الله به, 
ومهذا البرهان صرف الله عنه السوء والفحشاء. 

وذكر القرآن أنهم| استبقا الباب» ذهب هو مسرعاً ليخرج؛ وينجو منهاء 
وسارعت هي إلى الباب لتمنعه من الخروج» وأثناء هذه المسابقة أمسكت بقميصه 
وجذبته وانقدٌ من ورائه» والمفاجأة أنه ألفيا سيدها لدى الباب» فأسرعت باتهامه» 


١ 


وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم» فدافع عن 
نفسه» وقال: هي راودتني عن نفسيء وذكر القرآن أن رجلاً من أهل تلك المرأة 
عكم بان نميضة إن كان تد ون قر تسد نس بوكر من انين وان كان ميف 
قد من وبر مكنيت وهو من الما قرت فل رأى أن قميصية قد من :در قال" إنلد مد 
كيدكن إن كيدكن عظيم؛ وقال هذا الرجل أو غيره: يا يوسف أعرض عن هذا الذي 
جرىء وقال لتلك المرأة: استغفري لذنبك وخطيئتك؛ إنك كنت من الخاطتئين» قال 
تعالى: ## وَلِقَدَ هَمَّتَ بِوْء وَهَجَّ يبا لَوْلَا أن ريا رهن رَيَوِء حكدَإِكَ ضرت عَنْهُ سوم 
وَالْفَحنَآ نَم مِنْ عبَاودا ألشُخلّصِيت (80) وَاَسْدَبَقَاَْابَ وَقَدّتْ ممِيصَهُء من دير وميا 


سَيَدَهَا آَدَا ألا 5 ما جراخ من أراد بِأَهْلِكَ سوم إل مجن وناك ألية زج دَالَ هى 
00 ىر سهد شاهد من أهيله إن كارت ممه وه من قبل فَصَكَكت وهو من 
لْكن ا اريك دو كدت في سروه )اسه عيض ةقد 
من دبر قال إِنَهُ 1 د عظليم ا(ع) بو عرص من قدا وَأسْتَمْفرى 

ط يت مِنَّ لَلْحَاطِدِين (4:0 [يوسف:14-74]. 


هذا هو الذي جرى كبا وصفه القرآن» وليس صحيحاً ما ذكرتة التوراة أن 
يوسف خلع ثوبه» وهرب خارجاأًء وبقي الثوب بجانبها حتى جاء زوجها فأخبرته. 
وليس بصواب أنها صرخت في أهل بيتها. 


6 تقبيح بعض نساء المدين3 ما فعلته امرأة العزيز: 

ذكر القرآن أن بعض نساء المدينة استنكرن فعلها في مراودة فتاها عن نفسه. 
وقالوا: قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين. إن استنكارهن ليس منصبًاً على 
فعل الفاحشة» وإنم) طلب هذا الفعل من فتاهاء أي: عبدها وخادمها. 

وعندما سمعت ما قالته النسوة في حقهاء دعتهن إلى منزلهاء وأعدّت لمن مجلساً 
يجلسن فيه» وآتت كل واحدة منهن سكينأء لتقطيع بعض ما قدمته إليهن» وأمرته 
بالخروج عليهن. فلم| رأين حسنه وجماله أكبرنه» ولم يشعرن والسكين تجرح أيديين؛ 
وقلن: ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم. 
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عند ذلك اعترفت لمن بط فعلته» وأنها راودته عن نفسه فاستعصمء واعترفت 

هن بأنبا ماضية في إيقاعه في الإثم والخطيئة» فإن لم يفعل فمصيره السجن أو عذاب 
ألم 

قال تعالى: *9 # وَقَالَنْسُوَه ف الْمَدِسَةَ آمرأ أت العزيز رود ان تَفْسِهء كد شَعَمَهَا 

خا إِنَا هاف صَكلٍ ين )كن سمت د يمَكهِنَ رست لعن وَأعنَدَتْ طن مكنا وات كل 

وَحِدوَ مهن قات أ 2 لم ريه أ موعن دين وقلنَ حلش شنم هدارا إن 

هلدا لا مدعي (3) قات داك اذى مين فيه ولقَد رودن عَننَدْسِهء مَسْتَحصم ع 

ا ا م5 اتيف 09 6ل قالقكة لك إل هما بدعرنوة إليه 

وَإِلَاصَرِفْ عَىَصدَهْنَ أ صب إِلَهنَ دين هلي (©)كَستَجَابَا 9200200 

ِنَم هُوَاَلسَمِيمٌ الْعليغ (9ج) كد دا ند مَأ مَا وَأ لدبت لِيَسَجُكْنَهحَقٌّ جين نع * 


[يوسف:١0-7١].‏ 
وهذا الذي ذكره القرآن في هذا المقطع لا وجود له في التوراة ألبتة. 


8. دخول بوسف السجن: 

ذكرت التوراة أن سيد البيت لما سمع كلام امرأته وضع يوسف في بيت 
السجن» وذكرت ما أحسن الله به إلى يوسف في سجنه» جاء في التوراة: : ١99‏ فكَانَ كا 
سح سَيدة ك "م امْرَ َيه الّذِي كَلَمَنهُ يه فَاولة: «بِحَسَبٍ هدًا الكَلام صَنَعَ بي عَبْدُكَ) 


0 # أ 
ع 2 0-7 ير 0 و 


أن عَصَبَهُ حي . ٠'حَدَ‏ يُوسْفَ سَيدهُ وَوَصَعَهُ في بَيْتِ السَجْنِء اكَانِ الذي كان 
ا سْرَى الَلِكِ عحبوسِينَ فيه. داكن لسن ١'وكنَ‏ الرَبّ كَانَ مَعَ 
يُوسُفء وَبَسَط إِلَيْه لَطْمَاء وَجَعَلَ نِعْمَة ِعْمَة لَهُ في عَيْنَيْ رَئِيسٍ بَيْتٍ السّجْن. دم 
ئيس بت السجْنٍ إل مد ُوشفَ جميع الأشرى الِبنَ في يت السجْنٍ . وَكَل ما 
كَانُوا يعْمَلُونَ هُنَاكَ كَانَ م هُوّ العَاملٌ. "!لين رن يس بَيْتِ الجن يَنْظرٌ شيعا لبت 
نا في يدو لأَنّ الرّبّ كَانَ مَعَُ وَمَهَُ صَنَمَ َم كان الث يتسة قر الكزين» فاع 
التاسع والثلاثون: 9١-1؟].‏ 


١ ا‎ 


٠‏ التعقيب على هذا الجانب من القتصي: 

بعد أن بين القرآن ما فعلته امرأة العزيز مع النسوة اللاتي قطّعن أيديين» 
وتصريحها هن بأنها ستستمر في مراودته عن نفسه؛ حتى يفعل ما طلبته منه» فإن لم 
يفعل فالسجن أو عذاب أليم» نجد أن يوسف الْيئ اختار في مخاطبته لربه دخول 
المخرة عل الاتههابة ا وعد م إليه 9# فَالَ رب أَلسَجَنٌ حب ْم مما يدوت ليه 
مَإِلَاصرِفْ عَقصدَهُنَ صب إن وك من هين © [يوسف:0] ويذكر القرآن أن الله 
سمع نداءه» واستجاب دعاءه» وصرف عنه كيدهن» إنه هو السميع العليم. 
#فَاسْسجَابَ مَك عن كدَهْنَ ِنَم ولتي مَالْعلِيِمٌ ليم 429 [يوسف:4"] ولم يذكر لنا 
القرآن كيف صرف الله عنه كيدهن. 

وبعد ذلك رأى علية القوم أن يضعوا يوسف في السجن وإن كان بريئاء لعلهم 
تخاصون من قالة الناس» وليبرئوا أنفسهم مما قيل» ويحملوا يوسف الإثم كيدا 
عن كارن الاك د ليَسَجْسْنهحَقٌٍّحِينٍ (4)50 [يوسف:0*]. 

وبهبذا العرض من القرآن يظهر لنا القصور في عرض القصة في التوراة» فقد 
ذكرت أن زوج المرأة وضع يوسف في السجن بعد حصول الواقعة, ولم تذكر التوراة 
ما قاله الشاهد الذي شهد من أهلها أن القميص إن كان قدّ من قبل فهي صادقة: 
وإن قد من دبر فهي كاذبة» ولم تذكر ما كان من حديث النسوة في المدينة وما فعلته 
امرأة العزيز ببن» وكيف أخبرتهن أنها ستستمر في مراودتها ليوسف عن نفسه ول 
تذكر التوراة ما كان من بقاء يوسف في المنزل بعد تلك الواقعة» ولم تذكر كيف 


اختار يوسف دخول !| لسجن على الوقوع في الفاحشة. 
1١‏ يوسف يستمع لرؤيا صاحبي السجن: 

تذكر التوراة أن أصحاب الرأي ظلموا يوسف اكلك: قعل بإدخاله السجن. ٠‏ فبقي في 
السج ٠١‏ سنتين» وذكرت أنه دخل معه السج. رجلان من أصحاب المكانة الاجتاعية 
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في تلك المدينة» وقد رأى كل واحد من هذين الرجلين رؤياء فحدثا يوسف اتكلة ب) 
رأياه. فأول لكل واحد رؤياه» جاء في التوراأة: ١اوَحَدَتَ‏ بْعْدَ هله الأمور أن سَاقِي 
ميو ليد إلى سَيْدِهمًا مَلِكِ مِضرٌ. افَسَخَط فِرْعَوْن عل حَصِي صبية : 


يس السقَاة الل بيت َئيسٍ الَرَطِ في َي 


عدو كان كاج فى الس مرحنا كلها خلا في لي وَاحِدََ عل وَاحدٍ 
2 وميد ان الا ا 0 الخبَوسَاق في 


0 للد مه في حبس بَيْتِ سيد قَائااً: ياد ام 57 


ع 


نم" مالا لَهُ: اعَلن 1 لوا لك اونا الست نه 
ببه؟ قضّا ع4 فقَص رئيس السقَاة ُلَمَهُ عل يُوسف وَقال ل ١كُنْتَ‏ في 


برو 0 ٠وفي‏ الْكَرمَةَ مه كَاككة قَضْبَانِء وَهِيَ إِذْ أَفْرَحَتْ طَلَعَ 
رَهْرُهَاء وَأنْضَجَتْ عَنَاقِيد قَيدهًا عنًا. ١‏ وكات كَأسُفَرْعَوْنَ في يَدِيء فأَحَذْتُ الِب 
وَعَصَرْتهُ في في كأْسٍ فِرْعَوَْه وأعْطَيْتُ الكَأسَ في يد فرعَوْدَ؟. 1 قَمَالَ لَهُ يُوشف: 


مشب”اه 


(هدًا تَعبِيره: 2 العلدكة القَضْبَانٍ هِيّ كاك يام لاه تلام يام نضا يرف رن 
رَأمِكَ وَيَددّلَ إِلْ مَقَامكٌ تُمْطِي كَأْسَ فرَعَونٌ ف بده كَالعَادٍ الأرليسن كنت 


ا الو سير 


سَاقيه. ؛ نكري ْلَ جيم يَصِد لَك حبك ضع خسان ذه 


17 


لِفِرْعَوْنَ وَتَحْرِجُنِي مِنْ هذًا الك لي قد سرِقْتُ من أ راان . 


انام انف كين على وشخرر الشكرة ١ق‏ رَأَى رن ئيس اليّازين أنه عير 
يدا نابعال برضت : كنت أنَا أيِضَا في حُلوي وإذا 0 َو ل حُوَارَى عل رأ 


عن تابي 0 هذا تعد “قط ا 


ام 0 م أيضَا يركمُعوْنُوَأْسكَ عَنْكَ» وَيمَلْقكَ ل ل اك 


2 َو ل سي سل 


العو شيك دَيَكَ عَنْكَ) . ١٠فَحَدَتَ‏ في اليَْم الثاِثء يَوْم ميلاد فُزعونء أنه صنع 
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لز سر سس 


ليم تمي عدو وهم َس ئيس الَف وََْسَ رئيس البَاينَ ين عه 
١‏ رَئِيسٌ السَّقَاةٍ إِلّ سَقَيه َأَعْطى الْكَأْسَ في يَدٍ يَدِ فِرْعَوْنَ. 7 ؟ وما رئيس 
حبازين تَعَلقَّك جا عد كا مر شفث ؟؟ولكن 1 يَذكر ريس الشّمَاة لوحف بل 
نسيَه) [سفر التكوين» الإصحاح الأربعون: ١ذ-78؟].‏ 


5 التعقيب على هذا الجانب من القصى: 
صدق القرآن في الجملة ما ذكرته التوراة في شأن هذه الواقعة» ولكن في التوراة 
قصور بينه القرآن» ذكر القرآن أنه دخل مع يوسف السجن فتيان» ولم يذكر التفصيل 
الذي ذكرته التوراة» فقد ذكرت أنهما كانا أصحاب مكانة اجتاعية» وكانا من خدم 
فرعون الأقربين» وكان أحدهما ساقي الفرعونء والثاني خبازه» وبيّن لنا القرآن أن يوسف 
استمع إلى حلم كل واحد منههما قبل أن يفسر لكل واحد منهما حلمه. وذكر أن 
يوسف اكتكلا وعظ الفتيين قبل أن يفسر لما رؤياهما موعظة بليغة» فذكر لما ما حباه 
الله به من القدرة على تأويل الرؤيا وأن ذلك مما علمه الله تعالى» وذكر لما أنه ترك 
ملة قوم لا يؤمنون بالله تعالى» واتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب القائمة 
على التوحيد والابتعاد عن الشرك, ونادى صاحبيه قائلاً: أأرباب ا 
الله الواحد القهارء وأخبرهم أن ما يعبدونه من آشة إنا هو أساء لا حقيقة 
بوي وي ابابا وا سيا ابا 
تسمع» فهي أسماء سموها وسماها آباؤهم, ما أنزل الله مها من سلطانء أي لا يوجد 
دليل يدل على أنها حق» وقرر أن الحكم لله الواحد الأحدء أمر أن لا نعبد إِهاً غيره. 
وقرر أن هذا هو الدين القيمء داكن كار انام 0 يسنارت 0 
ظ محَهُأليَجَْ فتن َال أحَد همف أرق أَغَمِرٌ حَمْرَا و وَكَالَ الحم إن أربي أَحَمِل فَوقَرَأ 
اا ل لير َه يَََ َو دل ناك لخدن )15لا سمي 
2221 ماين إن 0 


د س 0 ع كك 0 مسسراجة الدسى 


با لحرو هم كتفرون )أبعت مله ءابَآوى اتهِيم وَإِسَحَقّ ب ما ت لنا أن نشرك 


ال 

5 

3 

ا 

417 

2 
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ار 22 و 57 00-0 يك ار سمح عر م ا 1 
ينصح ى الجن رياب متفرفوت حير أو أ د الود الْفَهكَارُ (00) مَاتَعَبَدُونَ من ذونهه! 
ان - سه 5 0 3 و له-1 مدي . ص اج 2-0 242 ِِ م 0 
ماء سس حدوها السرو أ وُحكم ما أنزل ليها منسلطنن إنال إلسامرَأ عْبدوا 
ٍِ 2 0 7 


لكإِيَافْيِكَائ اليم ونح رَآنَا لا بتلشوت 402 [يوسف:ه-:4]. 

إن هذه الموعظة البليغة التي ألقاها على مسامع الفتيين اللذين دخلا معه 
السجن والتي لا وجود فا في التوراة» إنا هي نموذج لما كان عاق 
من تقرير عقيدة التوحيد» والدعوة إلى الله تعالى. 
١١‏ تأويل يوسف رؤيا صاحبيه: 
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اختصر القرآن ما ذكرته التوراة في رؤيا صاحبيه» و واختصر تفسير 
ا ا 0 رسيي ف سر 

0-0 قال القرآن مبينا ما رآه صاحياه وَدَخَل مَعَه اليَجْنَ فتّيانٍ قال حد إل 

1 ع أ 2 


أرب أَقَصِرٌ 0 حَمرا وَفَالَ امد 7 لاحر إف أرق لْحَيِلُ فوقراسى خيرا الطيرٌ مِنْهُ يَدَعْنَا بنَأ له 
00 [يوسف:5*]. 

وقال تعالى م فتينا تأويا هاتن الرؤيتين وفق ما ذكره يوسف اليم لصاحبيه: 
ف تم الشجن أما أحد كما فس يلبقا وَأنَّالآَخَرُ يَضْبُ مأك ل الكل من 


0 


أو شنو الاك الى د سكنبيان 4120 [يوضةت:521]. 


هكذا فعل يوسف الكت » استمع إلى صاحبيه في حديثهم| عن رؤياهماء وأجابم 
عن رؤياهما مرة واحدة» وبعد ذلك طلب من الذي ظنّ أنه ناج من القتل أن يذكره عند 
ره ثليت يوسن فق لسعو بشع طن 11 اع لذ اناج تاج مَنْهْمَا أَدْكرَنٍ 
عند رَيْلَك فَأنسَئة اَلقَّيِطننُ كر رَيْهِء قت فى أَلسَجْنِ يِضْمَ سِرِينَ 89 4 
[يوسف:47] والرب الذي أمر يوسف الفتى أن يذكره عنده الملك» والبضع في اللغة 
فترة زمنية تمتد من ثلاث إلى عشر سنوات»ء فعلى ذلك فقد بقي في السجن مدة أقلها 
ثلاث سنين» لا كا تقول التوراة أنها ستتان. ظ 


9 
5 
- 


نفسير يوسف اك رؤيا الملك: 
ظ مكث يوسف الكل في السجن بضع سنينء ثم رأى الملك رؤيا أزعجته» ودعا 
إليه الذين يحسنون تأويل يل الرؤياء فلم يستطيع أحد منهم أن يفسر له رؤياه» تقول 
التوراة فيها رآه الملك: ١‏ َحَدَت من بسن ارما أ عون وى حل). 
١‏ وميد ار مور ل لعي 0 
0 فازتث في روصو : "نم هُوَدا سَبْعُ بَقرَاتِ ُخرَى طالعة ور من التّر 
قَبِيِحَةٍ أنظر وَرَقِيِفَةَ اللّحْب فَوَقَمَتٌ بِجَانِب البَعَرَاتِ الأدل عل تا لَه 
كلت البَعَرَاتُ القبييحَة انظ وَالك قب ف َه اللخ ارات الثم القمة الْْظر 
اكور ولق و01 نَم تم محلم كاية. وَهوَدَا م سَبْعْ سَتَابلَ طَالِعَةٍ في سَاق 
اي حي ١نم‏ ُو هُوَذًا سَبْعُ سَنَابلَ وَقِبقةٍ وَملْمُوحَة يالرّيح الشَّرقية تاب 
٠‏ “فَابتَلَعَتَ السّتَابل الرَقِيقَة قيقة اسابل القَمَ السهينة الممتلقة ‏ تقبط 
0 'وَكَانَ في الصَباح أن تَفْسَهُ لعجت كَأرْسَلٌ وَدعَا بجي 
0 حكيزيها. و وَقص قص عَلَيهِمْ ا 


1 
9 


لفرعون. م 0 فسن السناة ة فرعون قَائَلا: «أنا ١‏ 0 خَطيَايَ. 
َم شط عل بده تي ف عنس يي هيل الشّرَطٍ ا 


الحَبَازِينَ. اا فعلد كان لو واد انا ور نا لواحب كفيو 
حَلَمِهِ. ١‏ وك شُنَاك مَعَنَا علمٌ برا عبد رئيس الشَّرَطِ فَقَصَضنا فقصصنا عليه فَعَرَ 
الما عر لِكُلوَاحدِِحَسَبٍ خُلْمِو. رماع عر نا كلا حدث: 26 
مَقَاِمِيء وَأَمّا هُوَ امه ْرْسَل فَْعَوْدُوَدعَايُوفَء فَأسرعُوا يه من الشْن. 
فَحَلَنٌ وَأَبْدَلَ ثيَابَهُ وَمَكَلَ عَلَ ذِرُعَوْنَ. 6 ققَالٌ فِرْعَوْنَ لِيُوسُفَ: احَلّنْتُ خُ 
ليس من يعبه. نا سَِمْتُ عَنْكَ قولا نك تَسْمَعُ أخلامًا لُعيها». 7 قَأجَابَ 
يُوسف فِرْعَوْنَ: الَيِسَ لي. أله يجيب بِسَلامَةٍ فرْعَوْنَ». ٠‏ فَمَالَ فِرْعَوْنٌ لِيُوسُفَ: 
إن كْثُ في حُلِْي وَاِنا عل سَاطِيٍ الَْر 8 وَهُوَدا سبع بََراتٍ اَن ال 
سَعِينَة الحم وَحَسَنَةَ الصُورَة فَارْئَحَتْ في رَوْضَةٍ. . 19١نم‏ هُوَذًا سَبْعُ بَقَرَاتِ أُخْرَى 


الك 2ع مَْرُولة وقَِيحَة الصُورَِ جدًا وَرَقِبِفَةَ للَخْم, 1 أنَظَر في رض 
مِضْرٌ مِثْلها في القبَاحَةِ. 1'فأَكَلَتَ البَقرَاتٍ ا قِيمَةُ وَالمِيحَة المَقَرَاتِ ليع الأول 
لمعي ١١‏ تدخلت أحوافها َل يلم أنه لق جر انها فَكَانَ مَنظرها 
بحا كا في الأَوّلٍ. وَاسْتَيْفَظْتٌ. "امم رتفي حُلْوِي وَهُوَدَا سَيُْ سبل َالِعَة في 
سَاق وَاحِدِ مله وَحْسَنَه "انم هُوَدًا سَبْعُ ع سَتابل يَابِسة وقِبِقََ مْفوحة بالرّبح 
اللد ف اب وَرَاءَهَا. ؟ !فَابِتَلََتَ الال 0 1 يق السَّابل 00 قلت 
لِلسّحَرَة ا فال يُوسفْ لفِرَعون: ١خَلّمُ‏ فِرَعَوْنَ وَاحِد. قد 
أخبر الله فِرْعَوْنَ ها هو صَانِع. البرَاتُ الشبْعُ اسه و هي سم َه انال 
لسبْعُ الحسَنَةُ ِيَ سَبْعُ سين ه ا ١‏ وَالبقَرَاتُ السَّبُْ لوقه المح قَبِيحَة 
التي طَلَعَتٌ وَرَاءَهَا هي سبع سَيِينَ) وَالسّتَابل لسع المَارعَة الَْفُوحَة لزي 
الشَّرْقِيَة تَكُونْ سَبْمَ سِينَ جُوعًا. مر الأمرٌ الذي كَلَمْتُ به فِْعَوْنَ. لط ره 
لفزعون ماهر ضايع ؛ 'مُوَدًا سَبْعْ سنن قَاومَةٌ شبَعًا عَظِا في كُل أذض مطرٌ. 
انم قُومُ بَْدَهَا سَبْعُ نينَ جوعَاء فى كُل الشبَع في أذص مطرَ وَيُتَلِفَ الو 
ارقن ١"وَلا‏ يُعْرَفَ الشبَمُ في الأض مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ الُوع بَعدَهُ 0 
وعدا "”'وأْمً عَنْ تكْرَارٍ الحم عَلَ فِرْعَوْنَ ران قَلآنَ لمر مقر من قبل 
الله» وَالله مُسْرِعٌ لِيضتعة. 7 قَالآنَ لطر فرعَوْنُ وَجُلا بَصيرًا وح ا وَيَخِعَلهُ عل 
أَرّْض مِضْرٌ. :يفل فِرعَوْنَ َكل نُظَاَا عل الأذضرء وَيَأَحذْ خمْسَ عَلَةِ أَْض 
مضْرٌ في سَبْعْ سني الشّبَع: 5 افْيَجْمَعُونَ يع طَعَام هزه السَّنِينَ الجَيّدَةٍ القَادِمَقَ 
َيْنُونَ محا تحت يد فرعَوْنَ طَاما في ادن وَبحْمَظُوئه. ""اقيَكُونٌ الطَّعَام ذَخِرة 
لأْض لِسَبْعِ يني الجُوع لني تَكُونُ في أض مضرء َلآ رض الأَْض بِالتُوع». 
ف فَحَسْسَ الكَلامُ في عَيْيْ فرْعَوْنَ في عيُونِ بيع عَبيده. "قال فِرعَوْنُ لِعيده: 
هل َحدُ مغل هذًاوَجُلاً ف روح اله؟ 4 تم قَالَ َو ليوسْفَ: يعدم أعلفاك 
لله كل هذّاء لي بصي وَحَكِيمٌ وطلك. ٠‏ نْتَ تَكُونُ عَلّ بتي وَعَلَ فَمِكَ يُقبْلُ 
جع شي إلا إن لكْرْيِيَ أكُونُ فيه أَعْظَمَ مِنْكٌ» [سفر التكوين؛ الإصحاح الأربعون: ٠-١‏ 4]. 


١6 


06 التعقيب على هذا القدرمن القصم: 
جوانبه في التوراة» وفيه بعض الخلل في ذكر وقائعه» لقد خص القرآن رؤيا الملك 


بقوله: # وَمَالَآلْمَِكَ َمَنِك إن أرى سَبْْبََررْتٍِ سِمَانِيَكلْهِنَسَبْعٌ عِبَافٌ وَسَبْعَ سبلت 
حص وَأْخَرَ يتب كايا الملا ون فى رجي ىَإِ نكمم للد تعبرت (5) 4 [يوسفك47]. 

ثم ذكر القرآن ما قاله الذين دعاهم الملك لتفسير رؤياه قال: #إقَالُوا أَضِعَنتٌ 
حل وَمَاحْ نأو بل نحلم بعئلمِينَ (59)* [يوسف:؛ 4]. 

عند ذلك تذكر الفتى الذي كان دخل السجن؛ وفسّر له يوسف رؤياء» وكان 
النقسيى ضاذقاء تلكر ها كان من تورسال قولا . تطلب. و المللكة أن يرصاوة إل 
يوسفء ليعرفه بتأويل الرؤيا. 

زة التورا#عدك ناهذا الرجل فتن عل اللاقهرها كان تمن ناريا . توسف 
لرؤياه» فطلب الملك إحضاره إليه» فأحضروهء فقص عليه الملك الرؤياء وفسّرها 
يوسف له وهذا غير صحيح» والصواب من القول أن ذلك الرجل الذي تدعوه 
التوراة رئيس سقاة فرعون ذهب بنفسه. وأخيره بالرؤياء ففسرها له. فجاء هذا 
الرجل إلى الملك» وحدثه بالتفسير الذي فسر به يوسف الرؤيا. 

ويذكر القرآن أن الملك عندما طلب أن يأتوه بيوسف رفض الخروج من 
السجن» حتى يحقق الملك فيا افترته النساء عليه» فأحضرهن الملك إليه» وسأهن عما 
كان سين عام يرسق فقلره مضا طن زهجا بعلمطا عليه امع شورع » رضت ذلك اع قت 
امرأة العزيز بها كان منها من مراودتها ليوسف عن نفسه وإنه لمن الصادقين» وتجلت 
الحقيقة بعد ذلك للملك ولزوج تلك المرأة وللناس جميعاًء تجلت براءة يوسف الككلا. 
عرف الناس أنه عندما مكث في السجن بضع سنين كان مظلوماء وقال يوسف 


لل اي 95 


مبيناً أنه لم يمحن ذلك الرجل الذي اثتمنه على منزله وأهله َكَعَم أنْ لم أَحْنْه المي 


١6غ‎ 


وَأ أنَّهَ لا ميرى هد ألنآينين 00 * [يوسف:57] وقال يو سف أيضا متواضعا لله غير 


ساد صا سس ا سس ل خزر 


فاخر ب| وقع له: 7 ما يري تنس إِنَّ نفس لَأمَّار الو اما م رَحِحَ رو إن رق عَهُورٌ 
2 [يوسف:107]. 

عند ذلك طلب الملك من العاملين عنده أن يأتوه بيوسف ليستخلصه لنفسه. 
فل) جاءه قال له: إنك لدينا مكين أمين. 


وما ذكرته التوراة أن الملك هو الذي اختاره ابتداءً ليكون عزيز مصر غير 
صحيح؛ بل يوسف هو الذي طلب من الملك أن يوليه على خزائن الأرضء فولاه. 
وبذلك انتقل يوسف من السجن إلى الحكم» ومن الضعف إلى القوة» وأصبح عزيز 
قيرز اخ رو مق يعة هي ادن فوا فو الارضن سيقو ينان الاال ييا 
ذلك كله: (ر كلك ا دأ 10ت 1 شفأ 


ا 10 7 د 
سبلو إلا يمان لون (3) مياق ونا بد لِك سبَمشِداديأ كن مَامَدمم نلا اَم 
111 210000111010111 
١‏ َال أَرْحِمَ إل ريلك تعلدما لمجأل نأي نرق يدهن عليم” 
(ه) قَالّمَا طبن إِذْ ودين يُوسْفٌ عن نَفَسِهِء قل حَنْس ممما عَلَنِهِ مِن وكات 
تراث لعزي القن شكس الْحنُ اكأرود يصن لو وروت ( )كلسل أن ل 

َعْنْه ,اليب وَأَنَألَه ابد ىد لَلَإينِينَ )#8 وما أبرَنُ ننسو إِنَّ ألنفْس لَأْمَارَة الس | 3 
حرق إن 007 (1:)2 انملك انون بد سملي َه فَالَ إنَّكَ لوم 
لديا مَكينٌ أَمِين (50) قَالَ) 21 ملو كرآب الأ إن َم علي (150 مكَددكَمَكنَا لوحف 


س2 سر بحة تر "١‏ 


فى الأَرضٍ 10 منبا حيّث 1 نصِيب برحمينا من نُشاء وَلَانضِيٌ أَجْرَ ألْمْحَسِنِينَ ((ه) 


لجر الَحْرَوَ ف وَحَير لد 0700 42 [يوسف:ة5-/09]. 


١م‎ 


7 مجيء إخوة يوسف إلى مصرلشراء القمح: 

تذكر التوراة أن ملك مصر قال ليوسف: اقَدْ جلك عَلَ كُلّ أَْض مطرٌ». 
يوي اود ايو و وو ا 01 
طَوْقّ ذهب في عَنْقِهه 7 وَأَرْكَبَةُ في مَرْكَبِيه التَاِية» ادو أَمَامَ مه «ازكعوا|). وَجَءَ 


عَلَ كُلْ أُْض مِضْر.. 4 4 وَقَالَ فز َوْنَ ِيُوسفت: ١أناورعَوْنَ.‏ نك رقنا 
يَدَهُ وَل رِجْلَهُ في كُل أض مِضْرًا. 0 فِرْعَوْنَ اسم يُوسُفَ (صَفْنَاتَ فَخِيحَ) 


عه أَسَْات ينْتَ قُوطِي فَارعَ كان أون رَوْجَة فَخَرَجَ يُوسُْفُ عَلَ أْض وِطرٌ. 
7 يُوسفْ ابن تلئس لا وف قُدَامَ فرعَوْنَ مَلِكِ مِطر. َخَرَج يُوسف 
من لذن فرْعَونَ وَاجْتَارٌ في كل أَرْض مِطْرٌ. وَأنْمَرَتِ لض في سَبْعِ سني الشبّع 
م 3 جمَحَ كل طَعَامٍ اسع ين اي كَانتْ في أَرْضٍ مضرّء وَجَعَلَ طعا في 
امن طَعَامَ حَفلٍ كدي الذي حَوَالَيَهًا جَعَلَهُ فيهًا. الور رص ال 
البَخرِء كرا جد حَتّى َك اعَدَد إِذ يكن له لَهُ عَدَدٌ. ٠١‏ وَوَلِدَ لبوسشف نان 1 أن 
أي سه ا جوع وَلدمْ له سات بنْتُ فُوطِي فَارعَ كَايِنٍ أونَ. 0١‏ يُوسُف 
اشم البكرٍ «مََسّى) قَائِلاً: «لأنْ الله أنْسَانٍ كل تعبِي وَكُلَ بيْتِ أبي». 7 ودع - 
الثانى ١أفْرَايا‏ قَائُلاً: «لأنَ الله جَعَلَنِي 4 مثورًا في رض مَذَلَتِي). "ثم كلت 0 

سِنِي الشبّع الَذِي كَانَ في أزض مطْرٌ. يدث سَبْعُ سني الموع تَأتي كما قَالَ 


- 
2 أ 


يُوسفُ» فَكَانَ جوع في بيع ليان وَأمًا ِيعُ أْض مِضْرٌ فَكَانَ فِيهَا خبزٌ. 00 
جَاعَتْ بيع أْض مضْرّ وَصرَحَ اللَّْبُ إل فِْعَوْنَ لأجلٍ الخ َل فرعَوْنَ لكل 
الِمضرِينَ: ذْهَيوا إِلَ يوسفٌ. وَالَّذِي يََولُ لَكُمْ افعلوا». 7 الو عَلَ كل 
َو الأزضء وَقَتَحَ يُوسُْف جيم ما فيه طَعَام وَبَاعَ لِلْمِصْرِيِينَ. وَاشَْدَ الجُوعٌ في 
أَرْضٍ مر ١‏ وجَاءَتْ كُل الأض إِلَّ مِضْرَّ إل يُوسْف لِتَسْترِيَ متكا لأن 
الجوع كان شَدِيدا في كَل الأزض) [سفر التكوينء الإصحاج الحادي والأربعون: .]07-4١‏ 


وف السفر الثاني والأربعون» قالت التوراة: 3 رَأَى وت 0 ود 


عر 
3 من 


قَمْحّ في مِصْرَّء قَالَ يَحْقَوبُ لبنيه: ١يِاذا‏ تَنْظرُونَ بَعْضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ ؟2 اوَكَالَ ١إِنْ‏ فل 


١‏ مح ودر بالا سيا وا لَنَا مِنْ هناك لِنَحْيا وَلآ 


ل رلك ب ]نز زوكات عار تلكا ير يطل وم بان 
أخو يُوسُْف فَلَمْ يُرْسِلْه يعمو قوب مع إخو ونه كي قَالّ: 10 ل 1 ا 


كته و عت 


ِنْرَاِيل لِيَْئروابْنَ أ لذن الأ جوع كان في أْض كنا ركان بوسف هو 


2 
4 سر بر 


ا ع ا َنَى إِخَوَةُ يُوسْفَ وَسَجَدُوا 
ٍِ هُ بوَجْوهِهمْ إِلَ الأزض. و نر يُوسف ْو رُم فتك 6 9 كم وَتَكَلُمَ مَعَهُْ 


مر 


د وََالَ هُم: امن أن نتم ؟) عَاُوَ: امن أَرْضٍ كنْعَانَ لِتَسْررِيٍ طَعَامًا). 
١وَعَرَفَ‏ يُوسُف إِخوئه وَأَمّا هُمْ فَلمْ يَعْرفوه. 0 
عَنْهُمْ؛ وَكَالَ هُمْ: راي يس أَنْتمْ! لِتَرَوَا عَوْرَة الأْض جِنْتَمْ) ٠‏ قَمَالُوا لَّهُ: «لآيَا 
سَيدِيء بل عَبيدُكَ جَامُوا ليَشبُوا طََامًا ١‏ تحن حمِيعْنًا بَنو رَجْل وَاحِد. نحن 
مناه لَْسَ بيد بَوَاييسٌ). ١‏ فال هُمْ: كلد بل ليا عَْرَةالأْض جنكم». 
٠‏ قَقَالُوا: ١اعبِيدك‏ التاعمد خا نكر بثو ول رَاحِدٍ في أ كَنْعَال وَهَوَّدًا 
الصّخِيرُ عند أن اليْم» وَاَاحُِ مَفقُود. ١‏ فَقَالَ هم يُو و. 7" 
30 جواسيس : نكم 6 هذا حون وحياة فِرْعَوْنَ لآ تحَرجُونَ مِنْ ها إلا 


بمجيء أَحِيكُمْ الصَِّرِ إِلَ هما متا ١‏ أَزْسِلُوا مِنْكُمْ وَاحِدَا لسَجِيءَ بِأَحِيكُمْ نتم 


0 


3 متَحَنَ كَلامُكُمْ هَل عِنْدَكمٍ صِذْقٌ. إلا فَوَحَيَاةٍ فِرَعَوْنَ إِنَكَمْ 
و اسِيس ا اتجمدي إل حمسن تلان يام 1 قال كم يركفت 1 اليوم 
اثالث : لوا هل وَاحيَوًا. أَنَا تائف الله. ١9‏ إِنْ كُنُمْ أَمنَاءَ َليْحْبَسُ أخ وَاحِدَ 


مِنْكُمْ في بت حَبِكُمْ» وَالْطلِقوا َنم وا قنتا ويك 'وَأَحْضرُوا 
اهم الصَّهرَإِي 6 فتحق يتَحَقَقَ كَلامُكمْ ١‏ ولا مُوتُوا». تَعَلُوا هكَدًا. ١‏ وا 
لبَعْض : : امنا ميو إل أن الذي انا يقة تيون ادة: شحنا و تشمع. 
ذلك جَاءَت عَلَْيْنَا هلو الضيقة). ١‏ ا فأجَابهُمْ زوين قَائَلا: 1 أكلمكم يلا 

يأ نمُوا يَالوَلْيء وَأَنم 1 لسعو |؟ فَهوَدًا 5 لل 0 م 2 


مر 


قَاهِة؛ أن المّجْمَانَ كان يَيْنَهمْ. : 1قَتَحَوَّلَ عَنْهُمْ وََكى» ثُمَّ رَجَعْ إلَيْهِمْ ود 


١ 


١ /اه‎ 


لعج م أ 204 ل طم ا سم 2 2ه شمر هو ّم م 
وَأَحَدٌ مِنْهُمْ شمْعُونَ و يده أمَامَ عيوديم. م مَرَ يُوشف أن تملا أوعِيتهُمْ فمْحَاء 


ور فِضَةُ كل وَاحِدٍ إل عِذْلِِء وَأَنْ يُعْطَّوًا زَادَا للطريق. ل 
١‏ حَمَلُوا ا َنحَهُمْ عل حرم وَمَضَوَا مِنْ هَنَاك. قل َحَ أحَدُهُمْ عِذ 
ليطي علي لجار في الث رَأى شهدي في قم ِل 0 
ارُدَتْ فِضْتِي وَهَا هِيَّ في عِذْلي) َطوَت فُلُوُمْوَارْتعَدُوَابَمضْهُمْ في بَْض قال" 
١م‏ هذا الْنِي صََعَةُ الله بنا؟2. 4 فْجَاءُوا إِلْ 20 بهم إِلْ أَرْضٍ كَنْعَانَ 
وه كل م 6 فَائِلِينَ: كه معن الدَجُلٌ 00 سَيدُ الأزرض بِجَفَاء 
حي جايس الأَْض. ١‏ "امنا لهُ: تخ أمنَاك لَسنَا جوَاسيس : تحر اننا 
عَشَرَ نحا ُو أَبينا. الوَاحِد َفْقُودوَالصِّدُ الوم عند أي في أض كناد لقال 
ا لجل سي َيْدٌ الأْض: بهذا أغرف أتكم أ مَنَاءُ. دَعوا أَحا وَاحِدَا مِنْكُمْ عِنْدِيء 
رخليا جام يكم وَانْطَلِقوا. ؛اوَأخْضِرٌوا حَاكُمُ الصَّغِيرَ إِّ َأعْرِفَ أَنَكَمْ 
* جَوَايس» بل ألكم أُمَنَاثُ أعْطيكمْ أحَاكَمْ وَتَتَجِرونَ في الأْض». اذ 


أ 


كَانُوا يُمَرَغْونَ عِدَاكُمْ دا صُرَهٌ فِضَّةِ كُلْ وَاحِدِ في عِذَلِه. لَارََا صُرَرَفِضَّحِهِْ هُمْ 
وَأَبُوهُمْ اححاقوا. ١"كْمَالَ‏ كم 0 أعدَمْتمُونٍ الأؤلاد. يُوسف مفقود 


وَشِمْعُونَ ا رامن تأحدولة: صَارَ كل هذا عي اوكلم را أذ 

قَائِلاً: «اقثلٍ بتي إن 1 أَجئ به إِلَيْكَ. سَلّمْهُ بيَدِي وَأَنَا أَرْدهُ إِلَيَْه. 8"اقَقَالَ: 

ينل ني مَك لكأن اكز تن ماك هوخن ياق: إن أَصَائئْة َذِيةٌ في الطرية 
ِ ا 


لني تَذْ َل عَبُونَ فِيهَا تنزلون شَيْييّي بِحُزْنٍ إِلَ الَاوِيَة» [سفر التكوين» الإصحاح الثاني 
8-١ 50‏ "]. 


وجاءاق: الأصحاح الثالث والأربعرن من مكر الكوين ١١‏ وكان جوع 
تَدِيدًا في الأْض. ار ِنْ أَكْلٍ القَمْح الَذِي جَاءُوا يه مِنْ مر أن 
أبَاهُمْ قَالَ كمُ: «ارْجِعُوا اسْرُ نا كَلِيلاً من الطّعام ». افَكَلَمَهُ يُودًا قَائَلاً: 


« أن 
لجل كذ أشْهدَ عَلْنَاقَائِا: 3 وجي ينون يقر شرم تعقم إن 


0 ع 


كُنْتَ تُرْسِلٌ أَحَانًا مَعنَاء نَْزِلُ و َمْترِى لَكَ طَعَامًاء «وَلكِنْ إن كُنْتَ لآ تَرْسِلَهُ لآ 


لت ع 


تافل اناذا مانم عبّى أرط 2 بل 0 أَيْضًا؟) ار ١ن‏ 
2ت اك ا عام ود ع يمه ا 12 لكر بم راوءيروقى 2ه وام 


0 بحسّب هذًا الكلام. هَِ 2< ل 1 ول الوا بأَحِيكة؟). قال 
مر 


00 لإسْرَائِيلَ أببه: «أزسل الغْلامَ مَعِي تي لكوم رذعت وك لاتوت نَحْنُ 


ره 


أت وأؤل1ذ) ريما 5 من تلق تلطا إن 1 أجن به إلَيِكَ وأوقة 


© جه 


دَامَكَء أَصِرْ مُدْنِبًا إِلَيْكَ كُلّ الأام. ١٠لأننا‏ لَوْ 1 تَتوَانَ لَكُنَا قد رَجَحْنَا الآنَّ 


بر 


مَرَتَيْنِ) . ٠١‏ فْمَالَ هم إِسْرَائِيلُ أَبُوهُمْ : إن كَانَ هكذًا فَافْعَلُوا هدًا: ا مِنْ أَفْخَر 


ره 


ع اه 4 7 
جَنى الأزض في أَدْعِِكُمْ» وَأُِوا للرَّجْلٍ دي . قليلآ منَ البَلسَانِ وَقلِيلا من 
العَسَلِء وَكَدِيرَاءَ دنا ْنَا ولو ١‏ وخُذُوا فض أخرَى في أَاويكُع. وال 
5 را ير . #ض الى 
الْردُودة في أفوَاء عِدَالِكَمْ روما في أيَاديكُم. ؛ لَعَلْهُ كان سَهُوًا. ١7‏ وخذوا أخخاكم 
َكومُوا ارْجِعُوا إل الرَجُلٍ. ؛اوَالله القدير يُْطِيكُمْ رَحمََ أمَامَ الرَجُلِ حَتَى يُطلِقَ 
لحم أحَاكم الآخر أن إذا عَدِمْتٌ الأَوْلاة عَدِمْتَهُمْ). 1 الشعال 


هزه اهدي وَأحَدوا ضعف الفِمَّةٍ ف اناد وَيَنْيَامِينَ» وَقَامُوا ولو إِلْ مِصْرّ 


َوُوا َم يُو 0 ١م‏ ْأى موف باو مهم َل لذي عل به ١أَدْخلٍ‏ 
الرّجَالَ إِلَ البَيْتِ َاديْحْ دَبِيحَة وم م أن الجا يأَكُلُونَ مَعِي عِنْدَ الظَهر). 
١‏ مْفَعَلَ الرَّجْلُ كا قَالَ يُوسْفُ. وَأَدْخَلَ الرّجُلُ الرّجَالَ إل بَيْتِ يُوسف. 
قحَافَ الرّجَالُ إِذْ دلُو إِلَ بَيْتِ يُوسْفَ وَكَالرا : السَبّبٍ الفِضّةٍ الي وَجَعَتْ 
ولا في عِدَالِئَا تَحُْ قَدْ ادل ِيَهْجِمَ عَلَيْنَا وَيَقَمَ بنَا وَيَأَخْدَنًا عَبِيدًا وَِرَنَاة. 


9 َتَقَدّمُوا إِلَ الرَّجُلٍ الَذِي عَلَ بَيْتِ يُوسُف, وَكَلَّمُوهُ في بَاب البَيْتِ ٠١‏ وَكَانُوا: 


«اسْتَوحْ يَا سَيدِيء َناك نا أوَلا لصتي طَعَامًا. ١‏ وَكَانَ نيا ِل اكَِلٍ أن 
َتَحْنَا عِدَالَنَاء َإِذَ فِضّهُ كل وَاحِدِ في فَم عِذلِ. فِضَّْنا بوَزْها. قد رَدَدْنَاهَا في أيَادِينَ 
١"ونْرَلنَا‏ فِضّهَ أخرَى في أَيَادِينَ لِتَشْترِيَ طَعَامًا. لآ تَعْلَمُ مَنْ وَضَمّ فِضَّئَنا في 
عِدَالِنَا. “اقَقَالَ: «سَلامْ لَكمْ لآ تَخَافُوا. إِشْكُمْ وَإِلهُ أَبِيكُم أَعْطَاكُمْ كَيْرَا ذ 


١4 


عدالكم. فضتك. وَصَلت إِلي). م خَرج ل . تمعن ؛ ؟وََدْحَلَ لجل 


الركان ال اك و شف وَأعْطَامُ ماه يأو أ ! لَهُمْ وَأَعْطَى عَلِيقًا حَوِيرِهِمْ 
آ أذ يجي بوش ند ار لتم سيطوا أل ختل بكو 
طَعَامًا. ”فل جَاءَ يُوسُفُ إل الت أطرُوا إل ايه ّي في يادو إل البَيّتِء 
وسجدزا ةا إِلَ الأض. ونال ين علاتون وَقَال: «أَسَاِ أبوكمُ الشَّيْخْ الْنِي 
تم عنه؟ 6 اللي «عيداءَ بو صَالكٍ هُوٌ حي بَغْذه. 0 
سبدو 0 وَنَظرَ يَنيَامِينَ أحاه ابن ا قال" «أهذًا أخوكمٌ الصَّفِيرُ 
الذي ُلثم بي عنه؟) م قَالَ: «الله ينْعِمُ عَلَيّكَ يا ابِْي». '"'وَاسْتَمْجَلَ يُوسُْفٌ أن 
قا حك إل أييه وَطََبَ تكن ينك دسل ا دع وَبَكَى هُنَاك. اام 
غَسَل وَجْهَهُ وَحَرَّجَّ ل ل دَكَمْ 
0 وَلِلْمِصْرِيّينَ الآكلينَ عِنْدَهُ وَحْدَهُمْ لأنَ المضْرِينَ لا يََدِرُونَ أَنْ يَأكُلُوا 
مَعّ العِبرَانيينَ أنه رجْسٌ عِنْدَ المضريينَ اام البكرٌ بحَسَب 
07 وه وَالصّفِوء بحسب صكْرو تهت الرجال تنشو م إلى بَعض. ررقم 
حِصّصًا مِنْ قَدَّامِهِ إلَيْهِمْ فَكَانَتْ حِصّة بَنْيَامِينَ أَكثْرٌ مِنْ حِصَص جيعِهِمْ حَمْسَةَ 

أَضْعَافٍ. وَسَرِبُوا وَرَوُوا مَعَهُ) [سفر التكوين» الإصحاح الثالث والأربعون: 5-١‏ 7]. 

وجاء في الإصحاح الرابع والأربعين من سفر التكوين: 7 تُمَ أَمَرَ الَذِي 7 

ب َازِلا: «اْلأعِدَالَ الرجَالٍ طَمَامَا حَسَبَ ما يُطِيفُونَ حفلة» وَضَعْ فِضّه كل وَاحٍ 
في فم عِذَلِه. 'وَطَايِي؛ طَاسٌَ لفضّة نَضَعْ في كم عِذْلٍٍ الصَّغِير 0 0 
عل بحس بٍ كلم يُوِسُفَ الي تكلم ب الام 

وَحرهم. 4 كَانُوا قد حَرَجُوا مِنَ الي وَ يبت ذواء قَالَ يُوسْف لِلَْذِي عل بَيْته 
اقم اشع وََاه الرّجَلِ وَمتَى أذْركتَهُم قل كم : اذ يكرا رصاع حِ؟ 
ألْيِسَ هذا هوّ الَذِي , درت شد فيه؟ وَهوَ يقال يو أسَأنم | في ما صَتَعْتما. 
١‏ فَأَذْرَكَهُمْ وَقَالُ هُمْ هذًا الكلم. 00 لَهُ: «لَاذَا يتكلم سب سَيدِي مثل هذا الكلآم؟ 
حَاشَا لِعَبِيدِكَ أن نْ يَفْعَلُوا مث هذًا الأَمر! اونا الفط المي ونان [وا دك 


١5٠ 


ناما إِيِكَ منْ أزض كَنْعَانَ 20 شرق مِنْ بَيْتِ سَيَِكَ فِضَّة أو دَعَا؟ الْذِي 


يُوجَد مَعَهُ من عبدك م يَمُوت) » وَتَحنْ أيِضا َكُون, عَبِيدًا لِسَيّدِي). ١٠فَقَالَ:‏ ١تَعم)‏ 


إنهنا 


الآنّ بِحَسَبٍ كَلاَمِكُمْ هكذًا يَكُون. لْنِيِ يُوحَدَ مَعَه : يَكُونَ لي عَبْدَاء وما نتم 
تَكُونُونَ أبْريّاءً». ١١‏ فَاسْتَعْجَنُو وَأنَْنُوا كُلَ وَاحِدٍ عِدْلَهُ إِلَ الأزض» وَكَتَحُوا كُل 
وَاحدٍ عِدذَلَّهُ. ١مَنَسَ‏ مُبتنَا مِنَ الكرِ حَنَى التَهَى إِلَ الصَّخِر؛ » فَوَجِدَ الطّاسٌ في 
عِذَلِ بَنيَامِينَ. ١١‏ قَمَركُوا ‏ كك وعلَ كل وَاحِدٍ عَلَ حمَارِهِ وَرَجَعُوا إِلَ المدِيئةٍ. 
١‏ قَدَحَلَ َجُودًا وَإخَوَنهُ إل تع وفك ور يكذ فاك وَوَفعوا أعامة 

الأْض 9 قَقَالَ لم يُوشفُ: ما هدًا مدل الذي َعم ألتْلمُواأَنرَجْلا ف 
يتَال؟ ١‏ اقل : وا «مَاذَا 1 لشو" مادا تتَكَلَّه؟ وَيَذا تبر 5؟ الله قد 
لشن عبد سَيدِي» نحن وَاَذِي وُجد اماس في يِه جيم 


ا 
٠‏ قمَالَ: «حَاضًا الي أذ أنتل هذا الل لبي وجد اللا لي ده هر بود لي 


م 


عَْدّا واد + وا بِسَلام إِلَ أَبِيكُم). تَعَدَمَ إِليْهِ يبودا وَقَالَ: «اسْتمِ 
8 ميدي . تكلم عملم ني سي ولاب يك عل عن لاك مث 
يرعَولَ. 4 ١‏ سَيدِي سَأَلَ ع بيده فَائْلاً: مل لَكُمْ أبٌ أَوْ أخ؟ ٠١‏ فَعَلَْنَا لِسَيّدِي: لََا أب 
7 ع د ل 2ع سس ل الس سه سير 0200 

شبح وَابِنْ سبحو خة صغير مات أخوه وبقي اهو وحده ليه وابوه ىح 
١‏ مقَلْتَ لعَبيدِكَ: الوا بو إِي تأجل نَظرِي عَلَيْهِ ؟ كفنا لِسَيّدِي: لا يَقدِرٌ 
2 غم شو 


الغلا أن يَْدْكَ أبَاه وَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ يَمُوتُ. 7 اقَقَلْتَ لِعَبِيدِكَ: إن 1 ينل أ 


اليد مد لا تكو ترون وخهي 4 "فك لا صَعِدَد صَعكا إن عنية أن أ 
خترناه كلام وف 3 كال أبوَا: ارْجِعوا اشُْوا نا ليلا من الطّقام. 


م 9 


ًا لا قر أن تله إن ذا كَانَ أخوتا لصف تر ل لأننا لا تَقَددُ أن 


م 


ار 


رم بير 0 ًَ و -ه لج ل 


نر وج الرَجُلٍ وَأَحونا الصَّخُِ لس معنا تال 1 
رأ وَلْدَتْ ل انين 1 حرج الوَاحدَ من عند ا هو قم ر 
فْترَاسَاء و َه إل الآنَّ. 9 ١‏ فَإِذَا ذا َحَذم هذًا امن أت مَام وَجْهِي وَأَصَابَْهُ أي 


و 


6 
95 

ص 
5 
01 
5 


7 


و يني بزل او ٠"ثَالآنَ‏ متى جا جِيْتَ إل عَبْدِكَ أبي» وَالغلامُ ليس 


2 


مَعَنَاه وَتَفْسْهُ مُرْيَِطَة بنَفْسِو ١‏ ايكون مبَى رَأَى أَنْ العْلامَ مَمْقَودٌ اله كوت درل 


عبِيدك صََيْبَةَ يدك أَنرنا ينأ بخز 1 الهاوية) ١‏ لأ عَبْدَكَ صَونَ لقلا لأبي قَائِلا: إن 
. أبي كُل الأيام. “اقالآنَ لِيَنْكُتْ عَبْدُهَ عوَضًا عَنٍ 
الغلآم عَبْدًا لِسَيّدِى» وَيَصْعَدٍ الغلم حو لان كيف أَصْعَدٌ إِلَ أبي 
وَالعْلامُ 9 مَعِي ؟ لَِلاُ ل الك لد يصيتٌ أبي) [سفر التكوين؛ الإصحاح الرابع 


.]١ 1-١ والأربعون:‎ 


0-6 5 


١١ 
ءا‎ 


ودكرت توراه ل الاصحاع اشاس والاريعوة اذ برس كفت لإخوته 

عن نف وق ذلك كالت القوراة. فلم يَسْتطِع ‏ يُوسْف أَنْ يَضْبطً نعْسَهُ لَدَى جميع 
الوَافِينَ ند فصَرَح: عي د 
يوسف إخوة يتقو لامر ونه بأ َسَمعَ المضريُونَ وَسَوعَ بَيْتْ َعَوْلَ. 
95 عَم يَسمَطِعْ وُه أن بوه 
م ُو من وال * ا ل اتَقَدَّمُوا ِلَ). تَقَدَّمُوا. قَمَالّ: «أَنَا 
يُوسُفْ أخوكمُ الَذِي ِعْتمُوه ِل مِطْر. لان ١‏ تأسَمُرا وَلآ تَعْنَاظُوا نكم 
بِعتمُونٍ إِلَ هنا أنه لاسْيَبْقَاءِ حَيَاةٍ أ َْسَلَيِيَ الله قدَامَكُمْ. ١ن‏ لْجُوعٍ في الأْض 
الآ سَتَين. وسوق القا نا كن را اكع ور "فد أَْسَلَنِي الله 
قَدَّام لم ليجل كم يِب في الأزض وسقي لكُمْ جد عَظِيمَة 0 

أَْسَلْمُونِ إِلَ هُنَا بل لله. وَهُوَ كد جَعَلِي أبا لفرْعَونَ سيدا ِكل َه ومتَسَلَ 

عَلَ كُلّ أَرْضٍ مِضرّ. ١‏ أسْرِعُوا 0 ِل أب وَقولُوا لَهُ: هكد ب 5 
يُوسُف: قَذْ جَعَلَِيَ الله يدا لكل مضر. إل إل َف. ٠١‏ تسكن في أض 
جَاسَانَ وَتَكُونَ ًا مني نت وَبَنُوكَ وَبَنو بَنِيكَ وَعْتَمُكَ وقد وهل ما لك 


ع س جه عو 2 مولع ىس 


١1‏ وأعرلك متاك له قرت العا حي يد لوطا عاد تقد نْتَ وييتّكٌ وَكُلُ 
مَا لَكُ. ١١‏ وَهُوَذًا ىع أي يي أ ىل ال يكُلّمُكُمْ. 
دي ود أب كل دي في يمضر وبل ما َي وَكسفجلُونَ ُو أي إل 


هنًا». ؛ انم وََّح عل علق ََانَ أيه وَبكَى. اس 0 
جيم إخوته وَبَكَى عَلَيْهِمْ. وب ِعْدَ ذلِكَ تَكَلَّمْ إخوثة نه مَعَهُ. ١‏ اوَسِمَ الب في بَيْتِ 


١17 


فِرَعَونَ» وَقِيل: وين إِخوة اك فَحَسْنَ في عَيْنيْ فرَعَولَ وف عَيُونٍ عَبيدِه. 
انال اعون لوقف: 3 لإخوَتِك: افْعَلُوا هذًا: حَمُلُوا واكم وَانَطَلقَوا 
اذَهَيُوا إِلَ أزض كَنْعَانَ وَخَذُوا أباكم وييو / دتَعَالَوًا إل َأعْطِيكُمْ حَبرَاتٍ 
أْض ضر وَتأكلُوا دسَمْ الأزض. ١4‏ نت كد أمِرْتَ» افْعَلُوا هذا دوا لَكُمْ من 
رض وت ادك وَنسَائكُمْ؛ وَاحْمْلُوا أَباكم اران كول عون 
عيبو 0 عَل أَنَائْكَمْ » لآن خيرات جمبع رض فر لكب [سفر التكوين: الإصحاح 
الخامس والأربعون: .]5١-١‏ 

١‏ التعقيب على هذا المقطع: 

ل ل أ ل ل ل الي 
الملك؛ وإعطائه خاتمه» وإلباسه البياض وإركابه المركبة الثانية» وجعله على أرض 
مصر كله وتزويجه ابنة كاهن أون» وإثمار مصر في السنين السبعة الأولى» وجمع 
وحمب اول ناد بين الح ان للبلا 00 
قليلة في قوله تعالى: #وَكَدِكَ مَكُنًا لِوْسْفَ ف الْأَرْضٍ يِبَأ ا فييك 


صلب . 


ا يس سيط ا 


ريما من َك ولانْضِي ع أَجْرَالْمْحْسِنِينَ ْمحَسبنِينَ )4 [يوسف:07]. 

وما ذكرته التوراة أن يوسف كان في سن الثلاثين» وأنه تزوج من أسنات بنت 
فوطي فارع كاهن أون» وأنه ولد له ابنان: مَتَسََّىء وأفرايمء الله أعلم بمدى صحته. 
فإنه لا ذكر له في الكتاب والسنة. 

والقرآن صدق التوراة فيها ذكرته من مجيء إخوة يوسف إلى مصرء لما وقع 
الجوع في تلك السنوات جاؤوه؛ وقد نزل إخوة يوسف إلى مصر بأمر أبيهم ك) 
ذكرت التوراة» ومع صحة الخبر في الجملة» فإن فيه تفاصيل غير صحيحة:؛ وفيه 
بعض القصور والاضطراب» وفيه غياب بعض الحقائق التي ذكرها القرآن» 
فالتوراة تذكر أن إخوة يوسف جاؤوه وسجدوا له» وأن يوسف عرفهم فتكلم 
معهم بجفاء» وقال لهم: من أين جئتم؟ فحدثوه عن أنفسهم وعن أخيهم الصغير» 


ندل 


فطلب منهم أن يأتوه بأخيهم الصغير» وذكرت أنه حبسهم ثلاثة أيام» ثم أخبرهم 
أنه سيحبس واحدا منهم عنده حتى يأتوه بأخيهم الصغيرء فتلاوموا فيها بينهم على 
تفريطهم في يوسف. وعدوا ما يفعل بهم عقوبة من الله على ما فعلوه. وأعطاهم 
القمح» ورد لكل واحد فضته. 

والذي في القرآن أن يوسف عرف إخوته عندما دخلوا عليه وهم له منكرون, 
وم يناقشهمء ول يسألهم عن نسبهم. وم يسجنهمء ول يق واحدا منهم عنده أسيراء 
وأنه جهزهم بجهازهم. وطلب منهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم. فإن لم يأتوه به فلا 
كيل لهم عنده في المرة القادمة ولا يقربونه» وطلب من فتيانه أن يجعلوا ثمن بضاعتهم في 


رحالهم في قمحهم حتى يعملوا أنه جاد في ما يقوله ل هم. قال تعالى: # وج]: إِحْوةٌ 


سف كد حَلوأعليهِ رهم وَهُمْ له كرون (22)وَلمَا جَهَرَهُم يحَهَازهِ تَالَاْنونٍ بأَوْلَكم ين 
يك لاتوت أن وف الكبل واد التي (2) ون ل أن بد.ملاكْلَ لك ني و 
بون (2) َالْوأْسَمُكودُ عن أبساه وَإِنَا لمعِلُونَ (5) وَدَال نيه أجلو سئي في َال 
لمر بمرْيآإدا اكوك أَهْلوم لمر يحورت 427 [يوسف:مه-؟1]. 

فلم رجعوا كلهم إلى أبيهم سالمين حدثوه بها جرى. وحدثوه أنهم منعوا من 
البضاعة في المرة القادمة إلا إذا أرسل معم أخاهمء وطالبوه بإرساله معهم. حتى 
يأتوا بها يلزمهم من القمح. وتعهدوا له بحفظه. وذكر لنا القرآن أن أباهم قال لهم: 
هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم 
الرحبين» قال تعالى: # قَلمَا رَجعُوَأ إك بهت َالْوأيتأبَاَا مم منَالْكيْدلُ مَأرْسِلْ معن 
َحَها حمل نا له لَحَفِظُونَ اَهَل امك عله إلا حكما نمك عل أَخِيه ون 


له هه سو 0 فر ره 2 


قبْل الله حير حنفظا وهوارحم يجين 400 [يوسف:35-57]. 
ولا فتحوا متاعهم» وجدوا نقودهم في تلك البضاعة» فقالوا: يا أبانا هذه 


٠‏ بضاعتنا ردت إليناء وطلبوا من والدهم أن يرسل معهم أخاهم. فيأتون بالقمح. 


ويحفظون أخاهم. ويزدادون كيل بعير» وهو كيل يسير» فقال لهم والدهم: لن 


كل 


أرسله معكمء حتى تؤتوني موثقاً من الله لتأنّتي به إلا أن تحل بهم كارثة لا 
يستطيعون منها فكاكاء فل) أتوه موثقهم وحلفوا له وفق ما طلبه منهمء قال: الله على 
ما نقول وكيل» وطلب منهم عندما أرادوا الانطلاق في سفرتهم الثانية أن لا يدخلوا 
جميعاً من باب واحدء بل من أبواب متفرقة» وقد فعلوا ىا أمرهم أبوهمء وبيّن الله 
تعالى أن هذا التصرف لا يغني عنهم من الله من شي وأثنى على نبيه يعقوب ب 
علمه من العلم؛ لوََنَافتَحُوْمتعَهُْ وَجَدُوابصعَتَهُرْرْدّتْ ِلِمْ فَالْوأيكبانَامَابَضى 


00 امك هر 1 و قر سىس ير 


111 [ 1 5غ 


© جين م 


هلده 

0 ع يي ,عرد 58 5 نَم دأ اه ا 75 

قال َأَرْسِله ممحسكم حَق ونون موثفا تر بج أله َأ يو لا لاطا يكم هَمَآءاوة موز : 
رض لزير ه 


كَالَ أله عل ماتقول كل وَقَالَ 5 واحلٍ وَأَدْحْلوا من بود بَممَفَرَفَةٍ 2 أي 
عَسَكُم عرص آنل من ىع ب إن كم لاي عَكَه يَوَكلٌَ نوع تومتو 0 لون( وَلم 


62 


مك ركو أَمرَهُمٌ و وس حي 0 َه إلا ةف قي 
لس عل عا دس ما سا م . ره م 2 4 17 2 
[يوسف:158-50]. 


إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى: 

م يذكر القرآن شيئاً من التفاصيل التي ذكرت في التوراة قبل أن ينطلق الإخوة 
مرة ثانية إلى مصرء ول تذكر التوراة ما ذكره القرآن من وصية أبيهم لهم أن لا 
يدخلوا من باب واحد. بل من أبواب متفرقة. 

وذكر القرآن أن يوسف اتكللا قال لأخيه الصغير عندما دخلوا عليه: أنا أخوك. 
قال تعالى: « وَلَنَا ماعل بو شق او وى إِليْه أَكَاءٌ فَاَإِن أنا لمك ما تَنْتَسِيمَا 
كانو ا سملورت (400 [يرسف:19]. 

ولم يذكر القرآن ما ذكرته التوراة من أن يوسف اكلتلة صنع لهم طعام غداء؛ ول 
يذكر الحوار الذي ذكرته التوراة» وأنه تقبل هديتهم منهم؛ ولم يذكر خروج يوسف 
بعد رؤيته أخاه وبكاءه» ولكنها ذكرت ما ذكره القرآن من جعله طاس الفضة في 





6" ا 


عدل أخيه: وذكرت أنه أرسل وراءهم يسألهم عن السقاية» فأنكروا أنهم سرقواء 
وذكر القرآن أ: نهم قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه» أي أنه يسترق ويستبعد» وقد 
أخطأت التوراة في) قالته: إن من وجد في رحله يقتل» وأن هذا من قول إخوة يوسف. 


وهذا غير صحيح, فدين الملك يمنع يوسف من أخذ أخيه ؛ فاحتال عليهم 
ادامل الطرينة اني كانت في اينييدسيية ذكروا أذ من جد ل عله 4: 
جزاؤه. أي: يسترق ويستعبد. 


فتش فتيان يوسف أحمال الإخوة» وبدؤوا بأحمال الأخ الكبير» واستخرجوها 
من بضاعة الصغيرء فقال إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل» يريدون 
يوسف اللا » وقد كانوا كاذبين فيا قالوه» ولذلك قال لهم يوسف: أنتم شر مكاناء 
والله أعلم با تصفون. 

فقالوا له: يا أمها العزيز إن له أبأء وهو شيخ كبير» فخذ أحدنا مكانه» فأبى. 
وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون. قال تعالى: 5 
جَهَرْهُم يِجَهَازِهِمَ جَمَلَ ألِسَقَايََ في رَبْلٍ أحيه ‏ أَذَنَ موَوْن أَسَمهَا لير تكح لسر 
() الوا وأفبلواعليهم مَادًا تَمْقِدذُوت 00 فَالوا فْهِدُ صَوَاءَ ألْمَلكِ ا 
عير وأنايوء رعيم (89) فَالُوا تلد لمداعك نتم يكال لض وكا رقي 
(5) تالوأهَمَاجَراوه:إنكدثر كد 9 زازانى : مد فى يعو مَهُوَ جره كدكَ 
5 لخادتت 9 مه يدأ بِأْوْتَهم قبل وعآء أو استخرججها من وص أخده ظ 
كنك دنا يوسف قَ كا كان يلد لحائ ين الْمَزكَ إل وكة امد ريع رحن 
موق سكل دى ردم 8م قَالّوا إن ينيف فَقَدْ سَرََِ أح هه من يتل 

رما وسُقاف فقول د لَحْرَّمَالَ ندر عه سكالا ويه أ: 1 


09 قَالُوأ 00 0ك 1 فحن لا كاه ذا نكا 


2# ب 


ص 


لْمُحَسِنِيتَ (08)َالَ معسَادَ أله أن تَأَحْدَ | لام وجَدْنًا متَنصمَا عند مإنَادًا لصوت (4)00: 


.]/4-١/١:فسوي[‎ 


١55 


9 الأثرالذي أحدثه أخذ بنيامين في إخوة يوسف: 

لم يطل الاضطراب الذي وقع لإخوة يوسف لقيلاا » حسبم) ورد في التوراة: 
لأن يوسف عرفهم على نفسه سريعاً بعد أن اشتكوا ما حل بهم وبأبيهم» ولكن 
القصة لم تجر وفق ما ذكر في التوراة» فبعد أن أخذ يوسف أخاه واستعطفه إخوانه. 
رفض إطلاق سراح أخيه؛ عند ذلك خرجوا من عنده باستثناء الأخ الأصغر» وعقد 
الأخ الأكبر اجتاعاً لإخوته» وذكرهم بعهد أبيهم عليهم في حفظ أخيهم» وذكرهم 
بها كان من تفريطهم من قبل في يوسف اكلا » وأعلن لهم أنه سيبقى في أرض مصر 
حتى يأذن له أبوه» أو يحكم الله له» وهو خير الحاكمين. 

ل أن يرجعوا إلى أبيهم» ويعرفوه بأحداث ما وقع معهم؛ وكيف أن 
ابنه سرق» فأخذ بسبب سرقته» وقالوا له: ما شهدنا إلا با علمناء وما كنا للغيب 
حافظين» وطلبوا منه أن يسأل أهل القرية التى كانوا فيهاء ويسأل أهل القافلة التي 
كانوا معهاء وأكدوا على صدقهم وعدم افترائهم. 

ولم يرض أبوهم ب) اعتذروا به وعد ذلك كله مما سولت لهم أنفسهم من 
الشرء وأعرض عنهم صابراً محتسباء وقال متوجعاً متألاً: يا أسفى على يوسف. 
وابيضت عيناه من الحزن» وفقد النظر فيهماء بسبب الآلم والحزن الذي ملا قلبه. 

ولامه أولاده على كثرة ذكره ليوسف» وخشوا عليه الهلاك بسبب ذلكء» وقال 
لم: إن) أشكو بثي وحزني إلى الله» وأعلم من الله ما لا تعلمون. ظ 

وطلب منهم أن يرجعوا إلى مصر وأن يبحثوا برفق عن يوسف وأخيه. فإنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؛ لقد كان يعقوب مع شدة حزنه وأساه ممتلىئ 
إيانا بأن كل هذا الذي يحدث سيكون إلى خير. 

س الرار اي سج اس الوسر 8 


5 عرس ع ع 0 ع سر و كن - ىس عر حنةه عر سر 7< 2 
قال تعالى: ##قَلَمَا أَسْيِبسَسُوأ مِنْهُ لصوا يجيا نال كبيرهم ألم تعلموا أرّت 


َه 


آ[ ته روب سس مي اس لعو ع سر و وار محا رر سر رصح ع7 


رسك > 0 بي اسمس - 7 وى . ع ل لاه سس 


١ >1/ 


ل دآ أو يكم أل وَهْوَ َه ايكون (2) عاك يك مقو يبارت بنك سك 
وَمَا شيِدنَآ لكين عنما وكاسف شحج بد را حي 


يكور لنيفرك ©) لز سوك لخ نشخ رسجب ل ع 
أله أن يا ِنَم واب التسجيط (© ل عل 216 ا 
يوسْفَ وََيِضَّتَ عَنِنَاهُ ورت الْحَن هَه كليم )الوا تالله تَمْعَوا نَأ - 


سّ تكرت ساو تكؤديت المداكت 100 لانم 77 ا 
وَأَعَلَم رب أَمَهمَا اَمو رت دا يب أذهبوأ هن ا ب ا 


م 
و م 


من رو سد إتَمَلَايائ نس منروح أمو لا الوه كفروت 4*0 [يورسف:٠8-/810].‏ 
الخاتمت السعيدة للقصت: 

ذكر القرآن الخاتمة السعيدة التي انتهت بها هذه القصة» لقد انتهت هذه القصة 
عندما جاء إخوة يوسف إلى يوسف بعد أن عصفت بهم تلك الزوبعة ال هوجاء. 
جاؤوا مستسلمين خاضعين يشكون له ما حل بهم وبأهلهم؛ فقال لهم بهدوء 
وروية: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فكشف لهم هذا 
السؤال عن شخص الرجل الجالس أمامهم, إنه أخوهم الذي رموه في البئر» فقال 
لهم: أنا يوسف» وهذا أخي. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 
فقالوا عند ذلك: تالله لقد آثرك الله عليناء أي: فضلك عليناء واعترفوا بخطئهم. 
فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم, : بحسب 0 

قال تعالى: 9[ فلم دَحَلُوا عليه َالُوا يكأئبا الْمَرِنٌ مَسَنا وهلا لضن وَحِمَنَا بيضَلعَةَ 

اق وف لَنَا الْجلَ وَيَصَدَّقَ علدنا نه ميجر الْمتصَيقت () َل مَلَعَلِمَمْ مام 
0 هلوت (3) الوأ أوتلك لانت بوسف َال أتأيوشف وهددا 
أنى قر مرج أنه اك إن سويز نلك لله لايع مر النتيون (5) 
الوأ مَأَه عَدَ ترك نهارن حكن تَخوييه 0 َالَ لا دَثْرِيبَ 12 
الوه يز املكف رو انك التسيوتك :401 ارسق 


١‏ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا: 

ذكر القرآن هنا ما لم تذكره التوراة» ذكر القرآن هنا أن يوسف اكن أعطى 
إخوانه قميصه» وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيه» فيرجع بصيرأء وطلب منهم أن 
يأتوه بأهلهم أجمعين إلى مصر. 

ولا اقتريت العير وفيها إخوة يوسف معهم القميص؛ ٠‏ قال إسرائيل لأولاده 
الذين عنده: إني لأجد ريح يوسفء فخطؤوه. وعدّوه لا يزال عائشاً في ضلاله 
القديم. ظ 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى جاء البشيرء فألقي القميص على وجهه. فارتد 
بصيرأء فقال مؤنباً أولاده الذين لم يصدقوه فيا قاله: ألم أقل لكم إن أعلم من الله ما 
لآ تعلدون. 

لقد كانت فرحة إسرائيل في غاية القوة» فقد علم أن ابنه يوسف في غاية 
الصحة والعافية» وليس ذلك فقطء بل إنه أصبح عزيز مصرء والرجل الثاني المتنفذ 
فيهاء وأصبح الآمر الناهي في أرضهاء وأصبح هو المسؤول الأول المالك لخزائن 
الأرضء وأمره نافذ فيها من غير اعتراض. ومع الفرحة العظيمة التي حلت 
اال الاح اموي ع مي 
أمين غك أيه روسفه: 

ومع ذلك كله فقد كان إسرائيل لا زال متأماً لما فعله أولاده في يوسف وأخيه 
وبا تسببوا له من أوجاع وآلام امتدت لفترة تزيد على خمسة عشر عامء ولذلك م 

يسارع بالاستغفار لهم عندما طلبوا منه ذلك» وقد وعدهم بأن يفعل ذلك في 
مستقبل الزمان. 

وو سى 2 


قال تعالى: لأآدْهَبُوا يتميصى هَنذًا فَأَلْقُوهُ عل وَبْهِ أى يَأتِ بصِيا وأثوف 


أَمْلِصكُمْ أبخمويرت 9 وَلَمَا مَصَلَنَالِْيرٌ 93 أَبوْهُمْ إن لابَصِدُ رِيِعَ يوست 


| "8 


ْلَا أن تَميَدون (*) قَالوأتَاسَهإنَكَ لفى صَكنالَك الْقسد يو (00) كلما أن جَاء الْشِير أَلْقَهُ عل 
ا مأل نكمي عم ِنَأ مالا لمت © اويا 

تف كا 1 نكا خوزيين :0600 مز سني لك رورنة كرا لنترز لجيه 
)1 [يوسف:”48-97]. 
"1 تحقق الرؤيا في أرض الواقع: 

لم يطل القرآن في ذكر ما أطالت به التوراة من الحديث عن طلب يوسف 
الموسع لإخوته أن يصعدوا أهلهم إلى مصرء وما قام به فرعون من إعطاء يوسف 
عجلات لحمل أهله من مصرء وما أعطاهم من زاد» وما وعدهم به عندما يدخلون 
إلى مصرء ولم يذكر القرآن رؤيا إسرائيل وما قاله الله في تلك الرؤياء ولم يذكر القرآن 
أسماء الذين دخلوا مصر وأعدادهم, ولم يذكر خروج يوسف لاستقبال أبيه وأهله, 
وكل الذي ذكره القرآن أن إسرائيل وزوجته وإخوته الأحد عشر دخلوا على 
يوسف فرفع أبويه على العرش وخرٌ الأب والأم والإخوة الأحد عشر ليوسف 
ساجدين» وعند ذلك قال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل جعلها 
ربي حقأ» وقد أحسن بي عندما أخرجني من السجن؛ وجاء بكم من البدو؛ من بعد 
ما نزغ الشطيان بيني وبين إخوتي. ظ 

وقد توجه يوسف ايقل إلى ربه داعياً إياه معترفاً با تفضل عليه وأنعم عليه 
وكانت تلك خاتمة القصة في القرآن» وأنعم بها من خاتمة. 


قال الله تبارك وتعالى: # فَلْمَادحَلُوَاْ عل يوسفٌ او إِليْهِ أَبوِيَّهِ وَمَالَ دحلو 


ذه 2 ل سس رج سمو 100 لس سر عر 
مصرّإن سَآء أَسَّءإمِِيتَ (81) ورَفَم أ انهل العرش وخررالة, سحدا يكبت هلذا: ود 


سح و سحت لسر هس سل الل ب ره 04 آ مر م 
ون وس مم9 خرحنى من ألم كن وجاء : منالبدو 
جِ 


100 4 


ص 


تله لي َاطْرَ السّمئوات والارّض أت وإ في 
دوس ري ل سنت رد م 


مَسَلِما وَأَلَحِقَنٍ بألصَِلِحِينَ )4 [يوسف:949-١١٠١].‏ 


"_ وفاة نبي الله يعقوب وتتحنيط أطباء يوسف ل4: 


ذكرت قصة يوسف في التوراة أن يوسف أمر عبيده الأطباء بتحنيط أبيه بعد 
أن توفاه الله جاء في التوراة: «'وَأْمَرَ يُوسْفٌ عَبِيدَه الأطِاَ أن خنطو| آنا فخط 
الأَطِباءُ إِسْرَ ثيل . ؟دكَمْلَ ل أَرْبَعُونَ يَوْمّاء لأنَّهُ هكَدًا تَكْمُل أَيّامُ المحنْطِينَ [سفر 
يلاوت انارو او الوا و يا 0 


فحنطوه» ووضعوه في تابوت» جاء في التوراة: 0 مَاتَ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ مَِة 


سر 300 و 


مير د كت 


و عشر ل فحنطوه وَوْضِعْ 5 تابوت ف مصرًا) [ سفر التكوين. اه 
الخمسون: ١١؟].‏ 


ثالثا: هذه القصتّ في الميزان 


هذه القصة الطويلة الممتعة التى قال الله فيها إنها أحسن القصصء هي من 
أنباء الغيب الذي أوحى الله بها إلى عبده ورسوله محمد كَكَِةِ ه وضمنها الله في سورة 


مسر رح ماع« 


كاملة هي سورة يوسف اكككل ايلا . وقال الله في خاتمتها « وَلِكَمِنْ أل الْمَب نوه إِليِك 
وَمَاكدتَ لَدَمْهم إذ أجمعوا أمره وهم يترون (41:5 [يوسف:١١١].‏ 

ومع أن التوراة جاءت بوقائع كثيرة صحيحة من هذه القصة, إلا أن بعض 
بس ات 

وقد كان في القصة من الدروس والعِبر الشىء الكثير» وفيها بيان للكيفية التي 
اأخرى ننه ا تدر عير العدات القنطية: فلو 1 ركد ا خرة يومناك 44و لقره ف شيا 
الجبء لما صار يوسف إلى مصرء ولو لم تجر له ما جرى من هوى سيدة بيته» ثم 
دخوله السجن. لما وصل إلى ما وصل إليه. 


١/١ 


ولد كان المفتاح الذي فتح الله له به ما فتح علمه بتأويل الرؤياء وقد أظهر 
هذا المفتاح للملك الخصائص التي يمتاز بها يوسف. ولهذا أمر الملك بتولية يوسف 
خزائن الأرض» وعند ذلك تحقق قدر الله في رحيل إسرائيل وأبنائه معززين 
مكرمين إلى مص ره وهناك كثروا وتناسلوا وأصبحوا م عظيمة بعل مئات من 
السن. 


١و‎ 







القصي السادسي عشرة 
قصدّني الله أيوب الوم 


أولا: تمعديم 


أيوب العبد الصالح, الذي يُضرب به المثل في الصبر» وتروى قصته ليواسى 
بها المصابون في أنفسهم وأهليهم وأموالهم؛ كان صحيحاً فمرضء وغنياً فافتقر» وذا 
أهل وولدء فأخذ الله أهله وولده» فصبر على ذلك كله صبراً جميلأء لم يشتكء ولم 
يتأفف» وطال بلاؤه» ول تبن عزيمته على طول البلاء» وجاء الفرج من الله عندما دعاه 
أيوب وناداه» فأصح جسمه. ورد إليه ضعفي ما كان عنده من مال وولد» وبقي 
خبره من بعده حكاية تُروى» وقصة تحكىء إنبا قصة إمام الصابرين نبي الله أيوب. 

ثانيا: قصيّ أيوب في التوراة 

من يقرأ قصة أيوب في القرآن وصحيح الأحاديثء ثم يقرأ ما ورد في هذه 
القصة في التوراة يوقن أن أحد أهداف سوق هذه القصة في القرآن وإيراد تفصيلاتها 
في الحديث هو كشف التحريف الذي أصاب هذه القصة في أخبار بني إسرائيل. 
وتبرئة نبي الله أيوب مما نسبه إليه الظالمون المحرفون زوراً وكذباً. 

وأول زعم يحتاج إلى تصويب وتصحيح هو زعم كتاب قصته في التوراة أنه 
كان رجلاً صالحاً مستقيا فحسبء. ولم يكن نبيا» والأمر الثاني الذي يحتاج إلى 
تصويب وتصحيح هو ما أخبرت به التوراة عن أيوب أنه كان ساخطاً على ربه أثناء 
بلائه» ويتمثل هذا التسخط في ذلك الحوار الطويل الذي جرى بين أيوب وثلاثة 


1١/1 


الله له مع صلاحه واستقامته وفعله الخير. 

والحوار الذي جرى حوار طويل قصد به كاتبوه أن يعالجوا من خلاله مسألة 
عقدية) وهي الأسباب التي ل الله مها بلاءه بالصالحين من عباده الذين اتقوه. 
واستقاموا عل أمره وقل تناول الحوار هله المسألة بتفكير فلسفي» وأسلوب 
شعرى:ولذا محر هود سار انوي اعد ابقار اللكية. 

والعجيب أن يكون أيوب في التوراة هو الساخط المتبرم المبتعد عن الفقه 
السوي, الرافض للقضاء والقدرء وأن يكون أصحابه هم أهل الفقه والمعرفة الذين 
أجهدوا أنفسهم في سبيل تفهيمه وتعليمه ورده إلى جادة الصواب. 

ويدل على كذب ذلك ما حدثنا به الرسول يَكْهِ عن صبر أيوب وعدم تبرمه ب) 
حل به إلى أن أخذت الظنون مأخذها في قلب أحد صاحبيه» فاستدل بطول بلاء 
أبوتغل أن أبوت أذنيه ذنا عظدا بعتن اق ق هذا العذاب الطويل» فالم ذلك 
أيوب» وردٌ عليهم ب| ذكره لهم من تقاه وورعه أيام صحته وعافيته. 

إن الذي قرره الحديث يدل على أن أيوب كان الأفقه والآتقى والأعلم» وأن 
الشك لم يأت من قِبّلهء بل من قبل أحد صاحبيه. 

صحيح أن التوراة تذكر أن أيوب فقه وتاب وأناب» وأكرمه ربه. ولكن ما 
ذكرته التوراة من تبرم أيوب وضيقه وتسخطه غير صحيح أصلاء وتوافق التوراة 
القرآن في الإخبار بأن أيوب كان ثرياً قبل أن ينزل به البلاء» وأنه كان صاحب أهل 
وولدء وأن الله أذهب ماله» وأخذ ولده. ى) أصابه البلاء في جسده؛ وأن الله بعد أن 
عافاه رد إليه أهله ومثلهم معهم. 

ولكن كتاب التوراة يفتدون الكقيفة غندما يدذغون أن الل عوفن أبوت عن 
ماله با أهداه إليه إخوته وأصدقاؤه من الأموال» وقد علمنا من حديث رسولنا 


١/5 


كيف أفاض الله المال على أيوب من السحاب ذهباً وفضة» ولم يكن عودة المال إليه 
بهدايا أقاربه وأصحابه. 

وتوافق التوراة ما أشار إليه القرآن من أن البلاء الذي أصاب أيوب في جسده 
كان سببه الشيطان» ولكن التفصيلات التي ذكرتها التوراة في المحاورة التي جرت 
بين الله وبين الشيطان غير صحيحة؛ وهي تخالف قواعد شرعية معلومة من الدين 
. بالضرورة:» فالله لا يحاور الشيطان بعد طرده من رحمته» وإن أذن له أن يصيب عباده 
بالأذى في بعض الأحيان لأمر يريده الله. 


ثالمًا: قصيّ أيوب في الكتاب والسدي 


-١‏ نبي الله أيوب في القرآن: 
يانه « إكا نيك لك كا زعي إل وح الي ْنأو إل إلاهي 


جٍ 
لياط سه ساو سل وَهدون و0 #4 


أ داس > ما ماري - سس ١‏ سر سر 6 0 - 
وإسمُعيل وإسشحق ويعموب با وعِسَن وأدوب وتوشن وهدرون وسليملن 
[النساء:7> .]١‏ ظ 


ً زه ل سه لسع ل ررح‎ 5 00 5 ٠ 
وهو من ذرية إبراهيم ككل . قال تعالى: #وَوَهَبَنا لم إِسْحَىَّ وَيَمَفُوبَ كلا‎ 


سس سخا وه ا ا و 10 


ل ره وكةار سه أ 
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذَرِيَدَي داوويد وسليملن وأنوب وبوسف وموم 


ل قير ع6 
وَهَدرُونَ # [الأنعام:84]. 


وقد أخبرنا الله عن قصته في موضعين من كتابه: 
٠. +. ,‏ َ يدا 8 عد اس # رار 20 ل سل سم رار 
الأول: في سورة الأنبياء في قوله تعالى: # ## وأبُوك إذنادى رَيَهدأَيّ ّي 


ال 


لع > كك وميه 2 أ ل ل دح سل و عط و و2 بوم دمر 
أنت نحم ليمير 52 اي م ستحيينا له فَكَثْفْنَا ميو ون ضر وءَاتَيِنه أهله. ومثلهم 


1 


٠. 
با‎ 
دص لخر ل سه كه و‎ 


معهرحمةمَنْعنرنا وزكرئ للعتيدن (وه) 6 [الأنبياء: 4-87 ]. 


رو 


عد 4 إِذ ا ا أفى مسبى 


والثاني: في سورة (ص) في قوله: وذ 
ليطن بصي وَعَذَابٍ (0) أركض برحلِك عدا معْت لبر وتاي () روبناه أله َسْكَهُم 
مَعَهُمَ نمه دعي وَوكرك لول الَْلَبَبِ © ل ا 
عت لقح وس ا # [ص:١15-4].‏ ظ 
"- تبي الله أيوب في الأحاديث: 

عن أنس بن مالك أن رسول الله بَكِةٍ قال: «إن نبى الله أيوب الكْتئلا لبث به 
بلاؤه تاي عشرة سنةة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إنعوانه كانا يغدوات 
إليه ويروحانء فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما 
أذنبه أحد من العالمين» فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثاني عشرة سنة لم يرحمه 
الله فيكشف ما به. 


فلم) راحا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب: لا أدري ما 
تقولان غير أن الله تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله» فأرجع 
إلى بيتى» فأكفر عنهماء كراهة أن يذكر الله إلا في الحق. 

قال: ددحي جايو ون عت حاجن ماله ابراه وله حي ران اق 
كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى إلى أيوس أن «أركض لِك هه متلا اه 7 
(ص:؟:]» ناسقبط وى قلقت تنطر وقد أقلز .ليها قد اذغ الها يمن التلاقه وهو 
. أحسن ما كان فل) رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى» والله 
على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان صحيحاًء فقال: فإني أنا هو. 

وكان له أندران (أي بيدران): أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله سحابتين» 
فللا كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت 
الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض». [قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه في 
' سلسلة الأحاديث الصحيحة )١5/١(‏ «رواه أبو يعلى في مسنده» )191/-١75/١(‏ وأبو نعيم في 
: «الحلية» (/ ع بالا ده بالل وقال فيه: الحديث صحيح» وصححه الضياء المقدسي في المختارة]. 


١/ك‎ 


ويستفاد من مجموع ما ورد في القرآن والحديث في شأن أيوب أنه كان قبل 
بلائه منعباء يرفل في بحبوحة من العيش» وقد رزقه الله المال والأهل والولد» ثم 
شاء الله أن يبتليه» فأذهب ماله وولده» وأصيب في جسده. فانفض عنه من جمعتهم 
النعمة حوله. وجفاه 5-5 والبعيك» وم ييقّ بارأ به إلا زوجته» واثنان من كرام 
أصحابهء كانا يقدو[ن علبةويانس جين : 


؟. شرحالحديث الذي قص علينا قصنّ أيوب: 

وقد تفكر أحد الرجلين اللذين بقيا على صحبته في حال أيوب» وامتداد بلاثه 
به فقد مضى على البلاء الذي حل به ثاني عشرة سنة» ولم يكشف الله عنه ما أصابه 
بهء وجالٌ بخاطره أن هذا البلاء ربا كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب» وأطلع 
هذا الرجل صاحبه على ما دارٌ في خلده» فلم يصبر أن صارح أيوب با قاله عنه 
صاحبه» فآلم ذلك أيوب أشد الألمء وكشف لما من حاله ما ينفي تلك المقالة» فقد 
بلغ به الأمر في حال سلامته وعافيته أنه كان يرى الرجلين يتنازعان فيذكران الله 
فيرجع إلى منزله فيتصدق عنهماء كراهة أن يذكر الله إلا في حق. 


ر عر 2 


هناك توجه إلى ربه بالدعاء» طالباً منه كشف البلاء» أن مَسََّالضيرٌ وأنت 
نكم اليجِرت بك (4!)0 [الأنبياء:8]» «إآنّ مس نَالَيطوْْضب وَعَذَابٍ 48 [ص ١:‏ 4]. 

واستجاب الله دعاءه» وكشف عنه بلاءه» فالله على كل شيء قدير» وإذا شاء 
شيعا كان: لا يعجزه شيء في الأرض: ولا في السراء. ١‏ 

وكان من عادته أنه إذا خرج ليقفي حاحته جاءته زوجته. فأمسكت بيده 
لضعف بدنه. فإذا أوصلته إلى المكان المقصود. تركته ريث) يقضي حاجته؛ ثم عادت 
إليه تمسك به» تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته» وقد أبطأ عليها في ذلك اليوم 
الذي دعا فيه ربه» فقد أوحى الله إليه أن يضرب برجله الضعيفة الأرضء فانبئق 
الماء من موضع ضربته فأمره الله أن يشرب من ذلك الماء» ويغتسل منه فأذهب الماء 


١ /ا/ا‎ 


أمراضه التى في ظاهر جسده وباطنه» وعادت إلى الحيوية والنشاط في الحال. 


وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية نشاطأء كحاله قبل أن يداهمه المرضء فلا رأته م 

فه مع أنها رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحاً معافى» وسألته عن زوجها النبي 

البتلى» وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سوياً صحيحاًء ولم تكن تتوقع أن 

يصلح حاله» ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة التي غابها عنهاء وكم كان 
فرحها وسرورها عظيأً عندما رأت نعمة الله عليه في رده عافيته وصحته إليه. 


وكما رد الله عليه عافيته وصحته. رد عليه ضعفي المال الذي فقده. ورزقه 
ضعفي ما كان عنده من الأولاد. فقد أرسل الله سحابتين» لا تحملان مطرأًء بل 
ذهباً وفضة» وكان لأيوب بيدران: أحدهما للقمح؛ والآخر للشعير»ء فأفرغت 
إحدى السحابتين الذهب في بيدر القمح» وأفرغت الأخرى الفضة في بيدر الشعير. 

وكان قد غضب على زوجته في مرضه. فنذر إن شفاه الله أن يضرا مائة 
ضربة» وعز عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب 
والجلد» وشق عليه أن لا يفي لربه بنذره» فجعل الله له فرجاً ومخرجاًء إذ أمره أن 
يأخذ حزمة من قش القمح أو الشعير» فيضريها بها ضربة واحدة» فيكون قد وفى 
بنذره» ولم يضر زوجته؛ قال تعالى لأيوب: عوك يفنا فاضرب وود وكا 12 4 
[ص:؛ ؛ ]. 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز ضرب من أصاب حداً كالزاني غير المحصن 
والقاذف بمثل ما ضرب به أيوب إن كان المحدود مريضاً يخشى هلاكه بالضرب» 
وقد أمر الرسول كَكةِ أصحابه أن يضربوا رجلاً مريضاً زنى بجارية بعثكال من نخل 
فيه مائة شمروخ ضربة واحدة. [انظر : إغاثة اللهفان لابن القيم: (48/5).: والحديث المشار 
إليه عزاه الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 65١؟١)‏ ورقمه: 59485 إلى 
النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والبيهقي وأحمد وغيرهم]. 


١, 


وكان أيوب كَلِلٍ خفيف الظل» ندي الروح» فيه دعابة في صدق» فقد أخبرنا 
الرسول يده في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكا 
: ابينا أيوب يغتسل عرياناً خرّ عليه جل جراد من ذهب؛ فجعل يحثي في ثوبه, 
فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب؛ ولكن لا غنى لي عن 
بركتك) [البخاري: .]1791١‏ 

ولعلك تخيلت منظر أيوب» وهو يثب عريانء يجمع ذلك الجراد ويحثيه في 
ثوبه» ويناديه ربه» ألم أغنك عما ترى» أي ب| أفاضته السحابتان من الذهب والفضة 
في بيدريه» ويأتي الجواب: لا غنى لي عن بركتك يا رب. 
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التصنٌّالسابعخ عشرة 


وهناك دعا الله ربه. واستغاث به» فنجاه من الحلاك» وحفظه» وأمر الله الحوت 


بإلقائه على شاطئ البحر. 
وف الحديث مزيد بيان لما ذكره القرآن عن قصته» وتوضيح للأسباب التي 
أدت به إلى غضبه عليه» وركوبه البحر بعيداً عن أهله ودياره. 


ثانيا: هذه القصمّ في التوراة 

١‏ - التعريف بيونان: 

هذه القصة موجودة في التوراة في سفر كامل معقود لحاء يدعى سفر يونات بن 
أمتان» وتذكر التوراة أنه أحد أنبياء بنى إسرائيل. 

ولااشك أن هذا النبى هو يونس بن متى» فالأسماء متشابهة في لفظهاء والقصة 
فيها بعض المعالم والوقائع التي تحدث عنها القرآن» وتحدث عنها الحديث» وإن كان 
فيها قصور وتغيير بسبب التحريف الذي أصاب التوراة. 

وقد صمح في بعض الأحاديث أن اسم هذا النبي يونس بن متى [مسلم: 115 

وأصل اسم يونان عند اليهود: يوناثان» ومعناه (عطية الله»» أو كما يقول شَرَاح 
التورأة: (يبوه أعطى) أي الله أعطى» فيهوه عندهم هو الله [قاموس الكتاب المقدس: 1117177 


16١ 


وتذكر التوراة أن يونان (45-1/86لاق.م) أو يونس هما الصيغة السريانية 
والعربية للاسم العبري (يوناه) ومعناه الحمام. ومنه (يوئّس) باليونانية» والنون في 
اليونانية مفتوحة وضمت عند التعريب اتباعا لضمة الياء. [المعرب للجواليقي؛ دار القلى 
دمشق. وانظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية لعبدالوهاب المسيري] أن يونان من مدينة 
فلسطينية تدعى جت حافر [سفر الملوك الثاني الإصحاح الرابع عشر: 18]» وهذه المدينة تقع 
قرب مدينة الناصرة على بعد ثلاثة أميال منها. 

وقد كان يسكن هذه المدينة سبط من أسباط بني إسرائيل يدعى (زبلون) [سفر 
يشوع. اللإصحاح التاسع عشر: .]١5-١٠١‏ ولذلك يرجح شَُرَاح التوراة أن يونان كان من 
هذا السبط. 

وهذه الأخبار الله أعلم بمدى صحتها. 


"- إرسال الله يونس إلى نينوى: 

ويزعم كُتَاب التوراة أن الله أرسل يونس من مدينته في فلسطين إلى أهل 
نينوى» لا كثر شرهم وفسادهم.؛ ليحذرهم غضب الله وانتقامه» ونينوى مدينة 
عظيمة قرب مدينة ا موصل في العراق؛ فأبى يونس السفر إلى تلك المدينة» خوفاً من 
شر أهلهاء وهرب من الله تبارك وتعالى» فركب سفينة من مدينة يافا إلى مديئة بعيدة 
تدعى ترشيش» يزعم مفسرو التوراة أنها في المغرب أو في أسبانياء ولا أدري كيف 
يكون نبيأ» ويظن أنه يمكن أن مبرب من الله. 
؟- إلقاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له: 

ولا توسطت السفينة البحر ثار البحر وماج» حتى كادت السفينة تنكسرء 
فأخذ ركاب السفينة يرمون بأمتعتهم حتى لا تغرق السفينة» وكان يونس نائاً في 
أثناء ذلك في أسفل السفينة» وجاء رئيس البحارة فأيقظه» وطلب منه أن يدعو ربه 
كي يخلصهم ما أحاط بهم . 


١87 


واقترح بعض الركاب أن يقترعوا لا ليخففوا حمل السفيئة؛ بل ليعرفوا الرجل 
الذي تسبب في البلاء الذي أصابهم» فأصابت القرعة يونس» فاستخبروا منه خبرهء 
وفي هذا دلالة على أنهم لم يعرفوه» عندما حملوه؛ فلم) عرفوا أنه هارب من وجه الله 
خافواء فطلب منهم إلقاءه في البحر» فينجون من غضب الله لأنه علم أن هيجان 
البحر كان بسببه» فألقوه في البحر» فالتقمه الحوت» وحبس في جوف الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال» وذكر كُتّابٍ التوراة الدعاء الذي دعا به ربه» وليس فيه الدعاء 
الذي نص القرآن عليه فأمر الله الحوت بقذفه إلى البر» وأمره بالذهاب إلى مدينة 
ينوى» لينذر أهلهاء ويخبرهم أن مدينتهم سوف تعذب بعد أربعين يوماً. 


توبت أهل نينوى وإيمانهم: 

عندما علم أهل نينوى ما خوفهم به يونس تابوا وأنابوا وآمنواء وجأروا إلى 
الله بالدعاء» فتاب عليهم ورحمهم؛ فغم ذلك يونس وأغاظه. لأن الله رحمهمء 
وعاتب ربه على مغفرته للهم» وخرج يونس من المدينة» وجلس في الجهة الشرقية 
منهاء تحت مظلة صنعهاء وجلس هناك ليرى ما يحدث في المدينة» فأنبت الله له 
يقطينة كبيرة تظله» لتخلصه من غمّهء ففرح بهاء وني اليوم التالي عند طلوع الفجرء 
يبست لأن الله أرسل عليها دودة ضربتهاء فحزن عليهاء فعاتبه ربه على حزنه على 
موت اليقطينة» وعدم حزنه على هلاك أهل نينوى» وهم جموع كثيرة من البشر. 


ه- سرد القصي من التوراة: 

ادك ا سينا الرلسين ف برا اأوضار قزل رب ! يُونّان بن 
ماي ٌ قَائلاً: ١م‏ اذْمَبْ إِلَ نيتَى الَِةٍ العَظِيمَةٍ ون عَليْهاه لا لَهُ قد صَعِدَ شَرَهُمْ 
أمَامِي) "قم يوان لهرت إل ترشيس من وج ارب ٠‏ يرل إِلَ يَاهَا وَوَجَدَ سَفِيئة 
دَاهِبَةَ إل تَرْشِيسَء كَدَهَعَ أَْرَبَا وََزَلَ فِيهّاء لِيَذْهَبَ مَعَهُمْ إل تَرَشِيس مِنْ وَجْهِ 
الكَبٌ. ْمَل الب ينا عَِيدة إل الببخر مَحَدَتَ َْءٌ عَظِيم في البَخر حَتَى 
كَادَت الكفية كيك هنَخَافَ اكَلأَحُونَ وَصَرَ خوا كَل وَاحِدٍ إِلَّ إِلمه» وَطْرَحُوا 


اما 


الأيعة ابي في السّفي إلى البخر لِيَحَفمُوا عَنهُم. وما يُونان كان قن أل إل خرف 
السَفِنةٍ وَاصْطْجَمَ وَنَامَ نوما ُقيلاً. ١‏ فَجَاءً إِلبْهِ رَئِِسُ النوتيّة وَكَالَ لَ لَهُ: «مَا لَكَ نَاتَ)؟ 


1 


م اطررخ إل إِكَ عَسَى أن يَفَِرَ الله نا َل لِك - بَعْضْهُمْ لِبَعْض : 


اهل لقي 5 م قَالَقَوا قر فْوَقَحَتِ القرْعة عَلَ 
يُونَانَ. 8 فَقَالُوا لَهُ: اَخبرْنًا بس وا عمَلك؟ وَمِنْ أينَ 
, 


نت ماو ارفك َم أي : َْبٍ أَنْت؟) قَقَال كم: اع ل وَاناحا 
من الث إله التماء لدف فم الك وَالبَره. ١٠فْحَافَ‏ الرّجَال حََوْفًا عَظِيًا: 


4 


وال نعلت هذ؟» و لجل عرفو له ارب نوجو لوب, 8« 
أخبَرَهخ. ١١مَمَالُوا‏ لَهُ: «مَاذًا ؟ نَصْنَعْ بك لِيَسْكنَ البَخْرٌ عَنا؟) أن البَحْرَ كَانَ يدا 
اضطِرًابًا. ١٠‏ فمَالَ هُم: دون الترخرن فى الث نكن ابد ماك 3 
عَاإأَنه ب ب سبي هذًا انو العَظِيم عَلَيكَمْ) وك الخال دنا ل فجقوا الكورة 
ِل البفَلمْيَمطُِو طش ُواء لأن البح كَانَيَْدَادُ اضطِرَابَاعَليْهمْ. ١‏ قَصَرَ نوا إل الت 
وَقَانُوا: «آه ويا رب ليك من أجل تَفْسٍ هذا الرَجُلِء ولا مَل ليا 0 
لأَنَكَ يا يا رَبّ فَعَلْتَ كا شئْتَ). . 6اثُمَ أَخدُوا يُوتَانَ وَطْرَحُوهُ في البَمْرء فوَقْفَ 
المبحرٌ عن هَيَجَانِه. ٠7 ٠‏ فَحَافَ الرّجَالٌ مِنَ الرّبٌ حَوْقًا عَظِياء وَدبْحُوا دَبِيِحةً لوب 
َندَوُوا نُدُورَ. 01 لدت فاع 4 حونًا عَظِي لِيبَلِعَ يُونَان. ان 
اوت ثَلانَةَ نه يام وَثَلآَتْ لَيّال) [سفر التكوينء الإصحاح الأول: .]17-١‏ 

وجاء في الإصحاح الثاني: ١١‏ قَصَلَّ يوان إآ لَب إِههِ مِنْ جَوْفٍ الممُوتٍ, 
"وَقَالَ: دعوت من ضِيقِي الرّبّ فَاسْتَجَابَتِي. صَرَحْتٌ مِنْ جَوْفٍ الحاوية 
َسَمِعْتَ صَوْت. الأنكَ طحي في العُمقِ في قب الحا كأ حَاطً بي كَبرٌ. بارت 
ُوقِي جميع تََاتكَ وَبجْجِك. قَقَلْتٌ: قَدْ طْرِدتٌ مِنْ أ 0 ولخي أعرة 
أنْظْرٌ إِلَ مَيْكَلٍ قُديسكَ. هد اكتَمَننِي ياه إِلَ النَفْسٍ. أحاط بي غَمْرٌ. الت عُشْبُ 
البَحْر برَأيبي. ١تَرَلْتٌ‏ إآ أسَافلٍ الجبَالٍ. معَالِيقٌ ال رض عَلَ !؟ ا 


ص هس رو 8 


من الوهدة حَيَات مها الوب ب إشي. لاعخين أَعيث حرق ١‏ 3 لبي ددرت ارب اكت 
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إلَيْكَ صَلاتٍ إِلَ مَيْكَلٍ فدْسِكٌ. 3 بن يراعون نايل كناكو ننه مَتَهُمْ. 9 أَمَا 

2 أَذْيْحْ لَكَء وَأُوفِ يا تَدَرْنه ِلَب الخلاص». 0 ارت 
الحُوت فَمَدَفَ يُونَانَ إِلَ الب ؛ [سفر التكوين: الإصحاح الثاني: .]1١١-١‏ 

وجاء في الإصحاح الثالث من سفر يونان: ٠م‏ صَارَ قَوْلَ الرّبٌ إِلَ يُونَانَ 

مه 2 م 01 


ا قَائلا: ١م‏ اذْهَبْ ِل نينوَى المديئة العظيمة وَنَادِ لا | المتاداة التى أنَا مكلمك 


سم 
1 يي بر ان اكه 


ببا2. 0 يُونَانْ وَذَّهَبَ إِلْ زيتوَى بحسب قَوْلٍ 00 ما ذِيتَوَى فَكَانَثتْ مَدِينَة 
عَظِيمَة لله م مَسِيِرَة ثَلانَةٍ أَيَام. ؛ قَابتَدًَ يوان يدل اكَِينة مَسِيرَة يَوْمٍ وَاحَدٍ وَنَادَى 
وقال: 2 ا 000 من هل و بالله وَنَادَوا بصَّومٍ 
وَلْبِسُوا مُسُوحًا مِنْ كَبيرِهِمْ ِل صَفِرِِم' ١‏ وَبَلْْ ل مَلِكَ نينّوَى: 0 
ل ار بوسح وَجَلْسَ عل الرَّمّادِ. نودي وقباأ 3 
مي سه م كدق اناس وَل هاده مو لبر ول العم 

سن تَشْرَبٌ مَاءً. اوَليتعَطَ يمُسُوح الثاس وَالبهَائم وَيَضرخوا ِل الله 
عايب يوم ) الظّلم الَذِي في أَئديمْ الله 
يَعُود وَيَنْدَمُ وَيَرْجِعٌ عَنْ مر عَضَيهِ فلآ مدْلِكَ». ٠ك‏ َأَى الله مام كم وَجَمُو 


سر 
لذ لسن 


عَنْ طَريقهم الرَّدِيَه نَدِمَ الله عَلَ الشَّرٌ الذي تَكَلَّمَ آَنْ يَصْنَعَهُ م قَلَمْ يَضْنَعْه [سفر 
التكوين: الإصحاح الثالث: ١١-١‏ ]. 

وجاء في الإصحاح بالرابع ١ ١‏ فغمَ ذلك و - امريد ا ا 
الب وَقَالَ: «آويَا رَ ب» اليس هذا كلاهي إِذ كنت بعد في أرَضِي؟ لِذْلِك بَادَرْتَ 
اغرافية إل تر شيش أن عَلِمْتُ أنَكَ إِله رَؤُوفٌ وَرَحِيمٌ بَطِيم الغْضَب وَكَثِيرٌ 
الرّحمَة وَتَادِ دمٌ عَلَ الشْر "قَالآنَيَا رب د تمي مِئي» لأن متي حَيْدُ مِنْ حَيَاتي». 
مَقَالٌ الب مَلٍ اغْتَظْتَ بالصَّوَابٍ؟». هوَحَرْجٌ يُوَانَ من الَو 2 شَرْقِيَ 
اروصت لليو قا مطلة وا يلظ حت يَى قاد يدت في 
لد 


1 ل الع ست سر وا انر 


> تأعَدَ الث الآلة يَعَطِيئة فَازْتَفَحَتْ فَوْقّ يُوْنَانَ لِتَكُونَ ظِلاً عَلَ رَأْسه لِكَْ 


2 


لصا ين عد ات عل رحا عفن ا 


لله عد رخًا ركه حا َك فَقَرَبَتِ الشَّمْثُ عَلّ عل رس يوان ديل 8 


الَوْتَ قال" ١مَوْتِيٍ‏ ير مِنْ يات ) . َال الله نان مَل اغْتَظْتَ ِالصَوَابٍ مِنْ 
أجل اليقطِيئة؟2 فَقَالَ: «اغْتَظْتَ بالصّوَابِ > حتى اللَوْتِ). ١٠فَقَالَ‏ الرف: أَنْتَ 
شَفْقَتَ عل | : لبَقطِيئة التي ] تنْعَبْ : فيهَا ولا رَبَيتَهَا 000 
ملكت ١‏ ؛أَشْمَقُ نا عَلَ وى مدي العَظِيمَةٍ الي يُوجَدُ فيا كر من 
عَشَرَهَ رِبْوَةَ مِنَ النّاس الّذِينَ لا يَعْرِفُونَ يَمِينَهُمْ مِنْ شَِهِمْ ٠»‏ وَمَبَائم ل 
التكوين: الإصحاح الرابع: .]4-١‏ 
ثالمًا: التعقيب على هذه القصي 
-١‏ نبي الله يونس في القرآن: 
إذا رجعنا إلى الكتاب والسنّة نجد أن نبى الله يونس بن متى الي كان نبياً 
رسولاء أوحى الله إليه ىا أوحى على غيره من المرسلين ## وَإنَّ برك لم لين 09 
[الصافات:79١])2‏ | إِنّا أَوَحََْآ ليك هآ أَوْحيئا إل وج وَاَلييسنَ من بعرو وَأَوحمَا 1 
اهس تإشتضييق تإشكق تيتت باللتبلا كمض ولوب كفك تكنية 
وَسلَيمنَ وََايَينَا اود يووا 10 ** [الأنبياء:177]: وهو من الصالحين الأخيار الذين 
ا ا الت و بالا اا ال ا سا ل 
فضلهم الله عل العالين لإوإشييق وال بوشن وفك طَا رسكلا قينا عَلَالْملَمِِنَ 
© [الأنعام:85]. 


وقد أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه خرج من قومه مغاضباً 9# وذ الون إذ 
هب مغلضسبًا * [الأنبياء '4]» وأنه أبق إلى الفلك المشحون. ا السفينة ذات الحمل 
الكبير ون ا لين المرملت د أَبَقَّ إل الْملِكِ المشّحون (.) # [الصافات:794١-‏ 
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"- تبي الله يونس في الحدييث: 

وقد حدثنا رسولنا يَكِِ عن يونس بن متىء في الحديث الذي يرويه عبدالله بن 
مسعود #5 قال: «إن يونس اللي كان وعد قومه العذاب» وأخبرهم أنه يأتيهم إلى 
ثلاثة أيام» فتفرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه. 
فكف الله عنهم العذاب» وغدا يونس اظتتلا ينتظر العذاب فلم ير شيئاء وكان من 
كذب ولم يكن له بيّنة فتل» فانطلق مغاضباء حتى أتى قوماً في سفيئة» فحملوه؛ 
وعرفوه. 

دل توكس البسقينة تركليك» والشت ني اوقل ثتال:: سال 
سفينتكم؟ قالوا: ما ندري. قال: ولكني أدري. إن فيها عبداً أبنّ من ربه» وإنها والله 
لا تسير حتى تلقوه» قالوا: أما أنت يا نبي الله فلا والله لا ثلقيك. 

فقال لهم يونس الكل : اقترعوا فمن قرع فليقع» فاقترعواء فقرعهم يونس الكل 
ثلاث مرار» فوقع وقد وُكُلّ به الحوت» فل) وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض» 
فسمع يونس اتئكا تسبيح الحصى قاد ف المت أن لَه إلا أنَتَ سْبْحَدنَك إِفِّ 


0 


حكنت ليس (402 [الأنبياء :لام]ء» قال: ظلليات ثلااث: ظلمة بطن الحوت. 
وظلمة البحرء وظلمة الليل. قال: 9# ## فَبَدَْهُ بالعرا وهو سَقِيمٌ (0ا) * 
[الصافات:560١].‏ 

قال: كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش» وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين» فكان يستظل مها ويصيب منها فييست» فبكى عليها حين يبست» فأوحى 
الله إليه: أتبكى على شجرة أن يبست» ولا تبكى على مائة ألف أو يزيدون» أردت أن 
بلكهم؟ 

فخرج فإذا هو بغلام يرعى غنمأء فقال: ممن أنت يا غلام؟ قال: من قوم 
يونسء قال: فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام» وأخبرهم أنك لقيت يونس. 


١ لام‎ 


٠‏ 5 1 اير 

فقال الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذبء ولم يكن له بينة قتل» فمن 
يشهد لي ؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة» وهذه البقعة. فقال الغلام ليونس: مزهماء 
فقال لههما يونس الكككل : إذا جاءكم| هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم. 

فرجع الغلام إلى قومه» وكان له إخوة» فكان في منعة» فأتى الملك» فقال: إني 
لقبت يونس وهو يقرأ عليكم السلام» فأمر به الملك أن يقتل» فقال: إن له بينة 
فأرسل معه. فالتهوا إلى الشجرة والبقعة» فقال لما الغلام: أَنْشدُى) بالله هل 
أشهدى)| يودنس؟ قالتا: نعم) فرجع القوم مذعورين يقولون: تشهد لك الشجرة 
والأرض فأتوا الملك. فحدّثوه با رأوه» فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه. 
وقال: أنت أحق بهذا المكان مني وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة» [روى 
هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه: )011/1١١(‏ ورقمه 2١1١965‏ كتاب فضائل يونسء, وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور: (/1/ )١77‏ إلى ابن أبي شيبة في المصنف. وأحمد في الزهد. وعبد بن حميد» وابن جرير 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ عن ابن مسعود. ونقل الحافظ ابن حجر مقطعاً منه» وحكم بصحة رواية 
وقصص الأنبياء. ؟؟1١.»‏ ورقمه: لالا١].‏ 
"- شرح الحديث الذي أورد قص” يونس: 

وقل أخيرنا رسولنا كلق ونه كون يوسن ابقأء وكيك كان مخاضباء ذلك أنه 
ثلاثة أيام» فل) أيقنوا من نزوله +همء تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله وندموا على ما 
كان منهم من تكذيبهم لرسولهمء وكان من أمرهم ما أخبرنا به الرسول يَكئْةِ في هذا 
إلى الله» فاختلطت أصواتهم وهم يدعون الله» ويتوسلون به» وصاحت الأمهات من 
النساء والحيوانات» كما صاحت الأبناء تطلب أمهاتهاء قكف الله عنهم العذاب. 
السلف والخلف: لما خرج يونس من بين ظهرانيهمء وتحققوا نزول العذاب بهمء 
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قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم» فلبسوا 
المسوح؛ وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عَجُوا إلى الله عز وجل» وصرخواء 
وتضرعوا إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات. 
وجأرت الأنعام والدواب والمواشى» فرغت الإبل وفصلاههاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغئم وحملانماء وكانت ساعة عظيمة» فكشف الله بحوله وقوته 
ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببء ودار على رؤوسهم 
ظ كقطع الليل المظلم) [البداية والنهاية: /١‏ 17]. وهذا قال تعالى: #قَلَوْلَا كدَتْ قَوَيَةٌ َامَمَتْ 
نتَمَهَآ سيآ اهم ُو لمآ مكنا عَنُْمَعدَابَ لحز في الْحيزة امهل 
جين (ن) © [يونس:98]. 
لقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن قوم يونس نفعهم إيانهم بعد نزول 
العذاب مهم» ورفعه الله عنهم بعد إحاطته مهم . 

ومضت الأيام الثلاثة التي وعد بها يونس قومه. فجاء ينظر موعود الله فيهم. 
ولعله كان معتزلاً لهم, لم يدر با فعلوه من التوبة والإنابة» فوجدهم لا أطل عليهم 
سالمين» فأغضبه ذلك» وكان جزاء الكاذب عندهم أن يقتل» فخرج هاربأ من قومه. 

وسار حتى أتى شاطئ البحر ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خروجه لم 
يكن بإذن من الله تعالى» ولذا وصفه الله تبارك وتعالى في حاله تلك بأنه كان آبقاء 
والآبق هو العبد امهارب من سيده 9 وَإِنَّ يون لين المرسلِينَ ((5) إذ أبن إِلَ املك 
لْممَحُونٍ (::) 4 [الصافات:50-19١].‏ 

وكان الواجب على يونس أن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى» ويسلم لأمره. 
فليس للعبد أن يغضبه فعل ربه. وما كان ليونس أن يخرج من غير إذن منه» ولذلك 
نبى الله رسولنا وَل أن يكون كصاحب الحوت؛ وصاحب الحوت هو يونس لالتقام 
الحوت له» اضر يلريك وَلَاتَحكصَاحِ اوت © [القلم:8؛]. 
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ولما وصل شاطئ البحر وجد قوماً في سفينة» فعرفوه» وحملوه معهم بناءً على 
طلبه» فل| توسطت السفينة في البحر ركدت على مياهه فلا تتحرك», وكان أمرها 
عجباء السفن عن يمينها وشالها تنطلق غادية رائحة» وهي واقفة فوق الماء لا 
تتحرك [الموجود ني أكثر الأحاديث التي ذكرت قصة نبي الله يونس أن سبب إلقائه كان هيجان البحر 
وخوفهم من الغرق» لا أن السفينة ركدت فلم تسر]» وعلم يونس ليقلا أن وقوفها كان بسبب 
منه» وأخبر أصحاب السفنية أن سبب وقوف سفينتهم أنه حل بها عبد أبق من ربه. 
يعني نفسه #إِذ أبَيَِلَ لمك ألْمَنْحُونٍ (زنع 4 [الصافات:140]» وأنها لن تسير وهذا 
العبد فوق متنهاء ولا بد من إلقائه في البحر حتى تمضى في طريقها ى) تمضي بقية 
السفن» فرفضوا أن يلقوه» وهم يعلمون كرامته على ربه» فهو نبي من أنبياء الله. 

فقال لهم يونس: اقترعواء أي: اضربوا بقرعة» فمن وقعت عليه القرعة» فهو 
الذي يلقى في البحر» فاقترعوا فوقعت القرعة عليه» فأبوا إلقاءه. فاقترعوا الثانية, 
والثالثة» وكل ذلك تقع القرعة عليه» وهذا الاقتراع هو المراد بقوله تعالى: #شَاهَمَ 

تَكَانَمنَلْملحَضِينَ :)4 [الصافات:51١].‏ 

فللا رأى يونس ذلك رمى نفسه في البحر؛ وما كاد يصل إلى البحر حتى ظهر 
حوت عظيم فابتلعه» ولعل أهل السفيئة قد شاهدوا الحوت»ء وهو يبتلع نبي الله يونس» 
وبذلك يكونون قد استيقنوا من موته وهلاكه؛ فا نجا حي ابتلعه الحوت قبل يونس 
شام هَمَ فَكَانَونَلْمْرحَضِينَ (10) مامه لوث 9 عملم (2)8* [الصافات:١51١57-1١].‏ 

وقوله: مليم» فاعل ما يلام عليه» وهو تركه قومه غاضباً أن لم يقع العذاب بهم 
خارجا عنهم من غير إذن من ربه. 

وقد أمر الله الحوت أن لا يبلك العبد الصالح يونسء» وهوى به الحوت إلى 
قعر البحر» فأحاطت به الظللات: ظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت» وظلمة الليل: 
#قصادى ف الظَلُمََتِ * [الأنبياء:410]. ظ 


دوين عجره ضرت تسبيح الحصى وحيوانات البحر في جوف 


البحر» فنادى سيدا ا مون ناف با عاخن ا 
لظَلْمتٍ أن لَه نهلك أت سْبَحَدبَكَ نّكمت ين الفلبلييرب (00) 4 [الأنبياء:410]. 


ظ فسمع نداءه «الذي يعلم السر والنجوى. ويكشف الضر والبلوى. سامع 
الأصوات وإن ضعفت. وعالم الخفيات وإن دقت» ومجيب الدعوات وإن عظمت» 


كوو ل م سس عر ررصء سل را 


[البداية والنهاية: /١‏ 777]» 4# فأستحسنًا له ونه من الغ * [الأنبياء:8]. 


ولولا تسبيحه وإنابته لربه ‏ هلك في بطن الحوت وبقي فيه إلى يوم البعث ## فَكوْلَا 
أنَهمكانَ منَلْصسَيَحِنَ (15) للبت ف بَظيْء إل يَوْو بيَعَتُونَ (1ا)! 4 [الصافات:57١-44١].‏ 
لقد أمر الله الحوت بعد دعائه أن يلقيه على شاطيع البحره فألقاه حيث أمره الل 
ل 7 
[الصافات:5 5 ١‏ ]. 
وقد شه لنا الرسول عَطَئِلة يودسس ف حال ذهاب جلده وذوبانه بفعل 
العصارات الهاضمة التي ف معذة الحوت». بأنه كان عندما ألقاه كود كالفرخ 
الممعوط» وهو الذي نتف ريشه؛ فلم يق منه شيء. 


ف ل 


- 
م 


وأنبت الله عليه في مكانه الذي ألقي فيه شجرة من يقطين 7# وَأَبتََا عليه سجر 
مَنيَفَطِينٍ (4105 [الصافات:57١].‏ 

واليقطين: نبتة تدعى القرع أو الذَبّاء ويذكر العارفون بالطب أن اليقطين 
غذاء جيد للبدن» يوافق ضعاف المعدة» ويلائم المحرورين» وماؤه يقطع العطش» 
ويذهب الصداعء وأثبت الطب الحديث أنه هاضمء ومسكن» ومرطبء وملين, 
ومدر للبول» ومطهر للصدرء وملطف» ويستعمل علاجاً لأمراض كثيرة [قاموس 
الغذاء والتداوي بالنبات: ص4 8/]. 


وقد أخبرنا رسولنا يَكْةِ أن يونس كان يستظل بظل هذه الشجرة» ويأكل منهاء وأنها 
يبست بعد مدة من الزمن» فبكى عليها نبي الله يونس حين يبستء فأوحى الله إليه معاتبا: 
(أتبكى على شجرة أن يبستء ولا تبكى على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم). 

ولما صح جسده. وأصبح قادراً على المثبى والحركة خرج يمشى» فوجد غلاماً 
على قومه؛ ويخبرهم بأنه لقي يونس. 

وكان الغلام حصيفاً نبيهاً عالياً با عليه قومه في شأن الكاذب» فقال لبو لمق : 
إن تكن يونس» فقد تعلم أنه من كذبء ولم يكن له بيّنة قتل» فمن يشهد لي؟ قال: 
تشهد لك هذه الشجرة.» وهذه البقعة. 

فقال الغلام لتو لعو ء مرهماء أي : بالشهادة له. 

فقال لما يونس اكتك : إذا جاءى] هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم. 

وهذا كله بقدرة الله عز وجل. 

فرجع الغلام إلى قومه» وكان له إخوة لهم جاه ومكانة في قومهم يمتلع بهم من 
يريد إيذاءه» فأتى الملك» وبلغه بلقائه بيونس وبلغه سلامه عليه وعلى قومه؛ ويبدو 
أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك؛ خاصة وأن ركاب السفينة لا بد أنهم 
قد حدثوا بها كان من غرقه في البحر وابتلاع الحوت له. فكان إخبار الغلام با أخبر 
به كذب لا شك عندهم فيه» ولذا فإنه أمر بقتل الغلام في الحال. 

فأخيره الغلام أن عنده دليلاً يدل على صدقه. فأرسل معه بعض خاصته. فلم) 
وصلوا إلى الشجرة والبقعة التى أمرهما يونس بالشهادة له خاطبهها قائلاً: أنشدى) ‏ 
بالله» هل أشهدك) يونسء قالتا: نعم. ظ 

هرا خاتلين:وجطلن» و ابروا ا لللقدن اسمعرى كان ين الذاك إلا آنة 
نزل عن كرسيه» وأمسك بيد ذلك الغلام» وأجلسه ملكاً في مكانه» وقال له: أنت 
أحق بهذا المكان منى. 


وقد أخبرنا رسولنا كَلِةٍ أن ذلك الغلام حكم أربعين سنة» أقام لهم فيها 
أمرهم؛ وصلح فيها حالهم. 

والذي يظهر أن يونس إنا أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم بحياته. 
وإشهاد البقعة والشجرة على ذلكء ليدلٌ قومه على أنه لم يكذب عليهم؛ وأن كل ما 
كان إنما كان بأمر الله» فشهادة البقعة والشجرة للغلام شهادة ليونس بالنبوة» والنبي 
صادق لا يكذب. 

والذي يظهر من النصوص التي بين أيدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إِي|نهم» 
لقوله تعالى: # وَأَرْسَلئه إل أكَةِ لف أَويزِيدُوست (8 #4 [الصافات:417١].‏ وهو لاء قومه 
كا في الحديث في معاتبة الله له أنه لم يحزن على هلاكهم» وهم يزيدون على مائة ألف. 
والله أعلم بها كان [راجع ني هذه القصة كتابنا: صحيح قصص الحديث النبوي» ص/1١].‏ 


إن من يقرأ هذه القصة في التوراة بعد أن يعلم علمها من القرآن وصحيح 
الأحاديث يجد أن التغيير والتحريف أصابهاء فلم يبقّ فيها من الحق إلا القليل» 
فكأنها آثار أطلال مدينة خربة» لا يكاد يتعرف عليها من يعرفها حق المعرفة إلا 
بجهد ومشقة. 

لا شك أن قصة يونس صحيحة» وليست أمثالاً مضروبة» ى) يزعم بعض 
شرّاح التوراة» ولا ندري مدى صدق كون يونس من أرض فلسطين أرسله الله إلى 
نينوى من أرض العراق» ويبدو لي أن هذا ليس بصوابء فقد أخبرنا رسولنا يك أن 
لله لم يرسل بعد لوط رسولاً إلا إذا كان في الذروة في أنساب قومه؛ فكيف يكون 
ادي البلد الذي 0 إليه !!ء 5 صرح وه أن 4 المدينة 


ُوشى # [يونس:48]. كيف يكونون قومه؟ وهو غريب عنهم هذا بعيد !! 
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ودعوى كتاب التوراة أن يونس رفض أمر الله إليه بالمسير إلى نينوى غير صحيح 
فا كان يونس وهو النبي المرسل أن يرفض أمر الله إليه» ودعواهم أنه ركب البحر 
قبل أن يصل إلى نينوى أيضأ دعوى غير صحيحة» فالحديث صرح بوقوع هذا بعد 
أن خرج من قومه لعدم نزول العذاب بهم. 

وفي الحديث أن أصحاب السفيئة كانوا يعرفون يونس.ء لا كما تقول التوراة 
أ. نهم لا يعرفونه» وفيه أن يونس هو الذي طلب منهم أن يقترعوا لا كما تقول التوراة 
أنهم هم الذين طلبوا ذلك. . وفي الحديث أنهم اقترعوا ثلاث مرات لا مرة واحدة. 
كما تذكر التوراة» وفيه أيضاً أن يونس هو الذي قذف بنفسه في البحرء ول يقذفه فيه 
البحارة ىا في التوراة. 

وما ذكرته التوراة من أن يونس كان نائ] نوما ثقيلاً عندما هاج البحر غير 
صحيح؛ وفي هذا غمز في نبي الله يونس فليس النوم الثقيل في مثل هذا ا حال من 
صفات أفذاذ الرجال. 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة أن الحوت ابتلع يونس» ولكن لم تذكر 
التوراة ما ورد في الحديث من ساع يونس تسبيح حصا البحر والدعاء الذي ذكر 
في التوارة أن يونس دعا به ليس فيه الدعاء الذي ذكره القرآن. وهو دعاء يناسب 
حاله» بخلاف دعاء التوراة فليس فيه اعترافه بخطئه. 

والذي في القرآن وصحيح الأحاديث أن يونس دعا قومه أهل نينوى فأبوا 
الإيهان» فأنذرهم يونس العذاب والملاك» وهكذا أقوا م الرسل لا يعذبون إلا إذا 
قامت الحجة عليهم؛ ما ما ذكرته لتوراة من أن يونس جاء مذراً هم بالعذاب: 
ا 
طويلة» مخالف للمعهود من حال الرسل مع أقوامهم 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة من توبة أهل نينوى ورجوعهم إلى الله 
ويصدقه ما ذكر في الحديث من ذكر البهائم والتفريق بينها وبين أولادهاء وفيها 
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تفصيل لا يبعد أن يكون صواباً» ولكن التعبير بندم الله على الشر الذي كان 
إن الله قبل توبتهم ورحمهم. 

وليس صواباً ما جاء في التوراة من أن يونس غضب لرحمة الله إياهم» ومعاتبته 
لريه. والفوات أن فوس حختي القتل لآن العذاب لم ينزل» وكان حكم الكاذب 
عندهم القتل. 

وليس صواباً أنه أنذرهم العذاب بعد أربعين يوماً بل بعد ثلاثة أيام ى) ذكر في 
الحديث. 


وما ذكرته التوراة من أن الله أنبت على يونس شجرة من يقطين» وأنها يست 
فحزن عليهاء وأن الله ضرب له المثل بها فهو حزن على نبتة ولم يحزن على أمة يزيد 
عددها على مائة ألف كله صحيح. ولكن ليس صواباً أن الله أنبت عليه شجرة 
اليقطين بعد إنذاره لقومه» وما صرح به الحديث؛ وهو مفهوم من القرآن أن ذلك 
كان بعد أن ألقاه الحوت من جوفه. 


ولا يوجد في التوراة كثير من التفصيلات التي وردت في القرآن والحديث 
فليس فيها السبب الذي دعا يونس إلى الخروج من قريته» وهو خوف القتل بسبب 
عدم نزول العذاب» وليس فيها أن يونس خرج من الحوت سقي| كالفرخ الممعوط. 

وقد حذر رسولنا ككلِ أن يعلٌ أحدٌ من أمته نفسه أفضل من يونس بن متى» 
فيونس بن متى نبي» ولا يمكن لأحد أن يبلغ فضل نبي من الانبياء» فعن ابن 
عباس» عن النبي كل قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى) 
[البخاري: 96 77]. 
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أن رسول الله ل ا ثنية هر بات : أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية كرت 
قال: كأن أنظر إل يونس بن مثّى عل ناقة حرء جد عليه جج من صوفي» خطاء 
ناقتها خلبة» وهو يلبي» [مسلم: ]١177‏ ومعنى خلبة» أي: ليفا. 


)١(‏ هو جبل قرب الجحفة. 
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القصرنّالثامنق عشرة 






هذه قصة نبي الله موسى اقلا أعظم أنبياء بني إسرائيل» وهي قصة طويلة 
متشعبة» وسأورد هذه القصة في خطوات متتابعة» وسأحاول أن أوفي كل خطوة من 
خطوات القصة حقها بإيرادها من التوراة» والتعقيب عليها بآيات الكتاب 

وفل أطال القرآن الحديث عن قصة موسى» وهو يصدق التوراة في الجحملة. 
ركه يصرب أعطاء رفست قي انور ريال في اناي ايها التوران وببنة: 
ايك ل مياسن عيذ بابرا 

ذكرت التوراة أن موسى الت هو ابن أحد رجال بيت لاوي» وأم موسى 


ونبي الله موسى أعظم رسل بني إسرائيل. وتذكر التوراة أنه ١‏ يبعث بعك 2 
موسى في بني إسرائيل مثله. 


وموسى أحد أولي العزم من الرسل» وهم خمسة» وهم أفضل الرسل» وهم 
نبينا محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؛ ويأتي ترتيب 
موسى بين الرسل في المرتبة الثالثة» فأفضلهم محمد ثم إبراهيم» ثم موسى» عليهم 
الصلاة والسلام. 


١ 11/ 


وقد أثنى الله - تبارك وتعالى - على موسى في قرآئنا كثيراً» فمن ذلك قوله: 

1 و ل 2 2 ال 0 

اذك ف الكلي مومن اند كن خلصاوكان رسولا بين ا (0) وتدينكه ين جا الطورا لحم ووه 
يحي وى وبال ريسا أخاه هرون 45 [مريم:١‏ 8-8 ه]. 


سم 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن موسى اليكلا كان عند الله وجيها ##وَكَانَ - 
وحبًا 8 * [الأحزاب:14] وقال ربنا لموسى: يلمومخ إن أصْطْميُكَ عل لئاس 
برِسللت وَبَِمِى قَحُذْ مَآءاتَيْتُكَ و ير سكين (4!0 [الأعراف:"17١].‏ 
"- صفمٌنيي الله موسى اليل : 

رأى رسولنا كك نبي الله موسى اكلا مرتين» مرة عندما عرج برسولنا يك إلى 
السماوات العلى» فرأى موسى اليك في السماء السابعة» ومثل الله موسى الكتكلكا لنبينا 
محمد يَكِلهِ بيدا كان رسولنا منطلقا مع أصحابه» فجاء عل مو ضع فقال: «وأما 
موسى فرجل آدم جعد, على جمل أحمر» مخطوم بِخُلْبَة» كأني أنظر إليه إذ انحدر في 
الوادي» [البخاري: 09117]. وفي رواية أخرى عند البخاري: (كأنن أنظر إليه إذا 
انحدر في الوادي يلبي» [البخاري: 1554]. ووصفه عندما رآه في السماء» فقال: «ليلة 
أسري بي رأيت موسىء وإذا رَجُلْ صَرْبٌ رَجِلَّ» كأنه من رجال شّنُوءَة» [البخاري: 
4 مسلم: 178]. وفي حديث ابن عمر أن الرسول كَكْةٍ قال: «وأما موسى فآدم 
جسيم سبط» كأنه من رجال الزط» [البخاري: 478 "]. 

وخلاصة ما وصف به رسولنا يَلللهِ موسى أنه كان رجلا طويلا وهو رجل 
ضرب ليس بالضعيفء ولا بالضخم الممتلى» أي: هو وسط بين ذلك؛ وأما شعره 
لدم أي: مسترسلء وليس بالجعد» وشبهه رسولنا كَلهِ في أحد الأحاديث 
برجال و وف الحديث الآخر برجال الزط» ورجال شنوءة قبيلة في اليمن» 
والزط: السووان. 

وفسر ابن حجر الجسيم بالطويل» والسبط: الذي ليس بجعد, والزط: جنس 
من السودان [فتح الباري: 5/ 547]. 


١4 


؟- التعريف بالفرعون الذي أرسل إليه موسى اككلة : 

الفرعون لقب لكل من حكم مصر في فقة من فترات التاريخ؛ وكان الفرعون 
اللي أرسل إليه موسي رتجلاً ظالاً غشوماً جباراًمنكيرا. ولظلمه واستكباره ادعى 
أنه رب الناس» وإله الناس» مَحَكَرَ قاد (5)) فَقَالَ أنأ ريم الل (ن5) © [النازعات:"17- 
14 وقال تعالى: #وَوَالٌ فرْعوْنُ تأيه الْمَكَهُ ما عَلِنْتُ لحكُم يِنْ إِلَنو عرف # 
[القصص:8”]. 

وبلغ من طغيانه أن استبعد بني إسرائيل» وذبّح أبناءهم واستحيا نساءّهم 
© نوعو علا في الأرض وجكل أَمْلها سِيَعًا يَسْتَضْعِفٌ طايفه هك مهم يدح أبد دهم 
وَنسْسَحيء نِسَآءَه نك رب من الْمفْسِدِينَ 49 ال 0 


رح سه سس و وس 2 وو أ عبر كبرت م 9و 16 . ساس 
فرعون لسومون ا ا وتستحمون نسا وَفي لم لين : ريص 


عَظلِيمُ 8 * [البقرة:44]» وقال تعالى: #وَإِقَّ ورعَوبَ لْمَالِفالْأرْضٍ وَإِنَهكمنَالْمسْرِدِين(5)* 


[يونس:85]. 


5 الغايسٌ من وراء إرسال موسى إلى فرعون: 

أراد الله من وراء إرسال موسى اكت إلى بنى إسرائيل أن يرفع الظلم 
عنهم الذي سامهم به فرعون وقومه. ويجعل بع من بني إسرائيل أئمة». 
ويجعلهم الوارثين» وينصرهم» ويمكّن لهم في الأرضء ويّري فرعون وهامان 
وجنودهما ما كانوا يخشونه من بني إسرائيل» فقد حكم الله أن يزول ملكهم 
على يد نبي من أنبياء بني إسرائيل 9 وَبرِيدُ أن تمن علا اأررت ان طعترا ف الارض 
َيحمَلَهُمْ يمه نه وَتحعَلهُم جَعَلَهُمْ الرثيت "دا و 1 رض وى ورعورت وهلمدنٌ 
وحنودهمًا ينهم م 0 يحَدَرُويت ([0) * [القصص:ه-5]» وقد تحقق هذاء 
فأغرق الله فرعون وجنوده في اليم. وأورث بني إسرائيل مشارق الأرض 
ومغاربها التي بارك الله فيها. 


1 


60- ولادة موسى ككل : 

ذكرنا فيا سيق التغال إسبراليل وذريته وتماتهم سن فلتمظاة إل مضه جتنا 
أصبح نبي الله يوسف الكققا عزيزالمصرء وتوفي إسرائيل وأولاده جميعا بها فيهم نبي انه 
يوسف في مصرء ٠‏ فَأتمَرُوا وَتَوَالدُوا وَتَمَوا وَكَثْرُوا ثرا جدّاء وَامتَلآتِ الأَرْض 
مِنْهُمٌ) [سفر الخروج: الإصحاح الأول: 1]. 

٠.‏ انكر التورا» لظام ملك مسديد مل مص | كن يعرف يوسقيه وخاناين 

بدن امزال أن بيعيتوا عدوهم عليهم. ؛ فاستذل بني إسرائيل» واستعبدهم. 
وأجبرهم على العمل في المحقول» والأعرال الشاقة. 

وأمر الملك القابلتين اللتين تولدان العبرانيات أن تقتلا أولاد .: بنى إسرائيل 
وتستحييا بنا هم عند الولادة» فلم تفعلا خوفاً من الله» ولما استفسر منهم| فرعون عن 
الشينه. اغتدرنا نآن العبرانيات قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة» فكثر بئو 
إسرائيل ونمواء فأمر عند ذلك فرعون شعبه أن يطرحوا واد الإسرائيليات في 
النهر [سفر الخروجء الإصحاح الأول :8-؟5؟]. 


وتذكر التوراة أيضا أن 5000-5 لاوي» تزوج بامرأة من ذلك البيت» 
فحبلت المرأة ووضعت ابئاً ولما رأته أنه حسن خبأته ثلاثة أشهرء ولما رأت أنا لا 
تستطيع تخبئته أكثر من ذلك أخذت سفطأً من الردى وطلتهء ووضعته بين الحلفاء 
على حافة النهر» ووقفت أخته من بعيد تنظر إليه» لتعرف ما يُفعل به» فنزلت ابنة 
فرعون إلى النهر لتغتسل» وكانت جواريها ماشيات إلى جانب النهر» فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها فأخذته. ففتحته» وإذا ولد صغير يبكيء فرّقت له. 
وقالت: هذا من أولاد العيرانيين» فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك 
امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد» فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. 
فطلبت ابئة فرعون منها أن تأخذه وترضعه بأجر, ولا كبر جاءت به إلى ابئة فرعون؛ 
وأصبح لما ابناًء وسمته موسىء وقالت: في انتَصَلتَهُ من المَاءِ) [سفر الخروجء الإصحاح 
الثانى: .]١٠١- ١‏ 


القرآن يصدق خبر التوراة في الجملي: 

والقرآن يصدق ما أخبرت به التوراة في الجملة» ولكنه يصحح بعض 
التفصيلات الواردة في هذه القصة» فقد ذكر القرآن من طغيان فرعون الذي أصبح 
را الوقت شيئاً عظيأً» قال تعالى: ## نوعو علا في الْأَرضٍ وَبَكل 
هلها شِيَعَا يَسَتضْعِفٌ طَايِفَه منهج يذ بح إنَآءَهُمٌ وَيَسْسَء هه إِنَكان مِنَالْمُفْيِيينَ 
400 تس 

وكان الذبح من فرعون لأبناء الإسرائيليين على مرتين» الأولى منهما كانت 
قبيل ولادة موسى الكت » الثانية بعد أن جاء موسى فرعون رسولا من رب العالمين» 
فالمذكور في الآية السابقة هو عن المرة الأولى» والمرة الثانية مذكورة في قوله تعالى: 
« وَدَالَ اك من َو وت تدر موس وقَوْمَهُ لمْفْسدُوا في الْارّضٍ وَبَدرََ وََالهَتَك َال 


9 فيل َم ونستيء نسَآءَهُمَ وَإِنَاَوْقَهُمْ روت (0) # [الأعراف:1117]. 


ار 


1 موسى يولد في الفترة العصيبة من تاريخ يني إسرائيل. 

وقد ولد موسى اكتتكة في تلك الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل» والقرآن 
ا ل ل لان 
تنتظر به مدة ثلاثة أشهر التي ذكرتها التوراة # وأَوحينا إلكَ أر موسو أن ضعي فَإِدَاخِفْتِ 
َلَيهِ كَأَلْقِيهِ ف اير 4 [القصص:"7]. و:بى الله أمّه في الرؤيا عن أن تخاف عليه أو 


ليث ا سس 


د سر ير ار م 


تحزن عليه فقد وعدها أن يعيله إليهاء وأن يجعله من المرسلين #ولا خا ؤولا تحرَن| َّ 
ةلق وجَاعِلُوه مر الْمر ساي 4*0 [القصص:/]. 


4 أمرالله أم موسى أن تلقيه بعد ولادته في النهر: 


آذ 9 اللو ا ليث دس 


تلقي التابوت في اليم» وهو النهر #وَلْقَدَ سنالك مره أخرية (50)إذ أوْحبِمَ إل مَك ما 


رء لرءح يو وخر 0 واغد ع 


يوحت (50) أن فيه في ألتَابِوتِ هذه في الْيرِ ليله ليم بالسَاحِلٍ يأَحدَهُ عدو في وعَدُو لد # 
[طه:/ا”-9١7].‏ 

وهذا النص يظهر عدم صحة ما قالته التوراة المحرّفة المغيّرة من أن أخته 
وضعته في الحلفاء» والصواب أن أمه جاءت بالتابوت» وهو صندوق صغيرء فألقته 
فيه» ثم ألقته في النهرء فأمر الله النهر أن يلقيه في حديقة فرعونء فأخذه أعوان 
فرعون إلى الملكة زوجة فرعون. 

والتوراة تقول: إن الذي أخذته هي ابنة فرعون؛ وهذا ليس بصوابء فالآخذة 
هي زوجة فرعول لا ابنته. 
4 الحالتّالتي أصبحت عليها أم موسى بعد إلقائها إياه في النهر. 

ويذكر القرآن الحالة النفسية التي أصبحت فيها أم موسى بعد إلقائها له في 
النهر» ل وَأعْبَحَفَُادُ أو وى فرعا إن كدت لبه يدء لول نرظنا عل كلها 
تكوب من الْمُؤْميِيت 45 [القصص:١٠]‏ وفراغ قلب أم موسى كان من كل شيء؛ 
فلا ثىء في قلبها إلا ذكر موسىء وقد كاد أن يتكشف أمرها بتصريحها أنها ألقت 
ابنها في النهر» لولا تثبيت الله لها. 
-٠‏ كيف مكن الله للطفل في قصر فرعون: 

ويذكر لنا القرآن الكريم كيف مكن الله لموسى الث في قصر فرعون؛ وهو 
الطفل الصغير الذي لا يملك لنفسه شيئأء لقد ذهب أعوان فرعون بالطفل الصغير 
إل للككة؛ فل] راته ألقيك عرق اقلبياء"قاصبحت بتلقة بده هنذا نهو المراد زقولة 
تعالى: #واَلمَيتٌ عَلَيِكَ حَّةٌ مَىَ وَلِنْصَنَمَ عَلَعَيَ (4)50 [طه:5]» عند ذلك طلبت امرأة 
فرعون من فرعون أن لا يؤذيه لوت رأث وتم فرثعَِ ون الاو ص 


م مد سر ماس يي ب و سي كو سل خر حت ل 


ينفعنًا أو نسَخِذَ م وإدا وشم لَامتَعرُويت (ره)* [القصص:4]. 


1١‏ كيف أعاد الله تعالى موسى إلى أمه: 

تذكر التوراة أن أخت موسى انطلقت إلى بنت فرعون» وعرضت عليها أن 
تأنيها بامرأة ترضعه وتقوم عليه» ولو كان هذا صحيحاً لأثار الشك عند آل 
فرعونء والذي ذكره القرآن وهو غير موجود في التوراة أن أمه أمرت ابنتها بمتابعة 
خبره» فذهبت تنقصى خبره» وأظهرت نفسها غير عابئة به حتى لا تثير الشكوك 
حورا 

وواجهت امرأة فرعون مشكلة» فالطفل الصغير كلما جاؤوه بامرأة لترضعه لم 
يقبل ثديهاء وكان ذلك عن قدر أراده الله تعالى: 9 ## وَحَرَمْسَاعَككِالْمَرَاضِعْ من مَل # 
[القصص:؟١]‏ فأخذوا يبحثون له عن مرضعة خارج القصرء عند ذلك أمكن لأخته 
أن تتدخل» وتعرض عل الباحثين أمها لترضعه. وتكفله. كتاكت ملأل ع هل 
بيت يكفلوئك كم وَهُمَ لَه كصخوس”» 3 4 [القصص:؟١].‏ وتحقق وعد الله لآم 
موسىء فقّد أعاد الله موسى لحضن أمه. فقرت عينهاء وذهب حزهاء وعلمت أن 
وعد الله حق برهك يوك عتما ءَلَاصعَرت وَلِتَصْلمٌ أت وعد وح 


4 


ولك أكار هه لاب يعَلمُويب (5* [القصص:7١].‏ 

وقال الله في موضع آخر: # إذ سََتَى أختلك فتقول هل دلي عل من يكفله. 
رحَعتك لح يك تقر عينهًا ولا حون © [طه: ٠‏ 4]. 

وما ذكرته التوراة من أن فرعون وَكَل أمر قتل أولاد العبرانيات إلى قابلتين 
غير صحيح كما ذكرته من قبل» فقد نسب الله القتل إلى فرعون؛ فلا بد أنه أقام على 
ذلك من هو قادر عليه. 
١‏ سخريت الله من فرعون إذ جعله يربي الطفل الذي يريد قتله في قصره: 

من أقدار الله العجيبة أن الله جعل فرعون يري الطفل الذي كان يبحث عنه» 
وكان يقتل الأطفال من أجله في قصره؛ء وقد قال ابن كثير مخاطباً هذا الفرعون 


المغرور الجاهل: (يا أيهاذا الملك الجبار» المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه؛ قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يانع» ولا تخالف أقداره؛ أن هذا 
المولود الذي تحترز منه» وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصىء لا يكون 
مرباه إلا في دارك وعلى فراشكء ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك» وأنت 
الذي تتبناه وتربيه وتتفداه» ولا تطلع على سر معناه» ثم يكون هلاكك في دنياك 
وأخراك على يديه» لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين» وتكذيبك ما أوحي إليه؛ 
لتعلم أنت وسائر الخلق» أن رب السموات والأرض هو الفعال لما يريد» وأنه هو 
القوي الشديدء ذو البأس العظيم والحول والقوة» والمشيئة التي لا مرد لها ! 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أن القبط شَّكُوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل» 
بسبب قتل ولدا: ابو اللاكرن ولي اناي الخارقع قال المكان تموروة عم 
الذي يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون» فأمر فرعون بقتل الأبناء عاماً وأن يتركوا 
عامء فذكروا أن هارون اظفل يلا ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء» وأن موسى الككثة 
ولد في عام قتلهم؛ فضاقت أمه به ذرعاً واحترزت من أول ما حبلتء ولم يكن يظهر 
عليها مخايل الحبل. فللا وضعت لهمت أن اتخذت له تابوتاء فربطته في حبل وكانت 
دارها متاخمة للنيل» فكانت ترضعه؛ فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت» 
فأرسلته في البحرء وأمسكت طرف الحبل عندهاء فإذا ذهبوا استرجعته إليها به) 
[قصص القرآن: 7/85]. 


1 لما بلغ موسى أشده قتل رجلا مصريا: 


تذكر التوراة أنه ١لا‏ كَرَ مُوسَى أَنّهُ حرج ِل إِخْوَيه لِينْظرَ في أنْقَاهِمْ فرَأَى 
رَجُلاً مِضْرِيًا يَمُرِبٌ رَجُلاً عِبْرَانِيَا مِنْ إخوته؛ ١‏ تَالتعَتَ إِلَ هنا وَهْنَاكَ وَرَأَى أن 


ليس أعده طقثل المطري طهر 00 با 4 
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وَقَالَ: ١حَقا‏ قَدْ عرف الأمْرٌا. ٠6‏ فَسَمِعَ فِرعَوْنَ هذًا الأمْرٌ فطلب أن يَعَتَلَ مُوسَى. 


سر 
٠‏ ل صا بر 


فَهَرَبَ مُوسَى مِنْ وَجْه فِرْعَوْنَ وَسَكَنَ في أزض هِذْيّانَه وَجَلّس عِنْدَ البثْرِ؛ [سفر 
الخروجء الإصحاح الثاني: .]19-1١‏ 

أجملت التوراة هذه الفترة من قصة موسى الكلكلكا » ووقع فيها بعض الخطأء وقد 
صوب القرآن هذا الخطأء وأطال في بيان ما جرى فيها من وقائع» ذكر لنا قرآتنا أن 
موسى اكتتةا بلغ أشدّه واستوىء فآتاه علا وحكيأ. وكذلك نجزي المحسنين» وفي 
ذلك إشارة إلى ما كان عليه موسى من الإحسان والفضل ##ولْم لم أَشدَهم وَأسْتَوئ 


َب عْكَمَا رداك خسنت ((4)0 [القصص: 4 .]١‏ 


وذكر لنا ربنا - عز وجل - في كتابه أن موسى دخل المدينة على حين غفلة من 
أهلهاء ويبدو أنه دخل المدينة والناس قد انصرفوا إلى منازلهم» ويكون ذلك في 
الغاةة# عدن معفيك التهان قوسد رصلرة بتعلا ذافن شيعة+ وهامو عدو 
فاستنصر به الرجل العبراني الذي من شيعته على الرجل الذي هو من عدوه, فأقبل 
موسى إلى ذلك الرجل المصريء فضربه بقبضته فقضى عليه وماتء فتألم موسى ل 


ا اا ريمض لس 0 
.© 


فعله. وتوجه إلى ربه» واعترف بذنبه» ودعا الله أن يغفر له # وَدَحَل المديئة عل حِين 
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شِيِعَِه عل الى من عل وو فوكزه, مومئ فقطو عليه قال هلذا من عمل الشيطين إنه: عدو مضل مبين 


حمر 2 عد اب امسحع يه عاج م 0006 م 
لك قل إن لت تشب تار ل فق لذ ركسل هو شار افص ال قال ونيم 


مر د ا اللا يل 


نعمت عل فلن أ كورب ظهيرا لَلمْجْرمِينَ (41000 [القصص:6١-17].‏ 
4" كان أحد الرجلين المقتتلين من شيعت موسى والآخرمن عدوه: 

وما ذكرته التوراة أن الرجل المصري كان يضرب الرجل العبراني ليس دقيقاء 
والذي ذكره القرآن أنه كانا يقتتلان» ويبدو أن أحدهما لم يكن بقادر على أن يصرع 
خصمه. ومأ ورد في التوراة يشعر بأن موسى كان مريداً لأن يقتل المصري» وهذا 
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غير ظاهر في القرآن» والذي فعله موسى كان يهدف نصرة الذي من شيعته فحسب» 
وم يذكر القرآن أن موسى طمر القتيل في الرمل. 
والتعبير القرآني أبرز حقيقة لم تُذكر في التوراة» فقد ذكر القرآن أن أحد 


المتقاتلين كان من شيعة موسى والآخر كان من عدوه. 


حوله» وأصبحوا يحتمون به» ويستنصرون به» فموسى تربى على العزة» لأنه كان 
يعيش في قصر فرعون؛ وكانت زوجة فرعون محميه» وتحيطه بعنايتها» فوجد فيه 
الإسرائيليون ملاذاً يلوذون به من الظلم والطغيان الذي يحيط بهم. 
6 أصبح موسى في اليوم التالي خائفا يترقب: 

ويذكر لنا القرآن الكريم أن موسى افلا أصبح في اليوم التاليي خائفاً في المدينة 
يترقب ما تسفر عنه الوقائع في أمر الرجل الذي قتله» وبينما هو كذلك» وجد الرجل 
الذي استنصره بالأمس يقتتل مع آخر» فاستصرخه؛ وطلب منه أن يعينه على الرجل 
الآخر الذي يقاتله» فقال له موسى اللتتلة : إنك لغوي مبين. 

فلما أراد أن يبطش بالرجل الذي هو عدو لماء قال له ذلك الرجل: أتريد أن تقتلنى 
كما قتلت رجلا بالأمس» إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون 
من المصلحين» ا فصب في امريد حَإْسَاتَهبُ فَإِدألرى أسْتَصره, با لمي يسْتَصْرِحهُدقَالَ له 

روس أ[ مر سوس 


ص ا ال عدر سك 2 سه 7 رص سر مم سر _- 2 2 ش ير م 
مومع إِنَكَ وى مبين '(10 قلَمَا أن أراد أن يطِس بالْذِى هو عدو لَّهِمَا قَالَيموم أَترِيد أن تمتلنى 


كاك تتئارا تياك فيلك كن جتارا الاي مائو كن لطيو ايه 
للم حيرت ها حَلسرضََكالْرَ ييحن م نالعو ألَدلِمِينَ 45 [القضص:8١-١1].‏ 
7 موسى يفرمن المديني بأقصى ما يمكنه من السرعى: 

لقد شاع خبر قتل موسى المصري وانتشرء وأصبح حديث الناس في المدينة» 
وبين| كان موسى يريد نصرة الرجل الذي من شيعته مرة أخرى, إذا رجل من محبيه 


يأي مسرعاً ويُعلِم موسى بأن الحكم صدر عليه من مجلس الحكم بقتله» ونصحه في 
أن يبادر بالخروج قبل أن يقبض عليه؛ ويحاط به. 

فخرج موسى اكقا سريعأء ولم يودع أحدا من أقاربه» ولم يجهز شيئا من 
الأمين الذي أبلغه أن لل التمروا به لبقعلوه « تتح إن كك ين يرست (ج) 4 
[القصص:١٠]‏ فخرج منها خائفاً يدعو ربه أن ينجيه من القوم الظالمين يمنا ايا 
عرقت َال ييحن لمر لقان 405 [القصص:١؟].‏ وساق قدر الله موسى اكنكةة إلى 
مدينة مدين» ولم يكن موسى يدري إلى أين يسيرء وأي بلد يقصدء ولذلك توجه إلى 


0 2 صر 


ربه داعياً إياه أن مهديه إلى سواء السبيل: لولم وه لقا مرك فال عدن ربت أن 
يَهَدِيَفِ سَوَاءُ جيل 425 [القصص:؟1؟]. ومدين التي توجه إليها موسى يَكْةٌ هي 
المدينة التي أرسل الله نبيه شعيباً فأهلكهم الله عندما كذبوه قال تعالى: وتاك 
مَدْيَسَ أَخَاهُمَ شُعَيّبَاً 4 [الأعراف:0] وهم الذين قال الله فيهم: « كَأَحَدَهُم اليجَفَة 
َأصَبَحوأ ف دَارِهِم جلجوِيت (4)80 [الأعراف:41]. 

١‏ موسى اكتلا يصل إلى مديني مدين: 


تذكر التوراة أن موسى وصل إلى مديان» وسكن أرضهاء وعندما وصلها 
جلس . عند ينا وتذكر التوراة أن أنه انان كان 1 5 تا 5 


لاح بر سن اس 2 ال 7 6 00 
توسق وَاَنْجَدَفَ سَقَى مهن 0617 أ إِل رَعوئيل ابيهن قال: (مَا بالكن 


ره 


| م ايوم ؟» ١4‏ فَمَلْنَ: «رَجُلٌ مضريّ أَنْقَذَنَا مِنْ أَيدِي الرْعَاةٍ وَإِنَهُ 
نا أَيضًا وَسَقَى العَنَم. ١٠كَمَالَ‏ لِبََاتِهِ: «وَأيْنَ هُو؟ خِاذَا ركع الرَّجَل ؟ 


35 يكل طَعَامًا». ١‏ !افَارْتَضَى مُوسَى أن سكن م ع الركل. َأَعْطَى مُوسّى 


0 "وولدَتٍ ابْنَا قَدَعَا اسْمَهُ اجَرْشُومَ) لأنّهُقَالَ: «كُنْتٌ تزيلاً 


رص 


تر 


ل سر سر ويه سر 00 


غرِيبَةِ). "وَحَدَتَ في يَلْكَ الام | كثرة أن مَك ضر مَاتَ. وَتنَهُدَ بن إِسْرَ إئِيل 
لبو بج أو بيب إل الله ين ود 0 


[سفر الخروجء الإصحا 0 0-15 ا 


ويذكر القرآن وصول موسى الكل إلى البئر الذي يشرب منه أهل مدينة مدين» 
وذكر أنه وجد على البئر جماعة من الناس يسقون أغنامهم» ووجد من دونهم 
امرأتين تذودان أغنامهاء فاستغرب حالما وسأما عن السبب الذي يمنعهما عن 
سقي أغنامهماء فقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء» وأبونا شيخ كبير» فسقى لما ثم 
تولى إلى مكان ظليل» وقال مخاطباً ربه: رب إني لما أنزلت إِلِيّ من خير فقير ‏ ولاو 
ا مدير > مَمَدَ َه دق الكاين ينوس ودين دونهم مين تَذُودَاِقَالَ ما 
كما َالنَا امت حي عي بير ارصَاء وكميج حكبيد (150 مسقن لَهُمَا ثُر نإل 


4م 
الا ا الا .ا مء 2 ور 


لِظِلٍ فقالر بق لما اد | 520006 فق 2 [القتصص :5-7 ؟]. 


وشكوى موسى إلى ربه فقره يدل على الحال البائسة التي كان فيهاء فإنه خرج 
من قومه سريعأء لم يأخذ مالأء ولم يجلب معه لباساً» ولم يحضر طعاماء ولذلك كان 
في غاية الإرهاق والجوع والتعب وقلة ذات اليد ولم يكن يعرف في المديئة أحدا 
يأوي إليه» ويشكو له خلته. 
وذكرت التوراة أن والد الفتاتين اللتين كانتا على البئر كان كاهن مدين؛ وما أظن 
ذلك صواباًء فلو كان كاهناً ما أرسل بناته للتسقي غنمه من البئرء ولو اضطر إلى إرساهما 
لاحترمهه الرعاة» وسقوالهم| قبل بقية السقاة» وما ذكرته التوراة أن عدد البنات اللاتي 
كن على البئر سبع بنات غير صحيح.ء والصواب أنه كانتا اثتتين ىا ذكر القرآن. 

وما ذكرته التوراة أن البنات استقين وملآن الأجران فجاء الرعاة وطردوهن غير 
صحيح أيضاًء والصواب ما ذكره القرآن أن موسى وجدهما تمنعان غنمههما من الاستقاء. 
فسألهنء ولما علم عدم قدرته| على السقي لد لضعفهماء تقدم وقام بالسقي لم). 


يلين 


6 موسى اتكيل: كان دائم التعلق بربه: 

من التأمل في النص القرآني نجد أن موسى كان دائم التعلق بربّه في كل أمر من 
أموره فعندما قتل المصريّ من غير قصدء قال: هذا من عمل الشيطان» واستغفر 
زهع قال إن ظلمت نفسي فاغفر لي» وعندما أبلغه الناصح له بأن الملا قروا قتله. 
دعا ربه قائلا: : رب نجني من القوم الظالمين» وعندما خرج سريها لا يدرى اين 
يتوجه قال: عسى ربي أن بهديني سواء السبيل» وعندما سقى موسى للفتاتين» قال: 
رب إن لا نزلت إليّ من خخير فقير. 

إن حياة موسى كانت معاريةه دائأ يناجيه» ويدعوه» ويستغفره؛ ويلجأ إليه» 
ويبثه حزنه» وهمه» ويتوكل عليه؛ ويثني عليه الخير كله. 
4 موسى في حضرة والد الفتاتين: 

يذكر القرآن أنه بعد تولي موسى اللي إلى المكان الذي فيه ظل قرب البثر» 
جاءت إحدى المرأتين إلى موسى اكقا » تمشى على استحياء. فأخرته أن والدهاء 
وهو الشيخ العجوز الكبير» الذي أخبرت الفتاتان موسى عنه فيه| سبق» يدعوه إلى 
منزله ليجزيه أجر ما سقاه» فلما وصل إلى منزله» وجلس بين يديه» واستعلم منه عن 
خيره» قصّ عليه قصته» عند ذلك طمأن ذلك الشيخ موسى قائلاً له: لا تخفء 
نجوت من القوم الظالمين» فمُلّك فرعون لا يصل إلى مدينة مدين» وهو آمن بحلوله 
في هذه المديئة #جاءيهإِحدَسهمَا تَمْثّى عل اسَشحياء قَالت ام رك أ يدَعولك لج ريلك أجْر 
مَاوَعَمَيَ ََأَلَئَب روقص عَلَتَ و الْقصص فَالَكا َف يحوت م الْمَرْ راَلطَدِلِويَ (50)» 
[القصص :75 

لقد كانت الفتاة في غاية الأدب والوضوح, جاءته وظاهر مشيتها يدل على 
مدى حيائهاء وقالت له: إن أبي يدعوك ليجيزك أجر ما سقيت لناء فالدعوة ليست 
موجهة منها أو من أختهاء بل من أبيهاء والدعوة ليجزيه أجر ما سقاه لههاء فلا حرج 
على موسى وهو الذي لا يعرف أحداً في المدينة أن يجيب دعوة أبيهم|. 
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وهذه الواقعة تدل على خاصية من خصائص نبي الله موسىء فقد تدخل في 
أمر الفتاتين» ولم يعزل نفسه عن الواقعة التى يبصرهاء وهذا شأن عظاء الرجال: 
يقحمون أنفسهم فيا يقع أمامهم» ويعملون بقدر ما يستطيعون؛ من غير انتظار 
لأجر أو ثواب. 
"١‏ هيأ الله لموسى اكلا المسكن والزوجيّ والعمل في يوم وصوله مديين: 

في اليوم الأول الذي وصل فيه موسى اككة مدينة مدين هيأ الله سكناً وعملاً 
وزوجة» وذلك توفيق من رب العباد» فبعد أن قص موسى اككلا ين على والد الفتاتين 
قصته» قالت إحدى الفتاتين لأبيها: يا أبت استأجره. إن خير من استأجرت القوي 
الأمين دالت إِحْدَهُمَا يتأت أسْتَشْجرة إدك حير مَنِ أَسْسَدْجَرَتَ الْفَوى الَْمِين (50) 4 
[القصص:٠‏ ؟]. 

وقد عضدت الفتاة مشورتها لأبيها باستئجاره. بأنه قويّ أمين» ورأت قوته 
عندما سقى لم| الغنم على البئر» ولا بد أنها رأت منه ما يدل على أمانته. 

وهذه المشورة من الفتاة على أبيها لم تذكر في التوراة» ولم يذكر القرآن ما ذكرته 
التوراة أن زوجة موسى ولدت له ولداً سراه جِرْشوم, فالله أعلم بمدى صحة ذلك. 

وقد عرض والد الفتاتين على موسى عرضاً نال رضاهء عرض عليه أن يزوجه 
إحدى ابنتيه على أن يعمل عنده ثماني سنوات في رعي الغنم, فإن أتمّ عشراً فذلك 
أمر متروك لموسى الكيلا » وقال له: وما أريد أن أ* شق عليك ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين» فرضي موسى با عرضه عليه ذلك الرجل الصالحء وأبقى الخيار له 
مفتوحاً في أي الأجلين 2 , َليِق ريد أن كلك حدَى ) ع 


سي الم 


1 0 سس مح > عم ماه 5 د 0 : 4 يد أن سق 1 

6 7 م مر ره عط + سارت 0 ا ا 0 27 44 
0 ا ا 1 
آ و وه 


مَانْقُولٌ وحكيلٌ 40 [القصص:18-77]. 


وهذا العرض الذي عرضه والد الفتاتين على موسى» وتصريح موسى بقبول 
ما عرضه عليه لا وجود له في التوراة. 
١‏ قبول موسى أن يعمل راعيا بعد أن كان أحد رجال القصر: 

لقد قبل موسى أن يعمل راعياً في أرض غربته. وهو الذي كان في مصر أحد 
رجالات القصر الحاكم» وكان يحظى بالثراء والعزة» إن موسى يعلم أن الخال قد 
تغيرت وتبدلت» ومن لا يرضى بمثل ما رضي به موسى يتعب نفسه» لقد وجد بيتا 
يؤويه» وزوجة ة يأنس إليهاء وغية يقنات من ورائه. وهذا كله نعمة من نِعَم الله 
عليه» وإلى جانب ذلك كله فإن البيت الذي احتضنه كان بيتاً صا حاً. 


ويبدو أن هذا المدة التي قبل موسى أن يعمل فيها عند الرجل الصالح كانت 
لازمة كي يسقط حكم القتل عن القاتل في القانون المصري في ذلك الزمان» ولذا 
فإن موسى عاد إلى مصر بعد انقضائها. 
5 مدى نفع موسى للفتاتين وأبيهما: 

ولا شك أن موسى اكَتثا قد حل مشكلة الشيخ الكبير» فهو لا يستطيع أن 
يقوم على غنمه لكبر سنّهء وعمل ابنتيه في رعي الغنم يشق يفن علي] مققة كير وقد 
ملأ موسى الفراغ الذي في المنزل» فقد وٌجد فيه رجل قادر على العناية بالبيت؛ 
وبالقيام با يحتاجه من متطلبات. . وما ذكرته التوراة أن ملك مصر هلك في أثناء 
الفترة التي غاب فيها موسى عن مصر غير صحيح؛ فسياق النصوص القرابة يدل 
على أن موسى عندما رجع إلى مصرء وجد الفرعون الذي كان موجوداً قبل مغادرته 
مصر لا يزال هو حاكم البلاد؛ والله أعلم بالصواب. 
+" المدة التي قضاها موسى في رعي الغنم: 

م يبين لنا القرآن الكريم المدة التي قضاها موسى في رعيه الغنم خميه» هل 
كانت ثاني سئوات أو عشر سنوات» وقد سأل بهودي من أهل الحيرة سعيد بن 
جبير عن أي الأجلين قضى موسىء قال سعيد: قلت لا أدري» حتى أقدم على حبر 


51١١ 


العرب فأسأل. فقدمتء فسألت ابن عباسء فقال: «قضى أكثرهما وأطيبهما. إن 
رسول الله ككْةٌ إذا قال فعل) [البخاري: 586؟]. 

وني سنن النسائي عن ابن عباس أن رسول الله يكةِ قال: «سألت جبريل أي 
الأجلين قفى 55 قال: أتمه)| وأكملههم)) [قصص الأنبياء» لابن كثير: ص 740» وعزاه 
محقق الكتاب إلى الحاكم في مستدركه (؟/ )4٠0/‏ وصححه]. 
4" متى كان وحي الله لموسى أقبل رحيله من مدين أو في طريقه راجعا إلى 

مصر: 

فضى موسى التيكلا المدة التى اشترطها عليه حميه عندما زوجه ابنته» وأخذ زوجته 
وأولاده» وعاد با راجعا إلى مصرء حيث يعيش قومه» وفيهم أمه وأخوه هارون 
وأقاربه. 

وني أثناء عودته أوحى الله إليه ما أوحاه عند طور سيناءء» إلا أن التوراة تذكر 
أن الوحي الذي أوحاه الله عند جبل حوريب كان وموسى لا يزال يعمل لحميه. 
فضي سفر الخروج 7١وَأمًا‏ مُوسَى فَكَانَ يَعَى نَم يَرُونَ جيه كان يانه فاق 
اعنم إل وَرَّءِ الي وَجَاءَ إل جَبلٍ الله حُوريبَ. ؟وَظَهَرٌ لَهُ مَك الرَّبّ لهي نَارٍ 
من وَسَطِ 0 4 [سفر الخروجء الإصحاح الثالث: .]1-١‏ 

والصواب من القول الذي صرح به القرآن الكريم أن هذا الوحي وقع في أثناء عودة 
موسى من مدين إلى أهله في مصرء قال تعالى: #3 فَلَمَافَضَئى مومى الاُمل وسار أَهْلِ 4 
[القصص:75]. وقال رب العزة: # وهل َتنك حَدِيتٌ موسق ار إِذْ ربا مَارَا ا مَالَلأَمْلِهِ 


و ساسا ص 


مثو اث كارا لحل ءامنا بأد عَلَ لد رِهدَى (4)0 [طه:ه-١٠].‏ 


0 إضاعت موسى الطريق أثناء عودته في ليد مظلمى باردة: 
غندما كان نوس عائداً إلى مصر مع أهله أضاع الطريق» وكانت الليلة ليلة 
مظلمة باردة» فرأى على البّعد ناراً مشتعلة» فقال لأهله: امكثوا في هذا الموضع. 
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حتى آتيكم. فأنا رأيت على البُعد نار سأذهب إليها لعلي أجد من يدلنا على الطريق 


أو أتيكم بجذوة من النار تستدفئولن مباء قال تعالى: 07 2 قَلَمَا قَصَون مومى الاأجل ذفان 
هو ءاشت من جَا بالطو ر_ كارا َال ضيه أنَكُتُوا إن امت دارا لعل ءَانكْمْنْها ضير أو 


دوه توك لقاو لعا 2 تصطلورك(/4)010 [القصص:؟ ١‏ ]. 


وقال ربنا - تبارك وتعالى - في موضع آخر: # ول أتدك حَدِيتُ مُوسَى ([8) إذ 
را نَأوا فعَالَ لهل آمَكُنوَا ِو ست ارا َل انكر مهقبس أو أَجِد عل ألَار هذى () * 
[طه:ة-١٠١].‏ 


1 00 م ثالث: #إِد فالوس لِأَمدإِقَّ ءَاضَسْثُ كارا سَاييكو ئها ا عر ار نيم 


شاب قبي ملك تَصِطلورح 407 [النمل:7]. 
ذهب موسى الكليتا يطلب هادياً يبديه إلى الجهة التي يقصدهاء أو جذوة من 
النار يصطلي وأهله بهاء فوجد هناك هدي الدنيا والآخرة. 
71 وحي الله عند جبل سيناء: 
ظ تذكر التوراة أن موسى الل عندما كان يرعى غنم حميهء ذهب بالغنم إلى جبل 
م يح ست يليب امن وس عي رودا عليه 
قد بالثَار ولعي كن تحر ف #اقكال كوكية ا( أمل:الآن لالطو هذا النظر 
25 اذا له 2 كَتَرِقُ العْلَيقَةُ؟2. فى الوب أنّهُ مل لِينْطر ناه لمن وَسَطٍ 
العلكة وكال موصي مُوسَى!»: قَقَالَ: «هأدًَاه. مفَقَالَ: «لآ تَقَرّبْ إلى ههنا. 
اخلّعْ جِذَاءَكَ مِنْ رجْليّكَ. لأنَ الَوْضِعَ الذِي أَنْتَ وَاقِفْ عَلَْه رض مُقَدَسَة) لد 


0 عط 2 ع انس و و و ل اك ام ولف د - 200 و سس اهم سار 
قال: «أنَا إله أبيك. إله إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهُ إِسْحَاق وَإِلهَ يَعْقَوبَ). فغطى مُوسَى وجهه 
و > 2 1 1 كه 2ه ركم في اا + .و 1 ١‏ 02 
نه حاف أن إلى الله . /افْتَال الرب: ان لادرايت ملل اشح الذي ل ور 
--_ م في ور 0 فاه 


ينك لوتقم وذ أكل كاري إن ل ا د 


511 


مذ دي الطرئت»وأضوقم: من لأذض إل أزض نايس أزض 

تَفِيض لَبَنَا وَعَسَلا إِلَ مَكَانِ الكَنْعَانِيينَ وَالثيينَ وا لأمُورِيينَ وَالفررَينَ ارين 
َاليبُوسِينَ. ١‏ وَالآنَ هُوَدَا صُرَاح بي إِسْرَائيل قَدْ أنَى ِل وَرَأَيْتْ أَيضًا الصَيِقَة 
الي يقبا. ميا لوت ١٠فَلآنَ‏ َل لك لل فده خوج شغي بي 
ِسْرَائِيلُ مِنْ مضرً. ١‏ ١فْقَالَ‏ مُوسَى لله: ١مَنْ‏ أنا حَتَى أَذْمَبَ إِلَّ فِرَعَوْنَ» وَحَتَى 
خوج بي سانل من مطر؟ ؟» ١١‏ قَقَالَ2 ١إِيّْ‏ أكون مَعَكَء وَهِذْهِ تَكُونْ لَكَ العَلَمَة 
أل أرقلئة: يما رح الشنب ون مضي يدون لعل هذا ابل فْقَالَ 


كرتي له ما أنا آي إل بتي سيل وول حم إِلهُ آبايكم أز لي لك فإِذَا 


سم - 


الُوابين 0 سمة؟ قدا أقولٌ م ١‏ فَقَالَ الله الي ١أَهْيه‏ الى أي . وَقَالَ: 
«حكدًان تقول لبي إِسْرَ ايل : أَهيَهُ أَرْسَلَني إِليَكُهْ). قال الله ا وي (هكذًا 
تَقَولُ لِيني إنوائيل: و إل بكم إله إِبرَ إِبرَاهيم وإ وله إسْحَاقٌ وَإِلهُيَْقَوبَ أَرْسَلَنِي 


الكذ هذا اشوى إل الأبد وَهذًا ذِكْرِي إِلَّ دَوْرِ فَدَوْرِ. ١١‏ إِذْمَبْ وَاحمَعْ شيُومَ 
إِسْرَائِيل وَقل َمُ: الرّبّ إِلهُ آبائِكم» مواق ََُوب هري قل 


إن َدِ افقدنْكُمْ وَمَا صُيْمَ يكُمْ في مطرٌ. عْلت أطنعدكة فخ مذلة مط إل 
أَرْضٍ الكَنْعَانِيينَ ودين وَالأَمُورِينَ وَالفرِرَينَ وَاْجوَيِينَ وَاليبُوسيّينَ» إِلَ أز 


8 ع 


تقيض لبا وَعَسَلا. ١ن‏ مثو لقؤلك» ذل أن ويح بتي إنرليل 1 

لور قو لور له لهُ: ارب إِلهُ الِبْرايينَ لماه قَالآنَ مضي سَفَرَ اث نام ف : 
البريّة وَتَذْبْحُ لِلرّبٌ إِهِنا وني عل أن ملك مطْرٌ لأَيدَعْكُمْ ُو وَلا بي 

نويه ٠١‏ كمد يدي 7 مِضْرٌ بِكُلٌ عَجَائِِي التي ضتَم ا ذلك 
يطلِفكُم. راط ل 0 ْم بهذا الشَمْبٍ في عُيُونٍ ارين فكو ا فون 
نَكُمْ لا عَضُونَ فَارِغِينَ. اال اللي كن راون حواري ليها انين 
ا لوي اين اتخائوه العريين» ير 
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أولما أوحاهالله لنبيه موسى كما يحكيه القرآن: 

ذكرت من قبل أن وحي الله إلى نبيه موسى الكيثكا كان في رجوعه مع أهله إلى 
دياره» لا ى) ذكرته التوراة أنه كان وهو لا يزال يرعى غنم حميه» ويصدق القران 
التوراة أن النداء كان عند الشجرة» ولكن القرآن زاد الأمر تحديداً فذكر أن نداء الله 
موسى كان من شاطع الوادى الأيمن؛ وأن الله قال لموسى: يا موسى إن أنا الله رب 


ل ا و 


العالمين # فَلَمَآ أتينهًا ودف ين نيلي الود الديمن في البِفعَةٍ الْمركةِ بِنَّالسَّجِرَةَ أن 
يَمُوسخ إِيَت أنا أنَّهُ رَِتُ الصكييرت :5 * [القصص::*]: وما ذكرته التوراة أن 
الشجرة كانت عليقة» وأن النار كانت تشتعل فيها وهى محضراء فتزداد اخضراراً الله 

وما ذكزته التورأة آن الله أمر موسى أن يخلع نعليةء لآن الموضع الذي يقف فيه 


أرض مقدسة» صحيح جاء القرآن به في قوله: إن ايك ْم تَدكيْكَ | إِنَكَ يالواد 


الْمُقَدّس طوى 4100 [طه:١١]‏ وقد زاد القرآن عما في التوراة أن المكان الذي كان يقتف 
فيه كان وادياً اسمه طوى. 


والذي في القرآن أنَّ الله ابتدأ وحيه لموسى بذكره أن النار التي يراها موسى 
مشتعلة مباركة» ومبارك ما حوطاء ثم سبح الله نفسه وعرّف الله موسى بنفسه. 


ا 


قائلاً: ماكَلَئَاجَآءَهَا وى ابوك من ف الذَرِوَمَنُحَولهَا وَسْبَحَنَ ألو لين (رك) يمومع نهد 
أن هعور لفكي * [النمل:19-4]. 

وفي موضع آخر توسع ربنا في ذكر ما أوحاه إلى عبده موسى في ذلك الوادي 
المبارك المقدسء فقد أخبره أنه هو الله المعبود الذي يستحق العبادة» ولا يستحقها 
أحد غيره» وأمره بعبادته وحده لا شريك له» وأمره بإقامة الضلاة ة لذكره؛ وأعلمه 
انا لماعت برهي القامة 31 كاه دواع تقسيه التججري :قلاف اليرم كل لني 
بأعمالها التي عملتها عملتهاء وأمره أن لا يصدنه أحد ممن لا يؤمن بها من الذين يتبعود 


أهواءهم فيردى ويبلك. قال تعالى: ل أسْتَمِعَ لِمَا يج 2-7 ُ 5 
إل أنأاعبنن وَأَقِي الصَّكَرءَ بكر (18 إن الصاعة انيد أكَاد فيا لمُجرئ عل نفس 
ل فَتَرد 40 0 

وهذا الذي ذكره الله لعبده موسى في وحيه إليه» من تعريف موسى بنفسه؛ وأنه 
المستحق للعبادة» وأمره إياه بعبادته وحده وأمره بإقام الصلاة» وتعريفه بالآخرة» 
وأن يكون دائا على ذكر لماء فإن هذا أصل الدين؛ ولبّ ما خلقه الله له» وموسى 
مرسل أولا لبتي إسرائيل لتحقيق هذه الغاية» ولم تذكر التوراة هذا الذي ذكره 
القران» وإنما أكثرت من أمر الله لموسى بالذهاب إلى فرعون ليطلق بني إسرائيل 
ليعبدوا الله خالقهم» وهذا ذكره القرآن في المرحلة الثانية» بعد أن عرف الله موسي 
بنفسه وحقه وأمره بعبادته» وبعد أن أراه الآبة الكبرىء والآية الثانية وهي اليد. 

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 
0 إعطء الله موسى الآيات العظيمة. 

تذكر التوراة أن الله تعالى أعطى موسى وهو في ذلك المكان الذي أوحى إليه 
آيتين عظيمتين» العصا التي تتحول إلى حيّة» واليد التي تتحول إلى مثل 0 إذا 
أدخلها في عبه ١‏ أجَابَ مُوسَى وَكَالَ: (وَلكِنْ ها م غم لا تصذتو يي ولا يَسمثر يعون 
لِقَوي» بل يقولُون: يظْهَرْ لَكَ الوب ( "قل وك امَا هزه في يَدِك؟) قال 
اعصًا». "افْقَالَ: «اطْرَّحَْهَا إِلَ الأزض». فَطرَّحَهًا إل الأّض 0 حَيّة فَهَرَبَ 
ا 1 نم قال الر م مرضي ! «مُدَ يَدَكَ وَأَمْسِكُ بِدَنبِهَاه. ة مد يذه و موك 


بوه قَصَارَتْ عَصًا في يده لكي يصَدة صدكا ‏ كذ طرلك ب إل انإ 
ِبْرَاهِيمَ وَإِلِهُ ِسْحَاقٌ وَإِلهُ يَعْقَوبَ». ١‏ ثُمَ قَالَ لَهُ الَّبُ أيْضًا: «أَدْيَلَ يَدَكَ في عُبّكَ). 
أل َك نوها وي بزان قل اق لاثم قَالَ لَهُ: «رُدَيَدَكَ إل 


عبّكَ) ". فَرَدَ يَدَهُ إل عي 5 م أخْرجَهَا من ع وا وي هذ 0 
يكن إِذا 1 يُصَدَفُوكَ و يَسْمَعُوا لِصَرّتٍ الآيّة الأول لق تمدفوة فرت 
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الكنة الأحفة 4 وَيكُون ذا لَيُصَدهُوا َائنِ ن الاين وَليَسمَعُوا لِقَوِْكَ» نك أذ 
من َاء اله وَتَسَككٌ عل بابك َصِيدْ اه الذي تَأُذُهُ نَل ل 


اه ع سير الى 


اليَابِسَةٍ ذا ذفال موضى للرت: (استمع ايها السيل. نت أنَا صَاحِبَ كَلآم لد 
نس وَلا أو ِنْ أشرء وَلآَمِنْ حِنٍ كلت عَبْدَكَ َل أنا قي الم وَالنّسَانِ. 
١١فْقَالَ‏ ا 1 من صَنَمَ ِلِنْسَانٍ ق]؟ أو مَنْ يصع حرس أو أصَمَ أو بصِبرًا أ 
ل ١‏ قالآنَ اذْهَبْ وَأَنَا أَكُونَ مَعَ قَكَ َأَعَلَمْكَ مَا َكَل 
يه). ١٠‏ فَمَالَ: «اسْتَمِع أَيها السّيّد سل بيد ِيِ مَنْ تُرْسل). ؛ 'فْحَمِيَ غَضَب الرَّب 
1 :أل ذو الأو أ لكَ؟ أَنَا عَم أنه هو يتك 022 
هُوٌ حَارِحٌ لاسْتَقبَالِكَ. يع الك بنك رليف قا فكلنة واه نَضَعٌ الكَلَاتٍ في فود 
جع وص »رأف مذ تتا ١وهُويكلَمُ‏ الشّعْبَ عَنْكَ. 
وَهُوَيَكُون لَك قّاء وَأَنْتَ تَكُون لَهُ إها. ١‏ بحُي يدك هزِو العَصا الي تَْبَعُ يب 
الآيَات). فْمَقَى مُوسَى وَرَجَعَ إل ؛ عدون عه وَقَالَ له نا دب وأزجة إل 


وق ا يك ا امه 00 لوي «اذْمَتُ 


يم الم ل ين او يطو فْسَكَ». تح مُوصَى امروب رُم عل 
الجمر ير وَرَجَعَ إِلْ أَرْضٍ مِضْرٌ. حل مُوسّى عَضَا الله في يده الأزتال الت 
0 ِنْدَمَاَذَهَبُ لِتَْجعَ إل مض الْظر جبِيمَ العَجَاِبٍ التي جَعَلئُها في َل 
رَاصْنَْهَا َم رون وَلكِي أده كَل حتَى ابطق الست "سول لِفْدْعَوْنَ: 


هكد بخرل :]لد إسْرَاقِيلُ اي لكر ؟'فَقَلْتٌ لَكٌ: أطلق انين ي لسَعْسدني» فَأَبَيْتَ 
أَنْ تُطْلقَهُ. ما أَنا قل بنك البكرّ) [سفر الخروجء الإصحاح الرابع: 1000-١‏ 


- 


04 ذكرالقرآن للآيات العظيمة التي أعطاها الله لموسى: 
ذكرت التوراة أن موسى اكيي بعد أن قال الله له ما قاله ما ذكرته التوراة أعطاه 
الله تبارك وتعالى آيتين عظيمتين في ذلك المكان» الأولى: تحويل عصاه التي كان 
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يحملها معه في أثناء رعيه للغنم؛ وقد صحبته دهراً طويلاً إلى ثعبان مبين عندما كان 
يطرحها على الأرض 

والثانية: إخراج يده برصاء كالثلج إذا أدخلها إلى عبه» ثم أخرجها منه. 
والصواب الذي صرح القرآن به» أن إعطاءه الآيتين كان بدون طلب من موسى 
اي » فالله تبارك وتعالى ابتدأ موسى بسؤاله عما يحمله في يده فل)| أجابه بأنها 
عضناة» أمزة بالقاتفا #القاها فحرنت: إل جدلة تسح قانتعال :لوا بت 
يَعِسيِكَ يَمُوسَى (50) قَالَ هي ء عَصَاكَ أَنَوَحكُوٌأ علا واه يبا عل عَنَيى وَل فيا مََاربٌ 


سام ل محمد 


خرن '(0 كَالَ ألوَهَا بتخَوَضن (15 فَالْمََا مدا ين ند منص 10 َال مده وَل عدف 
ل كا سيرتَها ا لذو (4)0 [طه:/ا١71-1],‏ 

وقوله: أهش بها على غنمي» أي أضرب بها أغصان الشجرء فيتساقط الورق» 
فتأكل الغنم منه» وسيرتها الأولى: سما عناق كانت ارل. 

وذكر لنا ربنا في موضع آخر أنه عندما ألقى عصاه تحولت إلى أفعى تهتز كأنها 
جانء والجان هنا نوع من الأفاعي سريع الحركة والاضطراب» عند ذلك ولى موسى 
اتا مدبرأء ولم يعقبء فناداه ربه قائلاً له: لا خف إن لا يخاف لديّ المرسلون 
#والقعصًا ا فلمارءاما مكيأ جَأنَ ول ل ناو يقت يوم لا فق لايذافٌ لدى الْمرسَلُونَ 
8 * [النمل:١٠5.‏ وقوله: #إوَلر يعَقَِبَ * أي : م يلتفت ورائهء وقال الله في موضع 
اكول وان الو طناك فلكًا تاها كا عاذ ول ندرا (لد شقت تقوب فل وك 
تَحَف لمن الآمنيرت (4)00 [القصص:١*].‏ 

إن هذا الجانب من القصة في التوراة يذكر أن موسى عندما سأله ربه عما في 
يده» أجاب: هي عصايء ولم يزد على ذلك» بين) قال في القرآن: قال هى عصاى 
أََوَحكُوًا علتهَا وأهش يبا عل عَنهى فا متَارب أخروك (400 [طه:18]. وذكرت التوراة 


سايم 
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أن الله أمر موسى التق أن يطرح العصا إلى الأرضء فطرحها إلى الأرض؛ فصارت 
ولم تذكر التوراة أن العصا عندما تحولت إلى أفعى أخذت تبتز كأنها جان» 
موسا يعووبية مسب وى 
كان هروباً غاية في القوة» قال الله فيه: ول مُديرًا ست 4 [القصص:١7].‏ 
مم و 
قال لموسى الكتيد : #بلموميع ج أَقِلْ وَلَا تَحَفْ تك دن [القصص:١‏ 17» 
وقال له: ملا تحَنَإِقَلايحَافُ لدىّالمرسلون 40007 [النمل:١٠‏ 
بو 
فتصبح برصاء مثل الثلج» فهذا تعبير غير سديد» فقد أخبرنا ربنا في القرآن أنه كان 
يدخل يده في جيبه» فتخرج بيضاء من غير سوءء قال تعالى: # أسَِك يدك ف جيك 


رو مو ار رعشي #» مساك 


تخرج بِيِصَاءً مِنْعَيرٍ سور # [القصص 171 وقال في آية أخرى: « ويل يدك في بيك محر 
يِضَاءمنْعَير سو © [النمل:؟7١].‏ وقد فريدت الأمان بأ عوسي كاتف ري سن 
جيبه بعد إدخاطا فيه بيضاء من غير سوء» أي: من غير آفة بهاء والبرص آفة من 
الآفات» فليس صحيحاً ما ذكرته التوراة أن يد موسى كانت تخرج برصاء مشل 
الثلج. 

وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن يمسك بذنبهاء الله أعلم بمدى صحته. 
فالقرآن ذكر أن الله أمره أن يأخذهاء ولم يحدد لنا موضع أخذه بها. 

وما ذكرته التوراة من أن جميع الذي يريدون قتل موسى في مصر ماتوا في المدة 
التي غاب فيها عن مصر غير صحيحة» ففرعون الذي هرب موسى من وجهه؛ هو 
فرعون الذي أرسل إليه موسى ى) سيأتي معنا. 
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“- أمرالله موسى أن يذهب إلى فرعون: 

تذكر التوراة أن الله بعد أن أوحى لموسى ما أوحى أمر موسى أن يذهب 
لفرعون ويقول له: إن إسرائيل ابنه البكر» وبا أن فرعون رفض إطلاقه فإنه سيقتل 
ابن فرعون البكر» وتذكر التوراة أيضاً أن الرب التقى موسى في طريق عودته وأراد 
قتله» فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها فانفك عنه» حينئذ قالت: اعريس 
دم من أجل الختان». 

وتذكر التوراة أن الله أمر هارون أن يخرج إلى البرية لاستقبال موسى» فخرج 
واستقبله عند جبل الله» وأخبر موسى هارون بجميع ما أرسله الله به» وجمع موسى 
وهارون جميع شيوخ بني إسرائيل» وأروهم الآيات» فآمن الشعبء ولما سمعوا أن 
الله افتدى بني إسرائيل» ونظر إلى مذلتهم خرٌوا وسجدوا [سفر الخروج؛ الإصحاح 
الرابع: ١-155‏ 7]. 


20 وما ذكرته التوراة أن الله أمر موسى أن ينطلق إلى فرعون فهذا صحيح لا شك 
فيه أما أنه قال له: إنه سيقتل ولده البكر في اللقاء الأول فهو بعيد عن الصواب». 
فموسى لم يبلغ فرعون بعد حتى يواجهه بمثل هذا. ولا شك أن ما ذكرته التوراة 
من إرادة الله قتل موسى بسبب عدم ختانه لولده فمما افتراه الذين حرفوا التوراة 
على الله وعلى موسى اكتكة » وما كان للنبي العظيم أن يعصي الله ليستحق القتل. 

وما ذكرته التوراة من أمر هارون أن يخرج لاستقبال موسى الله أعلم بمدى 
صحته؛ فإن كان صحيحاً فلا يمكن أن ينتظر موسى عند الجبل إلى أن يأتي هارون. 
وإنما يكون التقاه في بعض الطريق. ظ 

أما أن موسى حدّث هارون با أوحاه الله إليه بعد لقائه به» فهذا صحيح لا 
شك فيه أما اجتماع موسى وهارون ببني إسرائيل واطلاعهم على الآيات فهذا 
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"١‏ النصوص القرآنييّ الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون: 

النصوص القرآنية التي أمرت موسى بالانطلاق إلى فرعون ومطالبته بإطلاق 
بني إسرائيل كثيرة. 

فالقرآن يذكر أن الله بعد أن عرّف موسى بنفسه. وأمره بعبادته وحده لا 
شريك له؛ وأراه آيتين عظيمتين؛ أمره أن ينطلق إلى فرعون ويدعوه إلى أن يطلق معه 
بني إسرائيل؛ قال تبارك وتعالى لموسى بعد أن أراه الآيتين دمب إل فرعن إن طم 
48 [طه:4 1] وقال في موضع آخر ل وَأَمل يدك ف بتك كر يَا عر سروف نع 
ليت ِل عو وقوموء هم كا قَرمًا ين (4010 [النمل:11] وقال لموسى أيضاً: لمَديك 
نان من ريلك ِل عو وَمَلَايْو © [القصص:7"]. وقال في موضع آخر: # وَإِذْ 
مهاري موس كفي القوءا طن (2) قَوْم فزت ألا بو (4)8 [الشعراء:١٠1-١1].‏ 

وقال لموسى وهارون: 9 فياصو فَفُوكا إن رسُولُ رت الْعَلمِينَ (5) أنأرْبِلْ معنا 
إسَرَةيلَ 401 [الشعراء:17-15]. 
"- أمرالله موسى وهارون أن يخاطبا فرعون بالحسنى: ‏ 

أمر الله تبارك وتعالى موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون؛ ويحسنا مخاطبته» 
ويقولا له قولا لين # فقولا له. ولا ليا علد يد كر أو يخْسَى (29) 4 [طه: 4] وهذا منهج 
أصيل في الدعوة إلى الله « أَدْمٌ إل مَل ريْكَ لْكمَة وَالْمرْعطةْ السو وَحَدِلْهُر 
بألّتى هَِ أَحْسَنٌ 4 [النحل:0؟1] وقال تعالى: «# وَلَا يلوا أَمْلَ الصكمّي إِلَّا التي 
أَحْسَنٌ # [العنكبوت:45]. 


سر" 


ا 


وقد خاطباه ى) أمرهما الله - تبارك وتعالى - وقالا له: #فَارْسِل معنا بق إسَرّهيلٌ 


الي 2 5 ا ته سرصم ل ا ار لحا رايا 
لاعن بهم يناك يمن ريك وَأَلسَّلم علّم تب امدعة ([4)3 [طه:/:]. 
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"١‏ ماقاله موسى لربه عندما أرسله الله لفرعون: 

ما ذكرته التوراة ما أجاب به موسى ربه عندما طلب منه أن يذهب إلى فرعون 
لا يليق بموسى الرسول المخبت المتبتل» ولعل هذه الصيغة مما لم يحسن مترجمو 
التوراة ترجمته» جاء في التوراة ٠١‏ فَمَالَ مُوسَى لِلرَّبٌ: «اشتوغ يجا اليد َسْتْ أن 
صَاحِبَ كَلام مد نس وَلا أو منْ أمس» وَلِنْ حِينٍ كلَمْتَ عَبْدَكَه بل أنا تقل 


لقم وَالنّسَاِ». ١‏ ١فْقَالَ‏ أ نهالرت: 'مَنْ صَنََ لان 5]؟ أ مَنْيَضْنُ رس أو 


صم أو بَصِيرًا أو أَعْمَى؟ أَمَا هو آنا ]لدَفٌ؟ ١‏ تالآن اذْهت ونا |5 مَعَ قوكَ 
وَأَعَلّمُكَ ما تَتَكَلَّمُ بوه. "٠قَقَالَ:‏ «استيغ أيهَا السّيْدُ أزسل بِيَدِ مَنْ ترسل). 
رن نا :أبن ؤ يي سد را 
ليا ما هُوَ حارج لاسْيِقبَاِكَ. فحيدًا يد فْرَحُ قله ١6‏ فَتَكَلّمُهُ 


تفغ الات ف قي وك أو م فك وعم قي وأ كا كا 


١‏ وهو يكلم المّعْبَ عَذْكَ. وَهُوَ يكن لك 3ه زانت تكون [ له إِنًا. ١‏ وَتَحَد في 
يدك هه الصا تي ضف مايا0 .]١1/-1‏ 
أن يقول له: 00 وسوس موري قو موي 
3 موسي 

حدثنا القرآن أنه عندما أمر الله موسى قائلا: ##أَذْهَبْ إل فرعونَ إِنَه طم 20 # 
[طه:؛ 1] نادى ربّه - تبارك وتعالى - سائلاً إياه أن يببه ما يعينه على المهمة التي كلفه 
> هالو تَأفيَ في سك وير أئره © وعد عفدم لان (يفمهاقو )© 
زطه:ه6؟١-8م؟]‏ هذه الدعوات دعا مها موسى اللي ره لنفسه» دعاه أن يشرح له 
صدره؛ وييسر له أمره» ودعاه أن يحل عقدة من لسانه» حتى يستطيع أن يبلغ الحق 


وكان موسى اكت يضيق صدره إذا خوصم. فلا يستطيع الكلام # وَيَضِيقٌ 
صَدْرِى ولا ينطَلِقٌ ليسا * [الشعراء:؟١].‏ 
والأمر الثاني الذي طلبه ليكون عوناً له على إبلاغ ما كلّفه الله به أن يجعل له 
وزيراً من أهله» وهو هارون أخوه؛ كي يشدّ من أزره» ويشركه في أمره قال: 
وجل ف ودام نأل (81) هَرونَ أحنى 2 )أسْدد يد أزرى (80) وأْركه أمرفٍ )3 شح كيرا 
ويَذكرك كثيرا (ن) إتَكت ينا بصِيرَا (41)00 [طه:0-19ه"]. وقد أجاب الله دعاءه؛ قال: 


ير 


كد أوتيت سَؤْلِك ينمومئ (6)22 [طه:+"]. 


وطلب من ربه أن يرسل هارون معه» لكونه أفصح لسانا منه. # وأحى 
2 وماس كر محذ اس ا 


مروت هر أَقْصَحٌ من لسانا فَأرْسِله م رِدْءا يِصدِفقَإِنَ أَحَاف أن يَكَرْبوْتٍ 20 # 
[القصص:؛"]. فأجاب الله دعاءه وؤأقَالَ سَنَشُدٌ عَصّدَكَ بِأخِيكَ * [القصص:ه"] 
وأخبره بأنه سيجعل لما سلطاناًء فلا يستطيع فرعون وملؤه أن يصلوا إليهما لما أعطاهما 
الله من آباته #وَعحَسَلُ لَكْمَا سلطا ملاب دون لمانا ًا ومن يكنا الْمَديون 
)4 [القصص:70]. 
0 موسى وهارون يصلان إلى فرعون طاغيى عصره: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن موسى وهارون انطلقا إلى فرعون وأبلغاه 
أنهما رسول رب العالمين» وطلبا منه أن يرسل معهم| بني إسراثيل لا داعو فَفُولا 
إنَا رسول رب الْملمين (::) أنْأرَسِل معنا بت إِسر ديل 000 4 [الشعراء:117-1]. 

فيا كان من فرعون إلا أن امتنّ على موسى بتربيته له في قصره الفترة الأولى من 
عمره» وكيف أنه أساء إليه وإلى قومه عندما قتل واحداً منهم» فكفر النعمة التي 
أنعم بها عليه» وكفر الإحسان الذي أحسن به إليه َال لبيك فَِاوَلِيدا وَلَِغْتَ فنا 


مِنّ عمرك سنن 040و فَعَلَتَ فَعَلتَلك الى فَعَلَتَ وت مت الكتفريت (010) 4 [الشعراء:/١-‏ 
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59. وهذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن فرعون هذا الذي بعث إليه موسى 
هو الفرعون الذي فرّ منه موسىء لقوله له: تربك فمَاوَلِيدًا * [الشعراء:18] لا كم 
تقول التوراة» إن فرعون الذي فر منه موسى مات في الفترة التي كان فيها موسى ني 
مدين. ظ 

وقد أجاب موسى اكفا فأحسن الجوابء لم يكابر» بل اعترف بخطته في قتله 
للرجل الذي قتله» قال تَعَلَئها ذا وأَنَأمِنَ الصَّالِينَ ()4 [الشعراء:١٠]‏ أي: فعلتها قبل أن 
ا 00 
الرسلين مرت مس لا فك ميت لى يق حا وحمل بن الث 59 © 
[الشعراء: ١‏ ؟]. 


ثم تقل نبي الله موسى من الدفاع إلى الهجوم قائلاً لفرعون: لَك م 
عل أن عبّدتٌ بي سر كيل 408 [الشعراء:؟؟] يقول لفرعون: تذكر يا فرعون نعمتك عل 
وأنا رجل واحد من بني إسرائيل» بينا أنت قد عبدت شعباً كاملاً لسخطك 
وأهوائك. 
1" موسى يظهر لفرعون الآيات الدالي على صد قه: 

عندما جاء موسى فرعون ودعاه إلى ربه» وطالبه بأن يرسل معه بني إسرائيل» 
وحاور فرعون موسى في ربه» وانتهى به الأمر إلى تبديده بالسجن إن اتخذ إلا غيره 
ربّاء فجاء موسى فرعون بالآيات العظيمة الدالة على صدقه. ##دَالَكينٍ أَتَحَذْتَ إلا 
َب لُْحَعلئّكَ من المنجوديس (50) فَالوَلَوَ مَك َوه مين (5) َال دَأتِ بده إن حكنت 
5-7 لصّدِوَِ (5) فَألَقَ عَصَاهُ نض بان مين 097 بيده قدا هى بيصا لِلتَظِرينَ (50) 4 
[الشعراء:9؟-"7]. 

اوهذان هما البرهانان اللذان أيده الله ببماء وهما العصا واليد وذلك مقام أظهر 
فيه الخارق العظيم» الذي ببر به العقول والأبصار»ء حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبا 
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مبين» أي: عظيم الشكل» بديع في الضخامة وال هولء والمنظر العظيم الفظيع الباهرء 
حتى قيل: إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه» أخذه رهب شديد وخوف عظيم. 

ظ وهكذا لما أدخل موسى التلا يده في جيبه واستخرجهاء وهي كفلقة القمر 
تتلألاً نوراً يبهر الأبصار فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها 
الأولى. 

ومع هذا كله لم يتتفع فرعون - لعنه الله -بشيء من ذلك. بل استمر على ما هو 
عليه؛ وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد معارضته بالسحرة. فأرسل يجمعهم من سائر 
مملكته» ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته» ى) سيأتي بسطه وبيانه في موضعه. 
من إظهار الله الحق المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه» وأهل دولته 
وملته.. ولله الحمد والمثة) [قصص الأنبياء: ص4 .]7١‏ 

. تأييد الله موسى بالآيات البينات التي أنزلها الله بفرعون وقومه: 

أرى الله - تبارك وتعالى - فرعون العصا التي تتحول إلى ثعبان مبين عندما 
يطرحها إلى الأرض»ء وأراه يده عندما يدخلها في ا فتصبح بيضاء للناظرين» 
وتذكر التوراة أن موسى ضرب بعصهه ماء النهر فتحول إلى دم؛ ومات السمك في 
الماءء وكذلك وقع لجميع مياه المصريين من الأنهار والسواقي والآجام [سفر الخروج؛ 
الإصحاح السابع]. وعندما أبى فرعون أن يستجيب إلى ما دعاه إليه موسى ضرب 
بعصاه الأنهار والسواقي والآجام ففاضت كلها بالضفادع؛ ودخلت الضفادع إلى 
البيوت والمخادع والسررء وطلب فرعون من موسى وهارون أن يرفعا الضفادع 
مر و حي را كد 

وتذكر التوراة أن موسى ضرب الأرض فامتلاات بعوضاًء ثم ضريها أخرى 
فامتلاأت ذباباً [سفر الخروجء الإصحاح الثامن]. 

وضرب موسى بعصاه ففاتت مواشي المصريين من الخيل والحمير واججمال 
والبقر والغنم ب) أرسله الله عليها من الأوبئة: ولم يمت شيء ما للعبرانيين» ولا م 


خض 


يستجب فرعون أمر الله موسى وهارون أن يأخذا من رماد الآتون فيذريه موسى 
نحو السماء أمام فرعون فانتشرت الدمامل بثوراً طالعة في الناس وفي البهائم. 

ولما لم يستجيب فرعون أمر الله موسى أن يمد يده نحو السماءء» فنزل البرد 
والثلج والأمطار المائلة الشديدة على أرض مصرء وفسدت المزروعات» ووعد 
فرعون موسى وهارون بإطلاق بني إسرائيل إن انقطع المطر والرعود والبروق 
والثلج» ولكنه أخلف وعده بعد ذلك [سفر الخروج. الإصحاح التاسع]. 


ثم ضرب الله مصر بالجراد الذي ملأ السهل والجبل» وغطى وجه الأرض» 
وملا البيوت» ولم يكن قبله مثله» ولن يكن بعده مثله» فوعد فرعون بإطلاق بني 
إسرائيل» فلا زال الجراد نكث بوعده. 

ثم مد موسى يده على أرض مصر فوقع الظلام على تلك الأرض مدة ثلاثة 
أيام» لا يبصر أحد أخاه» أما بنو إسراتيل فكان لهم نور في مساكنهم» فأذن فرعون 
لوسى أن يخرج ببني إسرائيل» ولكن من غير ال حيوانات» فأبى موسىء ثم نكث 
فرعون بوعده. فلم يطلقهم [سفر الخروج؛ الإصحاح العاشر]. 

وقد ذكرت فيهما سبق أن القرآن حدد الآيات التي أرسلها على قوم فرعون 
وقومه كانت تسعاء وهى العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان» 
والجراد» والقمل» والضفادع: والدم» وقد زادت التوراة في الآيات إرسال البعوض 
والذباب وإيقاع الدمامل وإحلال الظلام» وأنقصت ذكر القمل. 

ل ا ع ا 
وقومهء قال تعالى: 9 وَلَمَدَ أَحَذْنَا َال ورَعَوْنَ بألسَدِينَ وَتَقْصٍ مَنَ لثمت لَعَلّهُمَ 
يَدّكَرُونَ 10 ا 0 يرأ يمومئ ومن 
عه ألا إن طورهم عَندَ أله ولك أكارهم لا يَعْلْمُونَ 6 وَثَالُوا مَهَمَا تَأَلنَا بو مِنْ ءاي 
5س ا قيار أ ريس 5 سَلَنَا عي وان وَأَجْرادَ وَلْشْسَلَ وَالصّمَاوعَ 


لوو لم 


وَأَلدّم ءات مَمَصَّلَ تاس ازيب عي 41159 [الأعراف::1780-17]. 


امي 


وأخبرنا ربنا في موضع آخر أن فرعون وقومه طلبوا من موسى اكلا عندما 

كان يقع بهم العذاب بسبب الآيات التي ينزها الله بهم أن يدعو الله لهم» ليرفع ما 
برا > اعد عا اد كانوا ينكثون في عهودهم #8 وَلْمَاوَفَعْ عَلَيَهِم 
لِجِرُ قَالُوأْ ينمو ل ا وض د كبن كَمَفْتَ عَنّا الجر ومين لك 
وَلْرْسِنَ مَعدك بن إِسْرَِ بل 2 كَلَمَّ ككَفْمَا عَنْهُمْ آلرَجرَ كج أجل هم بلغوه دا 


م هم يكن 4153 [الأعراف:4 ١‏ -ه م1١‏ ]. 

وذكر لنا ربنا في موضع ثالث أن فرعون وقومه كانوا يضحكون من الآيات 
و تا اه ا ]. 
اليم لاا - تبارك وتعالى 0 
من موسى اككة أن يدعو ربه ليرفع عنهم ما حل بهمء فعندما يرفع العذاب عنهم 
ا 0 

« وتوا ايه لتم ناريك يما هعد كا لتهَعدُوة (3) تلتَاكتنَا عب 
لْعَدَابَ إِذَا هُح تكبو (زع) 4 [الزخرف:50-49]. 

000 1 7711111 
أنزلت إليهم وجحدوهم بهاء إلا أخهم في قرارة قلوبهم كانوا يعلمون أنها حق منزلة 
من عند الله العليم الخبير» فكان تكذيبهم ليس بسبب جهلهم, وإنما لظلمهم 
واتتك ا زنتم وطلزه قال قعل 1 لإوتقارا جا لتقت لفق هذا ثرا انلز 
كيَفَكَانَ عَهَبَةٌ الْمَقَيِدِينَ (40 [النمل:4١].‏ 


يفص 


ما وفع بين موسى وفرعون من المحاجة والمناظرة: 
وصل موسى وهارون إلى مجلس فرعون.ء وقالا له: مإِدَارَسُولُ رب الْعلِيِين (4)5 
[الشعراء:17] وطالباه أن يرسل معههما بني إسرائيل 8 أن أَرْسِلٌ معنا بى إسَرَهِيل (0) # 
[الشعراء:/1١].‏ ظ 
وتذكر التوراء أن موسى ذهب إلى فرعون وقال له: امكذا , يَكَوَل :الكت 
ِسْرَائِيل : طق شَعْبِي لِيَعَيّدوا ل في البَرَيّة. ؟فَقَالَ فِرَعَون: 0 هُوٌ الرّبٌ حَتَى 


سْمَعٌَ لِقَوَلِه َأَطْلقّ إِسْرَائِيلٌ؟ . أَعرفٌ الب وَإِسْرَائِيلُ 0 أَطْلِقُهً) [سفر ا روج 
الإصحاح الخامس: ١-؟].‏ 


2 
بر 
7 


وهذه المحاورة التي وقعت بين موسى وفرعون محاورة مبتورة ناقصة» وقد 
جاء هذا الحور كاملا في القرآن» وقد ذكر القرآن أن فرعون طلب من موسى 
وهارون أن يعر فأه برب العالممن الذي أرسله| 2 قَالُ عون ومارب العتاموة 09 
[الشعراء:.7؟] فعرّف موسى ربه بأنه رب السموات والأرض وما بينهماء أي: خالقهما 
5220 2 مو رصء وي 0 ل زوع هه 7 
ومبدعهم| وخالق ما بينهما # فَالَ رب الْسَموتِ والارض وما ينهم إن كدت مَوقِزِين (50) 6 
[الشعراء:؛ ؟7]. 
فالتفت فرعون إلى من حوله معجباً إياهم ما قاله موسى 9 فَالَلِمَنَ حولي 
ع سبو بو و اك 
و ا والخصام إلى رمي موسى 
بالجنون 9 لين رسولكم اذى ريل ليك لمجنوث (00) 4 [الشعراء:717] فلم يلتفت موسى 
الوا ب 0 
موسى يعرف بالله ربه» *9 قال رب الْمَشَرِقٍ والْمَغْبِ اد 2 تعَقِلُونَ م 
[الشعراء:8؟ ]. 


فل انقطع فرعون عن الحجاج و 000 
وتهدد موسى بالسجن 9 ون عد 2-6 عمكنّكَ بن لجرت 8 4 
[الشعراء:9 7]. 

وذكر لنا ربنا - عز وجل - حواراً آخر جرى بين موسى وفرعونء فقد سأل 
فرعون موسى # قَالَفَمَن رما نموم '(10) 4 [طه::] فأخيره أن ربه هو الذي خلق 
كل شيء؛ ثم هداه إلى التصرف المناسب لذلك الخلق» # فَالَ ربنا أل أغطئ كل شَىْءِ 


لس وار 


حَلقَهثهدَئ (زم)42 [طه عند ذلك سأله موسى عن القرون السابقة الذين عبدوا 
آلهة شتى من دون الله 9# قَالَهَمَابالالفرون الأول (0) 4 [طه:١ه]‏ فأخبره بأن الله تبارك 
وتعالى أحصى على تلك الأمم أعالهاء وسيحاسبها رمها عما كان منها #قَالَ عِلْمَهَاعِنْدَ 


ا 06 


رد رق فكب لَايضِلُ رق ولَايْسَى )4 [طه:؟ 6]. 


ثم انطلق موسى يعرف بربه الذي سأله عنه فرعون» ويعرف بأفعاله الدالة 

عليه #الَذِى َمل جَمَلَ لحم الْارْسَ مَهَدَا وس لَك فيها سبلا وَأَلِنَ السَمَاءِ مآ فأخريحنًا يده 
ل ع جاكتر و2 ماشه رصاخر» 

أَزُوبجامن تبَاتٍ سق (55) نَّ م 5 مو روسكم إن َم ول شق (2) جيم نما خلقتتكم 


وَفسَاأنْيِد كوي هام كك تار أخرئ (4)50 [طه: 5-07 0]. 

وهناك بعض التفصيلات وردت في التوراة جرت لبني إسرائيل في تلك الفترة 
أعرضت عن ذكرها لعدم ذكر القرآن لشيء منهاء فالله أعلم بمدى صحتها. 
8 المواجهي بين موسى وبين السحرة: 

ذكرت التوراة المواجهة التي جرت بين موسى والسحرة ة بإيجاز شديد» جاء 
' فيها: ١وَكَلَم‏ الات قوسن وَعَارُون قاقلذ: 4ن كَلّمَك) فِرعَونَ قائلاً: هَاتِيًا ' 
عَجِيبَة تقول جَارُونَ: د عصَالكَ وَاطْرَهَا مام رْعَْنَ فصر تَبَانا». ١٠فَدَخَل‏ 
مُوسَى وَمَارُونٌ إِلَ فِرْعَوْنَ وَفَعَلا هكَدًا كا أَمَرَ الربُ. طَرَّحَ هَارُونَ عَضَاهُ أَمَام 


7 


فِرْعَوْنَ وَأَمَامَ عبد قَصَارَتْ تُعْبَانًا. ١١‏ فَدَعَا فِرْعَوْنْ أَيْضًا الكَاءَ وَالسَحَرَة فمَعَلَ 


حص 


رص لي 0 6 0 م6سّ. وات 41 2 7-8 -< < 

عرَّافُو مِضْرٌ أَيْضًا بِسِحْرِهِمْ كَذلِكَ. ؛١طَرَحُوا‏ كل وَاحِدٍ عَضَاهُ قَصَارَتٍِ الْعِصيٌ 
ا لحت الل ام * وه 2 وه ساو رده بر 
تعايين. وَلحِن عصا هارون ابتلعت عِصِيهُمْ. 17 فاشتَد قلبٌ فِرَعَوْنَ فلَمْ يَسْمَعْ طن 


ظ ل الْرَت) [سفر الخروجء الإصحاح السابع: .]١1-/‏ 

وقد أطال القرآن في عرض هذه المواجهة التي حضَّر لها فرعون بكل ما أوتي 
من قوة» وليس بصحيح ما ذكرته التوراة أن موسى أمر هارون أن يطرح العصا أمام 
فرعون» فقد أخبرنا ربنا في غير ما آية أن الذي طرح العصا هو موسى اكيكةة . 

وقد أخيرنا القرآن الكريم أن الحوار الذي وقع بين فرعون وموسى عندما 
سأل فرعون موسى عن ربه؛ وانتهى ذلك الحوار بتهديد فرعون موسى بالسجنء 
عند ذلك قال موسى لفرعون: ##أأوَلَوَ جنك بِسَىَومبِينٍ (:4)5 [الشعراء:٠"].‏ 

أي أإذا جتتك ببيئة تدلّ على صدقي أتسجنني؟ فقال له فرعون عند ذلك: 
لأذأتٍ يده إد حت وى أصَددِوهَ (5) لق عَصَاء قدا بان ين 57 ينهذ 
بيصَآء لِلتَظرينَ (4155 [الشعراء: ١‏ مم], 

عند ذلك التفت فرعون إلى مستشاريه قائلا: *#إنّ هادا اساجر عليه (80) بريد أن 
ركم من رض حكُم سحو هَما دَاتَأمرُويت (5 * [الشعراء:5-4"]. فأشاروا عليه 
ول قَالوأ أننجة وأَحاه وبْعَتْ في ادن رين (5) انوك بِحكُلّ سَمَارِ عَليِوٍ 2 4 
[الشعراء: 7-75 ؟7]. 

وقال الله - عز من قائل - في سورة طه حاكياً قول فرعون: 8 قَالَ نين 
َخْحنا نأض ِخْرك وى (2) َلك حر مو 4 [طه:9ه-00] وطلب 
فرعون من موسى أن يختار اليوم الذي تقع فيه المواجهة» فحدد موسى يوم الزينة, 
وهو يوم عيد من أعيادهم» وطلب أن تكون المواجهة في وقت الضحى. 

طلب موسى أن تكون المواجهة في يوم العيد الذي يتوقف فيه الناس عن 
العمل» فيكون احتّال حضور جمع كبير من الناس وارداًء وتكون المواجهة في أشد 


خرف 


ساعات النهار وضوحاء اعرد المع بح بن سر بر اتن #فاجعل بيننا 
وبَيسَكَ موعِدًا لَاضْلِفْهحن وله أت مكاناسوى (0ه) قَالَ موعد كم يوم الرْيسَة وَأنيحس ملاس 
ص )4 [طه:مه-59]. 

كيف جرت المواجهيٌ بين موسى والسحرة: 


اخرنارها دقازك وال -ذاة اترصون انقدعى البسدرة أو انخية عومين لل فتك 
عون فُجَمَعٌ حكيد هم َأقَ :5 46 [طه: 1]. أي ذهب فرعول وجميع يع السحرة؛ وكانت 
بلاد مصر في تلك الأيام تملوءة بالسحرة» فجمع لفرعون عدد كبير من كبارهم؛ 
ودعا الناس إلى حضور هذه لمواجهة ا م ألسََكَرَةُ لمعت يوم مَعَُومٍ (/80) وقِيل 


دع شءددا و 


َس هل أدثم مجْسِعُونَ (ج)لمَلَنأ نا نّيع لحر إن كانوأ هم اْمَليينَ ع4 [الشعراء:78-٠5].‏ 
مع وبي 

منه أن يجزل لهم العطاءء فوعدهم بالأجر الجزيل» كا وعدهم بأن يكونوا من 

المقريين عنده ا قَلَنَا بَةُ ألتّحرةٌ كَلُوأ لِوْرَعوْنَ أبنَّ نا لَذُجرا إن كا حنْ الْعَيلِيِينَ (8)؟ َال َعَم 


ا ير 


ِنَم | إذا نا لمن ألمي ين (4249 [الشعراء:١‏ 4 -47]. 


جاء يوم الزينة» وأعدٌ فرعون ساحة المواجهة وميداهاء وجاءت جموع السحرة 
يحملون حبالهم وعصيهم» وجاء فرعون وجنده» وحشر الناس من مختلف البقاع 
والأصقاع. وابتدأ موسى ايك المواجهة الكلامية مع السحرة» فقد أنذرهم 
وحذرهم وخوفهم. و9 لك > َاتَفْرَوأْع ل أده حك دبا سحن بعدَاب 0 
وقد حَابَ من أفتَرئ 00 * [طه:١1]‏ لقد حذر موسى السعدرة أن يقفوا في وجه أياته 
وحججه وبراهينه بسحرهم وأباطيلهم وترهاتهم» عند ذلك اختلفوا وتنازعوا في) 
بينهم» وأسروا النجوى, أي: تحدثوا حديثا خافتا فيا بينهم» ولكن العزيز الحكيم 
يعلم السر وأخفى» علم ما تساروا به « فَََرَعُواأَمرَهُم ينهم وَأسَيُوأ اجو (09) قَالُوأ 


خرف 


٠‏ دس مس سل ابو سج ارس ع د < عي ع 5 سر سح سس سس صل مجو سم رءا< وه 
إن هاذان لسنيحرن ييدان أن يحخرياكم من رْضِكُم برهم ويد هَبَاِط ركم المذل (02) تجو 


0 


كير نم صما ود أَْلََالِيوم من سَعَعَلَ 100 [طه:14-7]. 

لقد اختلف السحرة فيا بينهم» فلعل بعضهم قال: هذا كلام نبي وليس بكلام 
ساحرء وبعضهم قال: هذان ساحران عليان متقنان لصنعة السحرء ومرادهما أن 
يجتمع الناس عليههماء ويحظيان بالمكانة عند الملك وحاشيته» ولا يبقيان لكم مكانة 
عند حكام البلاد؛ وطلب بعضهم من بعض أن يتعاضدوا ويتعاونوا ويتحدوا فيا 
ا:- السحرة يخيرون موسى فيمن يكون البادئ: 


رم 


0 عزم اننيد ة على مواجهة موسى وأنخاه. خيروا موسي #قالوأ 
لمأن ْنَأَو من لق (422 [طه:0+]. 


واختار موسى أن يكون السحرة هم البادئين #قَالَ بل أَلقواً © [طه:5]. فلم 
ألقى السحرة حباهم وعصيهم خيل إلى موسى أن تلك العصى والحبال تتحرك 
سيكون الأعلى» وأمره بإلقاء عصاه #قَالَ بل ألقواً قدا بام وَعِصِيُهُمْ بحل إِيّه من 
يرهم أما تنم (0) فوس فى تفيوس خف مُوسى (50) كنال خف تك أت الال (02) ولق ماف 


م سر 0 وه س 


يمك تلقف ماصتعوا إتُماصاهوا > سحر ولا يفاح ألسَّاحرحَيَتٌ أق 49 [طه:14-1]. 
2 و 


يلمومى ما أن 


إن الذي جاء به السحرة خدع وصناعة؛ أما الذي جاء به موسى الكل فمعجرة 
إلهية ربانية» ألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان عظيم من لحم ودم» وتوجهت 
هذه الأفعى إلى تلك العصى وتلك ال حبال المزورة الباطلة» وأخذت تبتلعها بسرعة 
عظيمة. ويدل عل هذه السرعة قوله: # للقف ماصتعا # ف صنعوه كيل ساحر» 
والساحر لا يفلح حيث أتى؛ ونظر الناس إلى الميدان» فوجدوا الميدان خالياً إلا من 
أفعى موسىء أما صناعة السحرة فزالت وتلالاشت. 


زفرف 


ونظر السحرة إلى ما جرى فعلموا أن هذا الذي فعلته عصا موسى ليس 
سحراء وهم أعلم الناس بحدود ما يقدر الساحر عليه» ولذلك لم يملكوا إلا أن 
يخروا ساجدين لله رب العالمين رب موسى وهارون 8 ْلَه مانا وبرت ظ 
هارونوموسئ :)4 [طه: .]1١‏ 
1 فرعون بيتهدد السحرة الذين خروا ساجدين لرب العالمين: 

عند ذلك صب فرعون جام غضبه على السحرة, ليردع الناس عن الإيهان» 
فتهددهم وتوعدهم ريام من غير إذنه» فكل شيىء عنده يحتاج إلى إذد» حتى 
الإيان بالله» واتهم السحرة الع ا 
وتبددهم إن لم يرجعوا عن إيانهم أن بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وقطع 
الأيدي والأرجل من خلاف يكون بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرىء أو اليد 
اشيرق والرجل اليمنى» وتهددهم بأن يصلبهم على جذوع النخل» 00 
ْلَ أن اد لك تك لك ملك ابي اقلم أي 0 


حرسم وك مم را 


لسلسم في دوع وع أَلدَخْلٍ و| 4 أشد عذاياوأ أب 400 [طه:١ل/ا].‏ 

وهذا الذي قاله فرعون كذب وافتراء» فالسحرة لم يكونوا قد التقوا بموسى 
من قبل حتى يتآمروا معه على نصره وتأيبده» والسحرة عندما جاؤوا إلى فرعون كانوا 
راغبين في نصره وتأييده» وطلبوا منه أن يجزل لهم الأجر إن كانوا هم الغالبين» فوعدهم 
بالأجر الكبير إن هم انتصروا على موسىء وعندما #بدد موسى السحرة قبل النزال 
والمواجهة تحاوروا فيا بينهم» واختلفواء ثم تعاضدوا وأصبحوا على قلب رجل واحد 
في العزم على مواجهة موسى وأخيه؛ لقد كان فرعون يعلم أن ما نطق به باطل من 
القول والزور» ولكنه #بويش ليمنع الناس أن يتابعوا السحرة في استجابتهم لموسى. 
"4 ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون: 

ولكن هذا التهديد والوعيد الشديد لم يكن له أثر في نفوس السحرة» لقد دخل 
الإيهان في قلوءهم» وانسكب في نفوسهم, فأصبح الإييان عندهم ثميناء وثمينا جداء 


غرف 


-. على استعداد إلى أن يلاقوا أشد العذاب» ولا يتنازلون عن دينهم َالو 

يرك عل مَاَاءَنَا م لدت ا ل 0 
١‏ 9 رلا انما ١١‏ تناكو َلخروأقة 0 أ دادر 0 
9 مهملا يسُوتُ ها ولا يح ل اليا لِك هم الدّرحتٌ 
لعل )بجنت َتُعَدَ جر من كبا لامر حيري فهاو وَذلِكَ جَرَاءٌ د نرق * [طه: 07-07 . 

وهكذا يفعل الإيان بالنفوس» فبينا هم جاهدون في تسخير أنفسهم 
للفرعون, فلم) دخل الإيان قلوبهم خروا ساجدين لرب العالمين» ول يعبؤوا بتهديد 
الطاغية الكبير» فالله خير وأبقى. 


غ:- اشتداد المواجهث بين موسى وفرعون: 
اشتدت المواجهة بين موسى وفرعون. وعاد فرعون لقتل الأطفال الذكور 
من أولاد بني إسرائيل عند ولادتهم» # وَدَالَ أَلْلَاُ من قوم فِرَعَونَ أندر مومئ وقومه, 
لِمِفْسِدوأ ف لضن ويذرك كَ وََالهَمكَ قال سنقئل آنا نَم وس نسَاءَهمٌ وَإِنَا فوَقَهمم 
تتهرورت 0 # [الأعراف:717١]»‏ وقال الله ف موضع آخر تحدنا عن هذه 


الواقعة: 8 فَلَمَّاجَآءَهْم يألْحَقّ مِنْعِنِدًا َالُوأ ملوأ شآ ابت امومع وَآسْسحَيوا 
فاده * [غافر:76]. 

وبلغ الأمر مداه عندما طلب فرعون من زبانيته أن يأذنوا له بقتل موسى. 
وَقَالَ فِرَعَوَرتَ درو أَفْسَلٌ مون و[ دع ريه ِف حاف أن يبدل د درحكم أ وَأن يظهرٌ في 
الْأرْضِالْفَسَادَ 450 [غافر:١].‏ 

وقد التجأ موسى اكلا إلى الله يحتمي به من هذا الرجل الطاغية المتكبر الذي لا 
يؤمن بيوم الحساب #أوَقَالَ مومىح إن عَذْ ب برَقٍ ورَيَحكم : 17 متكي ر لبون سوم 
لساب © [غافر:/ا؟]. 


نرف 


0 بروزالأميرالمؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى: 

لا اشتد الأمر بين موسى وفرعون وبحث هذا الموضوع في المجلس الفرعوني 
الأعلى» وأخبر مستشاريه أنه سيقتل أبناء الإسرائيليين الذكور ويستحيي نساءهم. 
وطلب ممن حوله أن يأذنوا له بقتل موسىء هناك برز أمير مؤمن من أمراء الأسرة 
الحاكمة حذر قومه ثما يريده فرعون من قتل موسى» وحاور أعضاء ذلك المجلس 
أحسن الحوار» وحذرهم وخوفهم تما هم مقدمون عليه. 

وقال هذا الرجل المؤمن من آل فرعون منكراً على الملأ من قومه أن يقتلوا 
رجلا لأنه يقول ربي الله يريد به موسى كيلا » وجاءهم بالبينات من الله أي 
جاءهم بالمعجزات الظاهرات الواضحات كالعصا التي تصبح ثعباناً مبيناً عندما 
يلقيهاء واليد التي تخرج بيضاء للناظرين عندما يخرجها من جيبه. وقال لهم: إن كان 
كاذباً فيا يدعيه فكذبه على نفسه» وإن كان صادقاً فيا يخبر من النبوة والرسالة» 
فسيصيبكم بعض الذي يتوعدكم به به # وَقَالَ ربجلُ مُؤْمِنُ َنْ ال ورعو» يكم 
إيمدئّة: أَلفملُوبَ ملا مو ا مي 
عليه و إن يك ادن مر ا بع الى هدك إن أله لايبَدى مَنْ هو مرف 
1631 450 [غافر:4؟] ونادى هذا للمؤمد بقوله: يمور # [غافر:79] لعلهم يحسئلولن 
الاستماع إليه فيها يخاطبهم به قائلاً لهم: لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرضء أي 
حاكمين على الناس» عالين عليهم؛ فمن ينصرنا من عذاب الله إن جاءنا وأحاط بناء 
فقال فرعون مجيباً هذا الصوت الصادق التقي: ما أريكم إلا ما أرى» وما أهديكم 
الأسمن شاد 

وهذا هو الاستبداد والطغيان» فهو يريدهم أن يكونوا على مثل ما هو عليه 
وهذا هو سبيل الرشاد عنده؛ وبئس الرأي ما رآه ا يمَوْوِلَكُمْ ْمَك الوم ظلِهرِينَ في 
الأركن فمن سر افر امن أنه إن جا َال رون ميك إلا مآ أرك وَمَآ هديك إل 
سيل الرَسَادٍ (4)5 اغافر:»؟]. ويدلٌ على كذب فرعون فيا ادعاه أنه في قرارة نفسه 


نايف 


يغلع أن موس عل دروو آنا بجادديه مو الآنات هرس عن الهم وسويد وصدة: 
قال موسى لفرعون» وهو صادق فيا قاله: لَمَدَ عل مَاأرلَ ْوَل إلَاربُ لسوت 
وَالْارِضِ بَصَِرَ 4 [الإسراء: 41٠١7‏ وقال: لامَحَحَدُوأ يها يمتها لمي طن وما 4 
[النمل:4 .]١‏ 

وفرعون كاذب فيط يدعيه أنه هدي قومه لسبيل الرشاد» فلا كفر أشد من 
كفره. ولا ضلال أعظم من ضلاله. فهو قد ادعى الآلوهية: وادعى أنه رب الناس 
الأغلء فيو عل قتلال وسفة وحمال: < 
وخاطب ذلك الأمير الذي يكتم إيهانه محذراً قومه من عذاب الله الذي إذا حل 
بقوم فقد خابوا وخسروا وساء صباحهم. حذَّرهم أن يحل الله بهم مثل ما أحله بقوم 
نوح أو عاد أو ثمود والأمم التي من بعدهم, وإذا أحل بهم الله عذابه» فلا يكون لهم 
ظالماًء # وَيَالَأَلَرِىَ َأمنبكموَم ف أَحَافٌ عَليِكُم مَدْلَ يو لحرا 20 يكل دأ َو نوج 
تدوأ ْنَا د (4)53 [غافر: ٠‏ -01]. 

وحذر هذا الذي يكتم إيانه قومه من عذاب الله في يوم القيامة» وهو الذي 
سماه بيوم التناد» أي يوم الفرار ولكن كيف يفرون, وعذاب الله بهم محيط؟ وفي 
ذلك اليوم يولي الكفرة المجرمون مدبرين ما لهم من الله من عاصم, أي: لا حامي 


يحميهم من عذاب الله ومن يض له شَالَهدمِنهاد 42 [غافر:"]. 
وذكرهم صاحبهم المؤمن بمجيء نبي الله يوسف الكتلا من قبل بالبينات» فلم 
يزالوا في شك ما جاةهم به» حتى إذا توفاه الله قالوا لن يبعث الله من بعده رسولا: 
وقد جآء كم بوسْفْ من قَبَلُ يليت قَا لم في سَلِسَمَا كم يوه حَفةدَا مَك 


و 


جر جو بر - 0-7 2 جرع 
فلت ان بعرت اللممن يدود م ل 4 [غافر:؛ ؟]. 


لقد نصح هذا المؤمن قومه وفيهم فرعونء وقد أخلص هم النصح, حتى كاد 
أن يصرح بإيهانه إن لم يكن صرح, ولكن كلمة الحق لم يبق للها موضع عند قوم غشى 
قلويهم الضلال. 


ضرف 


وتابع الأمير الذي كان يكتم إيمانه حديثه مع قومه داعياً إياهم أن يتبعوه. 
فيهديهم إلى سبيل الرشاد» وقال لهم: يا قوم إن) هذه الدنيا متاع» أي شيء يتمتع به ثم 
يزول» والآخرة هى دار القرار» أي التى يقر فيها المؤمنون في الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» 9 وَهَالَاَأزِىف امس َيَنمَوْ أتَيِعُونِ مركم َيِل ايساد :زج 


سل سح سل عسل 7 م ج - > ا 00 ل ظ 1 
تَمَاهَاذ الْحَيَوهُ دنا مكدم وَإِنَا لاخر هداز الْصَرَار (4*)59 [غافر:89-84]. 


ثم قارن بين حاله وحالهم #9 وَيتْمَوْمِ مال أَدَعْوكُمْ إل التّجَةَ ويَدْعُوتَو إل 


لتر (5) تذغوتتى لخر أله مك يد مالس لى يو له ونا لوحك إل اعرد 
لعَمّرِ ((5) لَاجَرْ ا نَدَعْوتَ ليه لس له دعَوَه فى لديا وان الأيخرة وَأنّ مردنا إل لله 
ارك الْمسرِؤِينَ هُمَ أصَّحَدبُ ألئَا رٍ )#4 [غافر:١47-5].‏ 

قال لهم مصرحاً ومبصراً وهادياً: أنا أدعوكم إلى النجاة من النار» وأنتم 
تدعونني لأدخل النار» أنتم تدعونني لأكفر بالله» وأشرك به ما لا يقوم دليل على 
صحة عبادته» وأنا أدعوكم إلى الإيان بالله العزيز الغفار» وقال لهم: لا جرم أن 
تدعونني إليه» والذي يدعونه إليه الإيهان بربوبية فرعون وألوهيته» وفرعون لا 
5007 لآ في الدنيا ولا في الآخرة: فدنياه زائلة فانية» وقدراته محددة. 
وهو محكوم عليه في أخراه» وهو يساق إلى النار سوقاًء ويدع إليها دعاً. 

وسلم هذا المؤمن بعدما صرح بإيمانه أمره لله الواحد الأحد 9 صََتَذَكْرُوتَمآ 
ول سكم وأفَوَضُ مر إل الله إرك اله بصِيرابالِْبَادٍ (8) 4 [غافر:؛:] وحاول 
فرعون وآله الإيقاع بهذا الرجل المؤمن» فحمه الله منهم» وأحاط العذاب بآل فرعون . 

فونه أَلنَّهُ دست ١‏ وحَافَكَالٍ فَرَعَوْنَ سْوَءُ الْعدَابٍ )4 [غافر:44]. 

7 إهلاك الله فرعون وقومه: ظ 

لقد طغى فرعون وبغى» واستطال ظلمه. وكثرت بلاياه» ولكل ظالم نماية» وقد 
قال موسى الكيكلا لقومه عندما انتفش فرعون وقومه. واستكبروا في الأرض 8 وَمَالَ 


يضف 


ل خم 1 


موس يوم | نكم َامَنم بأ عله توكو إن حم مسِلِمِينَ (21) فَعَالُوأ علا مكنا ينا كا جحعَلنَا 

سمه بلعو ويلوي (ثم) وَيَْاميلك نامو و الكفرين © 507 
ووو و0 

لا يؤمنوا إلا إذا رأوا العذاب ا # وال مومى ريا نلك ءَاينتَ وحوري وملام 

َه وأمولا ‏ ارو لو ليا ف كيد ا ا مولت وأغذة ع1 

لوبهم فلوسأ حي رام دَابَالأَلِم ()كل كد بيت دعو نكما فَأسَبَقِيمًا ولا نبَعَآنَ 

سب لَ لذ لَايَلمُونَ (01* [يونس:89-88]. 


57 استخف فرعون قومه فاطاعوه: 

اعتز فرعون بالعرض الدنيوي الذي آتاه الله إياه» وافتخر به أمام قومه» واستهان 
فرعون بموسى وحقره؛ وطالبه أن يأتي بالمال العظيم؛ أو يأتي بالملائكة مقترنين» كل 
ذلك وقومه يتابعونه ويسيرون وراءه» حتى أهلكه الله وأعكيم ؛ #وتادى فِرَعَوْنٌ فى 
توصو دَالَيَْو اليس لِى ملك سر وَهدذو الْدْهارٌ حجر من كن أقلا يض نود (2) انا 


ليم 


حير ين كلذًا ألذِى هْو مهن ولا يكَاد م بن (2) هلولا أ عَكه كه اشرب من اه اذ جه مده 
أ ره آذ هر ِ- ا بمارت و ًَ 3 4 
المارحكة مه مقترنيبت (© كَأنْكَّكَتٌ قَوْمَهد مَأ طَاغْوه | تَهُمَ كانوأ فوم ففسهان فَسِقِينَ 50 


سير بير سي الست 


فلماءًا مَعونً التفرنًا نز قرتفم ليست (2) 4 الررف: 16-٠‏ 


4 تهويش فرعون بأمره وزيره هامان ببناء صرح عال يصعد فيه ليطلع إلى إله 
موسى: 0 
أخيرنا رينا - تبارك وتعالى - أن طاغية مصر أمر وزيره هامان أن يبنى له 


صرحا عالياً ليصعد فيه» فيطلع إلى إله موسى الك ليدلل على كذب موسى وَقَالَ 
01 2 رار مم 060 7 1 2 7 آ هه 5 
يمن أبن لي صرحا لَعَيْلَأَبَلُمْ سبدب )سب بَآلسَموتٍ فطلم إكَإِلهِ وى 
و و با اخ بي جل ارصم ل سر 7 7 سر - 
30 حكن وَسكَدَِكَ رن لجز شه عمَزو. سد عن اسيل 3 صحصكيّد 


فِرْعوت إلافى بَسَاٍ 4597© [غافر:3-/00]. 


يكف 


ترف قوذ يس عل يلين تنكل في 22 ا 
دنه ميري الْكَنِينَ 4150 [القصص:8]. 
2 إن صغار طلبة المدارس اليوم عندما يقرؤون ما طلبه فرعون من وزيره هامان 
يعلمون آنا قرهزة كان ينشكت باخلؤم النانى» ويسيشر بد فالمنيانة الت يمكن 
أن يرتفع بها هامان لا تأني عشر معشار نقطة في بحر عظيم من المسافة بيننا وبين 
الكواكب التي تزين الس)ء الدنياء ولكنه التهويش والتضليل من فرعون لقومه. لقد 
أراد أن يضحك بعقول الناس في إرادته الوصول إلى السماوات العلى ليطلع إلى إِله 
موسى»:وهتاك يقبت للتامن أنه لا إله. 
خروج بني إسرائيل من مصركما تذكره التوراة: 

أمر الله بني إسرائيل أن يخرجوا مع موسى من مصرء وذكرت التوراة أن بني 
إسرائيل خرجوا من مصر في نحو ستمائة ألف من الرجال عدا الأولاد بعد أن أقاموا 
في مصر أربعائة وثلاثين سنة [سفر الخروجء الإصحاح الثاني عشر: ٠-7‏ 4]. 

وكان خروجهم في اليوم العاشر من شهر أبيب» وأمر الله بني إسرائيل أن 
يذكروا هذا اليوم الذي أخرجهم فيه من مصر من بيت العبودية» وقد وجد الرسول 
كل اليهود في المدينة المنورة عندما هاجر إليها يصومون يوم العاشر من محرم» 
وعندما سألهم عن سبب ذلكء قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل 
من عدوهم فرعون, فقال أنا أولى بموسى منكم, فصامه. وأمر بصيامه (الخارى: 
4 مسلم: ١١٠‏ ]. 

وأخذ موسى معه عظام نبي الله يوسف. لأنه كان استحلف بني إسرائيل أن 
يصعدوا عظامه معهم» وذكرت التوراة أن الربٌ كان يسير أمامهم نبهاراً في عمود 
سحاب ليهديهم الطريق» وليلاً في عمود نار ليضيء لهم #الكى يمشوا ليلا وتهارا 
[سفر الخروج؛ الإصحاح الثالث عشر: 4 ١019‏ 7]. 


كرض 


وذكرت التوراة أن بني إسرائيل طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وثياباً وأعارهم المصريون ما طلبوه منهم» وتذكر التوراة أن الله ضرب كل بكر في 
أرض مصر في تلك الليلة» فكان صراخ عظيم في مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه 
ميت» وعند ذلك خرج بنو إسرائيل من مصرء تاركين المصريين مشغولين بموتاهم 
[سفر الخروجء الإصحاح الثاني عشر: 9 3, 5 ]. 

ولا علم فرعون خروج بني إسرائيل خرج بجنوده وراءهمء واقترب فرعون 
من بني إسرائيل» ونظر بنو إسرائيل وراءهم فرأوا فرعون وقومه. ففزعواء وظنوا 
أن فرعون سيبطش بهم» وأمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر» ودخله بنو 
إسرائيل» وانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءةهم؛ ودخل بين 
عسكر المصريين وعسكر إسرائيل» وأراد المصريون أن يهربوا لأن الرب يقاتل 
معهم» فأمر الله موسى أن يمد يده على البحر» فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى 
حاله الدائمة» والمصريون هاربون إلى لقائه» فدفع الله المصريين في وسط البحرء 
فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في 
البحر» ولم يبقٌ منهم أحد, وأما بنو إسرائيل فمشوا في اليابسة في وسط البحرء والماء 
سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم» فأنجى الله بني إسرائيل» وأهلك فرعون وقومه 
[سفر الخروجء الإصحاح الرابع عشر]. 

وتذكر التوراة أن موسى وبني إسرائيل رنموا للرب بتسبيحه؛ أثنوا بها على 
ربهم بسبب إنجائهم بالطريق الذي شقه لهم في البحر» وبسبب إهلاكه لفرعون 
وقومه» وتذكر التوراة أن مريم النبية أخت هارون أخذت الدف بيدهاء» وخرجت 
وجميع النساء وراءًها بدفوف ورقص آسفر الخروج؛ الإصحاح الخامس عشر]. 
 -6‏ قصي خروج بني إسرائيل في القرآن: ظ 

ذكر القرآن قصة خروج بني إسرائيل من مصرء وأخبرنا رينا أنه أمر موسى أن 
يخرج ببني إسرائيل في الليل» 3 # وَأَرْنَآ إل موت أن أَسَرِ بعبادئ نكر متَبعون (50) 4 


5 


[الشعراء:04] وأخبرنا أن فرعون لما علم بخروجهم أرسل وراء الناس» فجمع جيشا 
كبيراً #« فَأَرَسلٌ فَرَعَونُ فى الْمرآين > حَشرينَ (05) إن نواه لشردمة فَليلُونَ (ن) وام م نا ماظن 0ه 
َإِنَا يع حون )4 [الشعراء:07-57] وأخيرنا رينا أنه أخرج قوم فرعون من تلك 
الديار وذلك النعيم « مرحم بحتهُم من بصت وعبوير لها ولوف وَمَمَارٍ كيو 4 
[الشعراء:069-6/8]. | 

وأخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون أدرك موسى وقومه على شاطيع البخر 
عند طلوع الشمسء #8 قبعو عوهم مُترِقيت 5 # [الشعراء:10] فلما تراءى الجمعان» 
يو 0 ؛ فالبحر أماهمء والعدو 
خلفهم. وأين المفر قلَماتيجَا الْجَمْمَانِ قَالَ أَصِحَنبٌ موس إنَا لَمذركُون (4)0 [الشعراء:11] 
فقال موسى على الفور: كلاء لن يدركنا فرعون. والله معناء وهو ناصرناء ولن يكلنا 
إلى عدونا 9 فلن مَىَرَقٍ سيَبان (405 [الشعراء:؟5]. 

اا ا ا البحر» فانفلق فكان كل فرق 
00 العظيم ا فَأَوْسيِمَا إل موب أن أضرب يعصالك ايت فاق 06[ فرق كالطوي 

لْعَظِيم 4*0 [الشعراء:”177]. 
وأخبرنا ربنا في موضع آخر أن البحر انفلق عن طريق يابس #وَلْمَد أوْحَيِمَاإِلَ 


ا ا 


لاير1 1 كا ولا سن (0) 4 [طه:لال/ا]. 
ودخل بنو إسرائيل في ذلك الطريق الذي شقه الله لهم في البحر» فنجوا جميعاً 
#وأزلفنا تم لحرن (0*) ويا مومئ ومن معه: أ 0 معي 0 [الشعراء :160-55]. 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن موسى بعد خروجه من البحر أراد أن يضرب 
البحر حتى لا يخلص إليه فرعون وجيشه من خلاله» فنهاه الله عن ذلكء» وأمره أن 
يتركه على حاله» فدخل فرعون وقومه في ذلك الطريق» ف فلم) دخلوا فيه كلهم أمر الله 


5١ 


520 5 0 08 روءلال «وروس عير ير غير ام 7 
البحر فانطبق عليهم. فاهلكهم جميعا “9 وآترك الْبْحْرَ رهوا نهم جنك مُعْروْوقَ (2) 4 
[الدخان:؛"]. وفي هذا تصويب لا في التوراة» أن الله أمر موسى أن يمد يده على 
البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم» فمدٌ موسى يده على 
وأخبرنا ربنا - عز وجل - أن الله أرجع البحر كما كان بعد دخول فرعون 
وجلده فيه» فغشيت أمواج البحر فرعون وجنده 9 فأبعهم وَعَون حنودو. فَعْشيهم من 
لم ما عَم (00 وأصْلَ وَصَوْنُ وما هدك (5) 4 [طه:/-74]. وأخبرنا في موضع 


د سس حو سا تير 1 >> كرس ا. 


آخر بانتقامه من فرعون وقومه بإغراقهم في اليم: « كَلتعَمَنَ منْهُمْ أَعْرَفَتهُمْ في الْيَرَ 


ا 0 سوم يا 


أنه كدنواايدبنا ركان اعت عقل2 4 [الأعراف:75١].‏ 


١‏ إيمان فرعون عندما أدركه الغرق: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن فرعون عندما أدركه الغرق آمن بالإله الذي 
امك يديد إسر انا ة هذا الطاغية المستبد الظالم الذي ادعى زوراً وكذباً أنه رب 
العالمين ومعبودهمء والذي رفض الاستجابة لرسول الله بعد أن أظهر له الدلائل 
والآيات» والذي أصرّ على أن يتبع بني إسرائيل الفارين من ظلمه وإفكه؛ والذي 
سفك دماء الأطفال من بني إسرائيل» عندما دخل البحر وراء بني إسرائيل» فانطبق 
البحر عليه وعلى قومه. عند ذلك خضع وخنع. وعلم أنه عبد ضعيف مربوب 
تخلوق, فآمن بالله الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأسلم دينه لله ولكن الإيهان بعد 
نزول العذاب لا ينفع صاحبه» وقد أنجاه الله تبارك وتعالى ليكون لمن خلفه آية» وها 
قد أخرجت جنثته المحنطة في هذا العصر. وقد وقفت على جثته المحنطة يوماً 
وقلت: إنه فرعون. نجى الله جثته لنعتبر بها بعد ألوف السنين #9 وََوَرْنا ببق 


رت 


1 2210 سه ارس لخر ا ساس رارع برو سج بتكم وم سد 12 عرس و 4م ب 
سيل البحر فأنبعهمٌ ورعون وجتوده, بِعْمَاوَعَدوًا حَهّ إذآ أدركهالْعَرَقٌ قَالَ ءامنت أنه, لا 


596 


2 سه 


ِلَهَ | لد امت يقد برأ | سيل ونأ صتمي (0) َآلْكنَ وقد عَصَيدتَ ذّ ل ككف 
عي ويه دوي لِمَنَ عَلْمَكَ َيه َإِنَّ كيرا يِنَ الئاس عَنْ اين 
عنملو :40 [يونس:45-50]. 
07 أورث الله بني إسرائيل الأرض المقدسم: 

بعد تلك المذلة التي كان فيها بنو إسرائيل في مصر وبعد أن أغرق الله فرعون 
وقومه» أورث الله بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين مستذلين مشارق الأرض 
المباركة ومغاريهاء وتمت كلمة الله الحسنى على بني إسرائيل بصبرهم؛ ودمر المصانع 
التي كانت لفرعون وقومه في أرض مصرء ودمر ما كانوا يعرشونه وتنا التو 
لذ كنا مسسصْعَعورت تدرف الْأرْضٍ وَمَرِيَهسا الى بَرّكُنا فيا وَقَسَّتَ كِمَتُ 
رَيَكَ الْحَسَق عل بن إِسَر َيل يما صاروا ا ا كت ب 2 
كان سر رشو )4 [الأعراف ]. 


/ 10 وَإِدْ قَالَ موس مُومن لوو يمو أذ كرأ 
كه اله 1ك سكل فيك أبيه ته 0 اعد 
45 [المائدة:١7].‏ 
”0 مصير فرعون وفومه في يوم القيامم: 

أخذ الله فرعون وقومه بالعذاب المهين في الدنياء وذلك بإغراقهم في البحرء 
ا ود ووو ا 
مَتَبَدَْهُم في الي فأنظ كنِىَ كات عَنقِبَةُ الطدلميت () وَجَعَلسَهُمْ أَِمَّة 
0 وَأَتْمَعََهُمٌ في هَدَذِو اليا لتتحة 


هي حي 2# م 


ونم الْقَيدم دَمَةَ هم يِب الْمَفَمَوِحِينَ (18) 4 [القصص:0٠45-4].‏ 
وكا كان يقود فرعون قومه في الدنيا إلى الضلال» فإنه يقودهم في الآخرة إلى 
الناره ويئس الورد الذي يوردهم إليه» وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة» ويوم القيامة بئس 


وخي 


الرفد الرقوة وعد رسلا موس بايا وَسْلْطنٍ تين ؛ © إكمِرْعَوَت ربجأ 
عون وما ورعوست برشيد )يدم قومة, 527 تأَوْرَدَهُمُ أاكَارٌ وَيِنس الْوردُ 
سرود (88) وَأتمخُوأنى هذه لعَتَةويَالتبموَ يفسلف الْمرفردُ (4)5 [هرد:<ه-ه؟]. 
سيرة موسى ةا وبني إسرائيل بعد النجاة: 
6- إنزال المن والسلوى لبني إسرائيل. ظ 

تذكر التوراة أن بني إسرائيل بعد نجاتهم ووصوهم إلى الأرض المقدسة 
ارتحلوا إلى برية سين فتذمروا بسبب الجوع, فقال الربٌّ لموسى: أنا أمطر لكم خبز 

من السماء. فيخرج الشعب ويلتقطون ما يكفيهم اليوم الذي هم فيه» وذكرت 
التوراة أن الله يعطيهم في المساء لحا وفي الصباح خبزاء فأعطاهم في المساء السلوى. 
وفي الصباح أعطاهم سقيط الندى» وهو شيء دقيق مثل القشور كالجليد على 
الأرضء ونهاهم موسى أن يبقي أحد منهم من الطعام إلى الصباحء والذين أبقوا 
من طعامهم إلى الصباح أنتن طعامهم ودوّد. 

وكان الزائد عا يلتقطونه إذا حنيت الشمس يذوبء وكانوا يأخذون يوم 
الجمعة ليومين. لأنه لا ينزل عليهم ذلك الخبز في يوم السبت. 

ودعا بنو إسرائيل الخبز الذي يمطرونه من وأكل بنو إسرائيل الم أربعين سنة. 

وصدق و ما ذكرته التوراة من إنزال المن والسلوى على بني إسرائيل» قال 
تعالل: « وَظلْنا عَلنِكْمْ السام وَأَنْرلَاعَلكُم لمن َالَو فو ين يبت مَارو 3م ”* 
وَمَا ظَلَم كر وككوع ف ا يظَلِحُونَ 450 [البقرة:/1ه]. 
00 امج وسيسي ب 

تذكر التوراة أن الشعب عطشء وطلب من موسى أن يعطوا ماءً ليشربواء 
وتذمروا على موسىء فأمر الله موسى أن يأخذ شيوخ بني إسرائيل» ويضرب بعصاه 
الصخرة التي في حوريبء فيخرج منها الماء [سفر الخروج؛ الإصحاح السابع عشر: .]1-١‏ 


"5 


وقد صدق القرآن هذه الواقعة قعة التي ذكرتها التوراة» وزاد فيها تفصيلات لا 
وجود لها في التوراة» فقد ذكر القرآن أنه كان ينفجر من الحجر اثننا عشرة عيناًء أي ش 
عدة أسباط بني إسرائيل؛ لكل سبط عين من العيون» وكان كل سبط يعلم بالعين 


عل كر سم ماي بو ارات 


الخاصة به فيشُر ب منها 99 وإ ْآسْتَسْق مُوسَىْلِموِوء فكأا أطرب : عصَالف الحجر 


سر 8 ة < ثر”» 
قاذ 


نشَصَرَتْ مدنا عفر عِتِدَا عد عدر حكُلٌ أناس تَعْرَيَهْءٌ كه وَافْرَبوأمن رَْقِأنولا 
مَعْئَوْآ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِتَ (5) * [البقرة:50] ولم يذكر القرآن أن الحجر كان من 
حوريب. 
0 عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد: 

أخيرنا ربنا - عز وجل - أن بني إسرائيل لم يصبروا على هذا الطعام الفاخر 
الذي رزقهم الله إياهم» وطلبوا من موسى أن يدعو الله لهم ليخرج فم ما تنبت 
الأرض من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصلء فذمهم نبيهم» لاستبداهم 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء وقال هذا الذي طلبتموه موجود في كل مصر من 
الأمصاره وحيث) طلبتموه تجدونه» وأخبرنا أنه بسبب هذه التصرفات العوجاء 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله #وَإذ قشم يَمُوسَئ أن نَصيرَعَلَ 
طصامٍ وجل فاح لنا ريلك نيج نيابت ل بصا فده وها وعدا 
َبَلق دَلَ أتَتَبَوُرك الى هُوٌ دق أيه هْوسِلٌ أفيطوأ مِضوًا ون لَحكم م 
سَالْروَسْت عت م الؤلوَالْسَسكئَة وَيَآمو عبد م آله ذلِكَ نكر كانوأ يَكمرورت 
بكَايَتٍ الله مورك ينبب انحن دَمَاعَص اوكا فأيسْتدرت 4050 [البقرة:11]. 
4 موسى يطلب من اللّه أن يراه عيانا: 

جاء موسى إلى جبل الطور لملاقاة ربه - تبارك وتعالى - ومكث هناك صائا 
ثلائين يوم ثم زاده عشرأء فأتمّ ميقات ربّه أربعين ليلة» ولما كلّمه ربه طلب منه أن 
يراهه فأخبره أنه لا يستطيع أن يراء» وأخبره أنه سيتجلى للجبل» وطلب منه أن ينظر 
لا سيحدث للجيل عند تجليه له» فجعل الله الجبل دكاً عندما تجلى له وخرٌ موسى 


صعقاء فلا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 19# ناج موس ومين 


سا« ١‏ سل 


كمه اوأر أنْظر لي ككل كوي ولي نإل اجبلا نِأسَمَعرسَكالهُ 
َسَوْفٌ يرن مََمَا جحل َيه لحب 7 كاه نس ركد سن سيا اناقل كك 
للك ونال الت وزيب (4)0 [الأعراف :6148 

وقد ذكر لنا نبينا يَْْةٌ فضيلة من فضائل موسى في يوم القيامة» فذكر أن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فيكون رسولنا يِه أول من تنشقٌ الأرض عنه» فيجد موسى 
قد أفاق آخذاً بقائمة من قوائم عرش ال رحمن» قال: فلا أدري أفاق قبلي» أم لم يصعق 
مجازاة له بصعقة الطورء عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله يك جالس. جاء 
بهوديء فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابكء قال: «من؟»» قال: 
رجل من الأنصارء قال: «ادعوه» فقال: «أضربته؟). 

قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر» قلت: 4 
خبيث؛ على محمد كه ؟ فأخذتني غضبة» فضربت وجهه. فقال النبي كل : ١‏ 
دوا بي الأياه فإ الناس يصحقوت يو القيامة» اعون أول من تق الأرض 
عنه» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قواء ثم العرش., فلا أدري أكان فيمن صعقء أم 
حوسب بصعقة الأولى) [البخاري: 517 ؟. مسلم: 77375]. 
عيادة بني إسرائيل العجل: 

ذهب موسى لمقابلة الله ى) تذكر التوراة» ولما رأى الشعب موسى أبطأ في النزول 
من الجبل» اجتمعوا إلى هارون؛ وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامناء لأن موسى 
لا نعلم ما أصابهء فطلب منهم أن ينزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبنيهم 
وبناتهم» 0 الشعب ذلك الذهب الذي في آذائهم. وأتوا بها هارون» فصنع منها 
هارون عجلاً مسبوكاًء فقالوا: هذه المتكديا زسر ]كال الى أصعاتك امن أرقن فصر. 

وفند ذلك نتن خاروة مديهاء ونادى وقال: غداً عيد للرتء» فبكروا 
واصعدوا محرقات» وقدموا ذبائح سلامة» وجلس الشعب للأكل والشرب؛ ثم 
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قاموا للعب. وأخير الرتب موسى بأ فعله الشعب من بعذه. وقال له: اتر كني 


1 فضبر 5 » وأفنيهم» فتضرع موسى أمام الربّء وقال له: ارجع عن حمو 
فضبكء واندم على الشر ب بك» فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله 


0١ 


ونزل موسى من الجبل ولوحا الشهادة بيذه» وهما مصنوعات صنعة اللّه . 
والكتابة كتابة الله وسمع موسى صوت الغناءء وأبصر العجل والرقص» فحمي 
غضب موسى» وطرح اللوحين وكسرهما أسفل الجبل» وأخذ العجل الذي صنعواء 
وأحرقه بالناره وطحنه حتى صار ناعماً وذراه على وجه الماء. وسقى بني إسرائيل 
منة. 

ووجه الخطاب إلى هارون مؤنباً إياه» فاعتذر بأن بني إسرائيل طلبوا منه ذلك» 
فصنعه وفق طلبهم من الحلي الذي أعطوه إياه. ظ 

وز أعك درس إن الشعب معرّى) لأن هارون كان عراه للهزء بين مقاوميه. 
وقال موسى من للرب فليأتي إل فاجتمع إليه جميع بني لاوي» فأمرهم أن يقتلوا 
أقرباءهم وإخواهم وأصحابهم» ففعلوا وقتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجلء ودعا 
موسى ربه» فضرب الله الشعبء لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون [سفر 
4 هذه القصي في القرآن: 

وقد صدق القرآن أصل هذه القصة» وتحدث عن ضلال بني إسرائيل 
بعبادهم العجل في أكثر من موضع. ولكن ما ذكرته التوراة من أن الذي صنع 
العجل من الذهب هو نبي الله هارون كذب وإفك وافتراء» وهارون نبي رسول. 


)١(‏ حاشا موسى أن يخاطب ببذه الألفاظ ربه. والله أعلى وأجل أن يندم. 
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والأنبياء معصومون عن الوقوع في مثل هذه المعاصىء وقد برأ الله هارون مما افتراه 
عليه بنو إسرائيل. 

وقد حدد لنا ربنا الوقت الذي اتخذ فيه بنو إسرائيل العجل» وكان ذلك بعد 
ذهاب موسى لمقابلة ربه» ومكث هناك أربعين ليلة #وَإِذْ وَعَذَْا موس ربعن لَه كم 
عدم لجل من بدو ونم ظَلِمُوت 5 4 [البقرة:01]. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى 
أنبم صنعوا هذا العجل من حليهم؛ فكان يخرج منه صوت خوارء وقد بيّن الله أن 
هذا العجل الجسد لا يصلح لأن يكون إهأء فهو لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلاً 
بي لاءابر اه 7 


« وَأغْحدَ َم ومن يرأ بيو من قط يسبلا سكا لَحوَاذٌ كر يرا أ ليله و1 
معدم سكا دوه رَحكَا وأ لبيرت (4)0 [الأعراف:48١].‏ 

وقل سال 5 العزة موسى عن السبب الذي أعجله عن قوم #8 ## وما 
أعْجلك عَن وك يمو (4)25 [طه:57] فأخبرنا أنه «ا هال هُمْ ولت عل أَيْرِى وعيثُ 
لِك رب لِيرَضئ 42 [طه:؛ه] هناك أخبره ربّه أن قومه ضلوا من بعده؛ وعيّن له 
الرجل الذي أضلهم وهو السامري. فهو الذي صنع العجلء وليس نبي الله 
هارون» فحاشاه أن يكون منه ذلك الضلال العظيم قال فَإِنَاَدَ ََنَ قوَمَكَ مِنْبَعَرِ 


- 


وَأَصَلَ مسار يس [طه:هى]. 

فلم| أخبره الله بهذا الخبر العظيم المؤسفء رجع إلى قومه مملوءاً غضباًء وعندما 
وصل إليهم خاطبهم واعظأ لهم مؤنباً إياهم مبكتاً لهم على ما اقترفوه. #كَالَ يمور 
أل عدم ب وعدا يي الاك عَلِنِحَكُم العهذ 1 ردت أن يحل ع عضب مّن 
يكم لقم وَورى (4)2 [طه:م]. 
الألواح وهي الألواح المكرمة المعظمة التي كتبها له الرحمن بيده؛ ثم أمسك بتلابيب 
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<<“ ل يل ل 


أخف وأخذ جره إليه. قال له مدنا قد 0 أن أ إن أله ا 1 وَكَادوأ 
لاوا عر بديا عدر م إن الفوم 2 


يفوت هلانت ىك انعد ولاتجََلنمَ الو الظيلميت (4)5 [الأعراف:١15].‏ 


وأجاب قومه على سؤاله قائلين: #مآ أَحَلفَنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكا ولك حمَلنا أوزارا من . 
ين الْمَومِ فَقَدَْئهَا مَكدَِكَ أل اَلمَامكُ (9) فَأخْرَجَ لَهُمَ يبلا جَسَدًا لَه وار مَمَالُوأْ دآ 
لَهُحكُمْ وَإِلَهُ موس ميَِىَ (ه) ألا رون ابجع يهم قَولوَايَمِكَ طم صَرا ولَاَفَعًا )!4 
زطه:/ا81م-1484» وما اعتذر ره قومه. ا يصلح أن يكون عدرا: 
بني إسرائيل وأقراط بناتهم وأولادهم ى) تزعم التوراة» بل هو الذهب الذي أخذه 
بنو إسرائيل من المصريين ليلة خروجهم من مصرء وهو المعني بقوله تعالى: #ولاكنا 


ار ا ص صربع 


حمَلنَآأَورَارا من زِينَةٍ ألْصَوَوِ # [طه:810]. 


وبينت الآيات أن الذي صنع العجل هو السامري وليس نبي الله هارون. 
وأخبرنا ربنا عز وجل أن هارون أنكر على قومه فعلتهم, وأنهم فتنوا بهذا العجل» 
وأن رمهم هو الله تعالى وليس هو العجل» وطلب منهم أن يطيعوه» ويطيعوا أمره. 
فقالوا له: لن نبرح عاكفين على عبادته حتى يرجع إلينا موسى # وَلِقَدَهَالَ هم هرون 
من يفَو مامش ربو وَإنَ ريحم لين يم مرا أقرى () وان يح لَه 
عفان حَق بحم ينا مُوس 41080 [طه: .]41-9٠‏ 

وقد خاطب موسى أخاه هارون خطاباً شديداء فبين هارون عذره. #8 فَالَ 
تون اَذ رب صنو (©) الا متسر فصت أَمرى (2) فَاليَبَتوْلَا َم يضق 
ايف يدت أن مول َرَت بن ضر يل وَلَمْ فب قل ()4 [طه:14-97]. 

بعد ذلك توجه موسى بالسؤال والمحاسبة إلى الذي صنع العجل» ودعاهم إلى 
عبادته» # فَالَ فَمَاحَطْبك يْسَدمِرِيضٌ (50)* [طه:40] فأجاب السامري 9 قَالَ بَصْرَتٌ 


ا أ 0 


سن كيس ملس 7 امم ب 2-4 2 م . 0 كص 
مالم روأ بو فقبضت قبضحة من أثر الرسول فَنَبَدْثُهَا وَكَدَلِكَ سَوَتْ لى 


اخ 


فى (2 4 [طه:4] يريد السامري بالرسول جبريل اكت » ويبدو أنه رأى أثر 
الرسول في الأرض التي يمسهاء فأخذ قبضة من أثره؛ فل) ألقى تلك القبضة في 
العجل الذي صنعه أصبح له خوار» ودعا الناس إلى عبادته» عند ذلك ا م 
َذْهَبَ فرك لك في السب أن تَُولٌ لَاسَاسٌ وَإِنَ لك مَوْعِدًا أن مكمه وأنظر إل إلهِكَ 
لى طَلك عليه عَاكنَاً مُحَرَقنم ُو لتَنيِسَتَمف الْيَرَ فضا 480 [طه:ة]. 

لقد دعا موسى على السامري بأن لا يمسّه أحد, معاقبة له على مسّه مالم يكن 
له مسّهء وهذا معاقبة له في الدنياء وأخبره أن له موعداً في الآخرة» وهناك الجزاء 
والحساب, وأمره أن ينظر إلى ما سيفعله بذلك العجل الذهبي» حيث سيحرقه في 
النار» ثم يذريه في مياه البحر» ثم قرر أن الإله الحقيقي هو الله رب العالمين # إِنَمَآ 
هكم الى لاله إِلَا هو وَِمَ حكُلَّمَئْي جلما ((4:2 [طه :1ه ]. 

وأخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الله جعل من توبة , بني إسرائيل في عبادتوم 
لعجل أن يقتل بعضهم بعضأ وَإذْ ةل مو تومه ينور كم كالنئم الستحكم 
عن ذه لجل لحِجَلٌ فموبوأ ِل بَارِيكم فاكدلواً أنفسكي ذلك حبرل عِندَبَارِيي كنَابَ عَلَكم َه هو 
الا ليس )0 [البقرة:؟ 8]. 

وكانت جريمة بني إسرائيل في عبادتهم للعجل جريمة عظيمة كبيرة وعقوبتها 
عظيمة # إنَّ ادن عحْدواآلْعِجَلَ سَينَاضُحْ حصت نص مَن ريم وَذِله فى َوه لديا مَكَدَِكَ 
نحرى المفكرس ا 4 [الأعراف:57١].‏ وقد الى ذلك الغضب الإلمي. كي التهم 
الذلة في الحياة الدنياء وأخيرنا ربنا أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل #8 يعَوَم 

نكم لمكم أَنفْسَكُم عدا ده الِْجلَ © [البقرة:؛ 5]. 

٠‏ 70 توفيق الله موسى في معالجت هذا الأمرالخطير. 

من يدرس قصة موسى الكتكل في موقفه من عبادة قومه العجل تتبدى شخصيته 
القيادية الفذة في معالجة المشكلة والقضاء عليهاء وتصحيح مسيرة بني إسراثيل؛ 


وإقامتهم على العدل والصوابء لقد تألم موسى كثير وغضب كثيراً بسبب فعلتهم 
الشنعاء» ولكن التأمل والغضب وحدهما لا يعالجان المشكلة» وقد أظهر موسى 
سخطه على بني إسرائيل» وألقى الألواح التي جاءً بها من عند الله» ووعظ قومه. 
ونصحهم وبيّن لهم ضلالهم الذي فعلوه. وابتدأ المحاسبة بسؤال أخيه» وهو نبي» 
فأخذ بشعر رأسه ولحيته» وأخذ يجره إليه»؛ ووجه إليه اللوم والتأنيب» وقومه 
ينظرون» وهارون لم يقترف ذنبا ولم يعبد العجل» وأنكر على بني إسرائيل» ولكن 
موسى أراد أن يعلم عنه موقفه من هذه الطامة الكبرى. 

ووجه موسى بعد ذلك اللوم إلى السامريء الذي صنع تلك الجاهلية العمياءء 
والداهية الدهياء» ودعا عليه» وأخبره بحاله في الدنيا والآخرة» وأمر بني إسرائيل 
أن يقتل بعضهم بعضاً» فألقيت عليهم الظلمة» وسقط كثيرون منهم قتلى بسيوفهم. 

لقد قضى موسى على الفتنة»ه وسكت عنه الغضي. وعاد إليه هدوؤه» وأخذ 
الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين يخافون الله # وَلَمًا سكت عن مُومَى الْعَضَبٌ 


سر سر وج هه« سر 


حَدَال لواح وَقْ حْمَحَيا هُدى وَرَمَه لد ذبن هم ريه يَرهَبُونَ 0 [الأعراف:5 ١6‏ ]. 


فصي موسى والخضر 


أولا: تمهيد 

قصة موسى والخنضر المذكورة 2 سورة الكهف من روائع القتصص» ققل 
خرج موسى من دياره طالباً العلم, عندما أعلمه ربه أن في الأرض من هم أعلم 
منه» وقد جاء في السنة النبوية مزيد بيان وتفصيل ل ذكره القرآن في هذه القصة؛ فقد 
أخبرنا رسولنا يك بالسبب الذي أخرج موسى من دياره؛ كا أخبرنا باسم العبد 
الصالح الذي رحل إليه موسى» وبعضاً من أقواله وأحواله» وليس لهذه القصة ذكر 
في التوراة. 

ثانيا: نص الحدبيث الذي أورد هذه القصىنّ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيههم| عن سعيد بن جبير» قال: «قلت لابن 

عباس: إن نوفا البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب 
1 |! شو دس ع 

بني إسرائيل» فقال ابن عباس: كذب عدو الله» حدثني أب بن كعب أنه سمع رسول 
الله كك يقول: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُّئل أي الناس أعلم؟ فقال: 
أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: يا رب» فكيف لى به؟ قال: تأخذ معك حوتاء فتجعله 
في مكتا ؛ فحيث) فقدت الحوت فهو ثُم. 

فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون» حتى 
إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسها فناما» واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه. 
فسقط في البحر #فَامحْدَ سيلف البحر سرب © [الكهف:١1].‏ 
صاحبه أن تخبره بالحوت. فانطلقا بقية يومهها وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال 


جب بصت عي جر بتر ص تي 
0 


يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به» فقال له فتاه: ##أَرءِيْتَإذْ أُوينآ 
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همه 


ِل ألصَّحْرَةوَاقِ تاوت وَمَآأنسَنية لا سيط نُ أن دحم واد كه لسعب ()4 
[الكهف:17]) قال: فكان للحوت سرباء ولموسى ولفتاه عجبء فقال موسى: ##دَّلِكَ 
تبغ َأرْيَدَاعكَءَانَارِمَاقَصصَا (4)59 [الكهف:14]. ظ 

قال: رجعا يقصان آثارهماء حتى انتهيا إلى الصخرة؛ فإذا رجل مسجّى ثوبأء 
فسلّم عليه موسى» فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام!! قال: أنا موسى؛ قال 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتُعلّمي مما عُلّمت رشداء قال: لإإِنَّكَ أن 
تَستَطِيمْمعىَ صَبَرا 459 [الكهف:77]» يا موسىء إني على علم من علم الله علَّمنِيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه» فقال موسى: لاسَّتَجِدّفَ 
إن سَاء أله ارا وَل أَعَوِى لَك أمرا (5* [الكهف:15]» فقال له المخضر: وان اعت 
قلا َل عَن سن حَوَ مد لكين وه 49 [الكهف::/]. - 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفيئة» فكلّموهم أن يحملوهم 
فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير نول فلم| ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع 
لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له موسى: قوم قد حملونا بغير نول عمدت 
إلى سفتهم فخرقتها قر هدنت كبك نوا (2) 15 لهأل[ تنيع 
مَعىَ صبرا (05) َال لَاُوَاِذنِ يسَا سيمت وَلامرِف من أ غْسرًا (41)5 [الكهف:1-1/]. 

قال: وقال رسول الله كل : وكانت الأولى من موسى نسياناً. . 

قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: 
ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة» فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب 
مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده» فقتله» فقال له موسى: ملأََلْتَ نَفْسَا 


هم ؟ 


يبتر ني دجت بغرا 808 1 أل نك ل نتم مي صَها (4)8 
[الكهف:70-15]» قال: وهذه أشد من الأولى. 

م َالَن سنك عن سَئْءٍ بَعَدَهَا فَلَاضحبِي قَدَبَلَمْتَ من لدف عذرا 0 قانطلمًا حَوح ًا أي 
هل فَرِيَةَ أَسْسَظعَمَا أ هلها فَأَبوَأن يصََفُوهُمَا فَوَجَدَا فيا جد ارا بريد أن ينقضٌ 6 [الكهف:/7ا/ا]» 
قال: ماتل» فقام الخضر فأقامه بيده فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم 
يضيفونا لو شِئَتَ لَتَّحَزْتٌ عَيّهِ جا (09) فَالَ هذَافْراق بين وبديك 4 [الكهف:/الا-7/8]» 
إلى قوله لكاو بزمالز لَرَصَطِم عَكَتوصَبرا(4)9 [الكهف:١8]‏ [البخاري: 47/78, مسلم: .]778١‏ 

فقال رسول الله يله : وددنا أن موسى كان صبرء حتى يقص الله علينا من 
خيرهما»). 

قال سعيد بن جبير: فكان ابن عباس يقرأء (وكان أَمامَهُمْ ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصباً) [الكهف:/] وكان يقرأً: (وأما الغلام فكان كافراًء وكان أبواه 
مؤمنين) [الكهف:١6].‏ 

وفي رواية أيضاً في الصحيحين: عن سعيد بن جبير» قال: إنا لعند ابن عباس 
في بيته إذ قال: سلونيء قلتٌ: أَيّْ أبا عباس» جعلني الله فداءك بالكوفة رجلٌ قاص 
يقال له: نوف» يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل» أما عمرو فقال لي: قال: قد 
كذب عدو الله وأما يعلى فقال لي: قال ابن عباس: حدثني أي بن كعبء قال: قال 
رسول الله يكل : (موسى رسول الله اكت قال: ذكّر الناس يوماً حتى إذا فاضت 
العيون» ورقت القلوب ول فأذركه رجلء فقال: أي رسول الله كلل » هل في 
الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لاء فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى» قال 
أي وقين فأيره؟ قال: بمجمع البحرين. 

قال: أي ربّء اجعل لي حَلً أعلم ذلك به فقال لي عمرو: قال: حيث يفارقك 
الحوتء وقال لي يعلى: قال: خذ نوناً ميتاً حيث يُنفخ فيه الروح» فأخذ حوتاًء فجعله 
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0 6س / 0 
في مكتل» فقال لفتاه» لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت» قال ما كلفت 


كثيرأًء فذلك قوله جل ذكره # وَإِدْ قال مُومَئ لِمَتَلْهٌ * [الكهف:10]» يوشع بن نون 
ليست عن سعيد. 


قال: فبينا هو في ظل صخرة في مكان تريانَء إذ تضرّب الحوت وموسى نائم» 
فقال فتاه: لا أوقظه. حتى إذا استيقظ نَيِيَ أن يخبره» وتضرّب الحوت حتى دخل 
البحرء فأمسك الله عنه جرية البحرء حتى كأن أثره في حَجَرء قال لي عمرو: هكذا 
كأن أثره في حجرء وحلق بين إبهاميه واللتين تليانه). 


ل ا ا ل لا سو 


#لَفَدْ لَمَمِمَا من سَمَرِبَا هَذَا نصَبًا (59) 4 [الكهف:77]» قال: قد قطع الله عنك 
النصب - ليست هذه عن سعيد - أخبره» فرجعاء فوجدا خضراء قال لي عثمان بن 
أبي سليمان: على طِنْفْسَة خضراء؛ على كبد البحر» قال سعيد بن جبير: مُسجى بثوبه. 
قل خعل ظلزقة: تحت رخلية» وطرقة اعت رامه فسلء علية موسي تكش عن 
وجهه. وقال: هل بأرضى من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني 
إسرائيل؟ قال: نعم قال: فا شأنك؟ قال: جكت لتعلمني مما علمتَ رَشّدا. قال: 
أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك؟ يا موسىء إن لي علا لا ينبغي لك 
أن تعلمه» وإن لك علا لا ينبغي لي أن أعلمه؛ فأخذ طائر بمنقاره من البحرء وقال 
والله ما علمي وما علمك في جنب الله إلا ى) أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. 

حتى إذا ركبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل 
هذا الساحل الآخرء عرفوه. فقالوا: عبد الله الصالح - قال: قلنا لسعيد: خضر؟ 
قال: نعم - لا نحمله بأجر» فخرقهاء وَوَتدَ فيها وَتِدا. 


قال موسى: اأَحَرقتَالِدُْرِقَ أَهْلَّهًا لَقَدَ حِمْتَ سينا إِمرَا (51 4 [الكهف:7] - قال 
مجاهد منكراً - ل فَالَ امهل تلن تيم مَهِىَصبرا (410 [الكهف:77]» كانت الأولى 


عْسَما (47 [الكهف:7]. 


56 


"لفيا غلما فَفَثِله, 4 [الكهف::7]» قال يعلى: قال سعيكل» وجل غلانا ملغيوون: فأخل 
غلاماً كافراً ظريفاًء فأضجعه ثم ذبحه بالسكين #أقَالَ كلت تَفْسَا ركيد يبر نشي * 
[الكهيف: 7/5 ]. < 

لم تعمل بالذث» وكان ابن عباس قرأها زكية (زاكية) مسلمة كقولك غلاماً زكيا. 


#فَانطلعًا حو ذا أي] أهل فَريَةٍ أستطعما هلها فَأَبِا أن يَصَيَفُوَهُمَا فَوَجَدَا با جِدَارًا 
عو - 4م سا ا جد 


ترنك أن سقض فأة قَامَهُ, # [الكهف:/ا/ا]» قال: سعيد بيده هكذاء ورفع يده فاستقام. 


حي #9 ١.‏ سمل حبر بر 


قال يعلى: حسبت أن سعيداً ا فمسحه بيده فاستقام #لَوْسِْئَتَ لَتَحَذْتَ عليه 


0 وان واء هم م # [الكهف:94/]» وكان أمامهم. قرأها ابن عباس : (أمامهم ملك). 
يزعمون عن غير سعيد أنه هدّد بن بُدَدَه والغلام المقتول اسمه - يزعمون - جيسور. 
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ملك يحل صل سَفيَةٍ عضا (5 4 [الكهف:68/4» فأردت إذا هي مرّت به أن 
يدعها لعيبهاء فإدا جاوزوا أصلحوهاء فانتمعوا مها ومنهم من يقول ديفا 
بقارورة» ومنهم من يقول بالقار. 

فحن باه مُؤْمئَنِ 4 [الكهف: ]» وكان كافراً. 


موس للخءوم وم الزروو 


عسل همهم طْْئَك مكدر (4)0 [الكهيف:١6].؛‏ أن يحملها 0 على أن 


يتانعاه على دينه. 
#فاردنا يبد لَهُمَاريمَاحَيرامَنْهُ كوه 4 [الكهف:١8]»‏ لقوله: م#أََنكَ تَنْسا ركيد » 
[الكهف:75,]. 


ايه 


اقب نم48 [الكيك :م هما به أرح منهما بالأول الذي قتله خضر 
وزعم غير سعيد أنه| ولحاي وأما داود , بن أبي عاصمء فقال عن غير واحد: 
إنها جارية» [البخاري: 11/77]. 


في رواية ثالثة: لعو عه عبد لني ل بن معو ع عا امن اله 
تمارى هو والخرٌ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسىء فمر بها أ 
كعب» فدعاه ابن عباسء» فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى 
الذي سأل السبيل إلى ليه هل سمعت رسول الله يكل يذكر شأنه؟ 

فقال أن دانع بيغت التنى كلاه زكر شانهه يفول ويح مومس لما نيت 
إسرائيل. إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا» فأوحى الله 
عز وجل إلى موسى: بىء حبدنا تر فسأل السبيل إل له فجعل الله له الحوت 
آية» وقيل له: إذا فقدت الحوتء فارجعء فإنك ستلقاه» فكان موسى اكتكلة , يتبع أثر 
الخوت:ق الجر :قال فى هوشت اوس ايك 1 أ ل قار وان قي ارت 
وَمَاأَسَنيةٌإ لا الفَيِطن أن أذكره 4 [الكهف:7]» قال موسى: ##إدَلِك مَأ كنا َع فَأَرتَدَاعكَ 
َانَارِهَا قَصصًا (59) © [الكهف:54]» فوجدا خضراً فكان من شأنهها ما قصّ الله في 
كتابه) [البخاري: 4لا مسلم: (7780) (11/4]. ظ 

والسياق فُْ الأحاديث الثلاثة للبخاري [البخاري: ا ل 
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باه ؟ 










القصىي التاسعي عسشرهة 
قصتّ ني بني إسرائيل الذي دعا الله أن يحبس 






أولا: تقديم 


كان القادة العسكريون يحشدون لمواجهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه من 
الجند» ويظنون أن الكثرة أحد أسباب الانتصار في الحروب» ولكن نبي الله يوشع 
الذي فتح الله على يديه الأرض المقدسة لبني إسرائيل من بعد موسى لم يبتم بكثرة 
العدد عند مواجهة أعدائه, وإنا اهتم بالنوعية المقاتلة» ولذا أخرج من صفوف 
جنده أولئك الذين تعلقت قلوبهم بأمر من الأمور الدنيوية التي تملك على العباد 

وقد أخبرنا الرسول كَل أنه غزا بذلك الجيش إحدى القرى» وخشي ثبى أن يدخل 
عليه الليل قبل أن يتم الفتح» فدعا ربه أن يحبس عليه الشمس» اسسا سند 
النصرء وتلك آية من آيات الله وأجرى الله على يديه آية أخرى عندما كشف له 
الذين غَلُوا من الغنيمة» فأغضبوا الله عليهم. 


ثانيا: قصتّ هذا النبي في التوراة 
يوجد سفر طويل في التوراة باسم سفر يوشعء إلا أن لفظة هذا الاسم هي 


يشوع: ويشوع اسم عبري معناه #يهوه خلاص» ويهوه عند اليهود اسم من من أسماء الله 
تعالى» وانك كن كثاتتب (قاموس الكتاب الملقدس) أخذاً مم حاء في التوراة في مواضع 
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عدة أن اسم يشوع في الأصل: هوشع» أو بوشع»ء وأن موسى هو الذي دعاه 
يشوعء وأن يشوع هو خليفة موسى, وكان أولاً خادماً له كلفه موسى في حياته 

ببعض المهمات الكبيرة [قاموس الكتاب المقدس: ص68١٠].‏ وتذكر التوراة في السفر 
النسوب إلى يشوع أن بني إسرائيل دخلوا فلسطين بعد وفاة موسى بقيادة يشوع: 
حلت ات رتح حرسي والحرريازاني خاضوها لاذه وموم 
والانتصارات التي حققوها. 

وقد ذكر في الإصحاح السابع من سفر يشوع خبر الغلول الذي كان من بعض 
بني إسرائيل» وكيف استخرج يوشع الرجال الذين فيهم الغلول» وحدد كيف فعل 
بهم بعد ذلك. 


كالما: نص الحديث الوارد في هذه القصيّ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيها عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 
عَظَئِ : ١غزا‏ نبي من الأنبياء» فقال لقومه: : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد 
أن يبني بهاء وما بْنِ بباء ولا أحدٌ بنى بيوتاء ولم يرفع سقوفهاء ولا آخر اشترى غتاً 
أو خلفات وهو يننظر ولادهاء فغزا قَدَنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك» 
فقال للشمس: إنك مأمورة, وأنا مأمور, اللهم احبسها عليناء فحُبست حتى فتح 
لديف 

فجمع الغدائم» فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إن فيكم 

ارا سرس انار ا فيكم الغلول. 

فليبايعني قبيلتك» ؛ فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيك العلتولك؛ 
فجاؤوا برأس بقرة من الذهبء فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء : ثم أحل الله 
النا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزناء فأحَلفا لنا)» [البخاري: ,7١١54‏ /161ه عا 
/ 7 ]. 
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رابعا: شرح هذا الحديث 


يحدثنا الرسول يَكةِ أن نبياً من أنبياء الله غزا غزوة لفتح إحدى القرى. وهذا 
النبي هو يوشع بن نون أحد أنبياء بني إسرائيل» وقد صمح بذلك حديث رواه أحمد 
في مسنده [انظر: فتح الباري: 5 وكان يوشع قد صحب موسى في حياته. 
وسار معه في رحلته إلى الخضر كما سبق بيانه في قصة موسى والمخنضرء وقد أوحى 
لله إليه بعد وفاة موسىء واستخلفه موسى على بني إسرائيل من بعده» وهو الذي 
تم على يديه فتح الأرض المقدسة. 1 

وقد حرص نبي الله يوشع عند انطلاقته لفتح المدينة التي يقصدها على أن 
يكون جيشه قوياً متتاسكأء ولذلك أخرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون 
سبباً في الهزيمة» لانشغال قلوبهم بويا بسار الدنيا التي لا يستطيعون 
ابماس من إعيال لوبي وعترام ينبا لد الاين نى ثلاثة أصناف من المقاتلين 
أمرهم بعدم الخروج معه. 

الصنف الأول: الذي عقد نكاحه؛ ولم يدخل بزوجتهء ولا شك أن هذا 
الصنف يكون متعلقاً قلبه بزوجه أشد التعلق» وبخاصة إذا كان في مرحلة الشباب. 

والصنف الثاني: المشغول ببناء لم يكمل بناءه بعد. 

والثالث: الذي اشترى غناً أو نوقاً حوامل وهو ينتظر أن تلد أو تنتج. 

إن المبدأ الذي اعتمده هذا النبى يدل على أنه قائد فذَّه صاحب نظرية في قيادة 
لوقي :ورعدادها لتقا الذي .كرون جه الضره إن الحيوقن لا تخصر كته 
عددهاء بل بالنوعية التي تقاتل» فالنوعية أهم من العدد والكمية. 

ولذا أخرج من جيشه المشغولى القلوبء الذين يكونون في أرض المعركة 
وقلوبهم معلقة بالزوجة التي سيدخل بهاء أو البناء الذي سيسكنه. أو الماشية 
والأنعام التي ستلد وتنتج. 
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وفعله هذا شبيه با أمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهرء إلا من 
اغترف غرفة بيده» فشربوا منه إلا قليلاً منهم» وبذلك صفى طالوت جيشه من 
العناصر الضعيفة التي قد تكون سبباً في الحزيمة. 

وقد أخبر الله رسوله يك أن نكوص المنافقين في معركة أحد كان فيه خير 
للمؤمنين ل لوحَرَْأ دروك لجالا وَلوْصَعُوأ كلك يُوئسك يتن » 
[التوبة:/ا4 ]. 

خرج يوشع بجيشه متجهاً إلى القرية التي يريد غزوهاء فدنا من القرية في 
عصر ذلك اليوم» ومعنى ذلك أن فرصته في فتح المدينة ليست قوية» لأن القتال في 
الليل ليس سهلاء وقد يكون ذلك اليوم يوم الجمعة؛ وعليه أن يوقف القتال إذا 
غربت الشمس.ء لأن دخول الليل يعني دخول يوم السبتء والقتال حرم على بني 
إسرائيل في يوم السبت» ومعنى ذلك أنه سيعود عن القرية قبل فتحهاء وهذا 
فبيعطي أهل القرية فرضية لنقوية حيقتهم :توصلا أسوازهم»وإغناة الموند من 
السلاح» فتوجه يوشع إلى الشمس مخاطباً لما قائلاً: إنك مأمورة» وأنا مأمور, ثم دعا 
ربه قائلاً: اللهم احبسها عليناء واستجاب الله دعاءه» فأتحر الغروب حتى تم 
النصر. 

إن إيعان يوشع كان عظيأء فهو يوقن بقدرة الله على كل شىء» وهو قادر على 
إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب؛ ولا يستعصي مثله على الله» ونحن نعلم 
اليوم أن النهار والليل يحدثان من دوران الأرض حول نفسهاء والذي يظهر - 
اا امن إلا 
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وعندما جمعت الغنائم» ونزلت النار لم تأكل منها شيئاء فقال يوشع فيكم 
غلول» وكشف الغالين بأن بايع من كل قبيلة رجلا فلصقت يده بيد رجل القبيلة 
ال ا ا التي فيها الغلول» فلصقت يده بيد رجلين أو 

ثة» فقال: الغلول فيكم» عند ذلك جاؤوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة على 
ييه فوضعت مع الغنائم» فنزلت النار فأكلتهاء وقد نسخ هذا الحكم 
في حقناء فأبيحت لنا الغنائم» رحمة من الله بنا وتفضلاً عليناء وكان إباحة الغنائم 
إحدى خصائص هذه الأمة [صحيح قصص الحديث النبوي» للمؤلف» ص7١١].‏ ظ 


خامسا: هذه القصي في الميزان 


م تذكر التوراة ما أخبر به رسولنا يك من إرجاع ذلك النبي من أرجعه من 
جيشه ببدف تخليصٌ ذلك الجيش من نقاط الضعف التي قد تكون سببا في الهزيمة. 

وقد ذكر رسولنا كَكِلهِ أن يوشع استخرج المال الذي غلّه بعضهم بطريقة 
واضحة جلية» وكانت من غير اعتراف من الغالين» ولم يذكر أنه قتل الغالين أو 
رجمهم ى) ذكرت التوراة. 

وذكرت التوراة أن الذي قام بالغلول رجل واحد فقط والحديث ذكر أنهم كانا 
رجلين أو ثلاثة والتوزاة :دقرت أن الرجل قد غل رداء هارا يا ومائتي 
شاقل فضة» ولسان ذهب وزنه حمسون شاقلاء والصواب أن المال المغلول كان 
رأس بقرة من ذهب كا ذكر الحديث. 

وذكرت التوراة في الإصحاح العاشر من سفر يشوع حبس الشمس ليوشع؛ 
فقد جاء في ذلك السفر فقرة (؟١‏ -17) 7 ١حِيئَئِذِ‏ كلم يَشْوعٌ الرّبَّه يَوْمَ ألم 
الرَث الأمورين أماة : ني إإسْرَاِبلَ» وَقَالَ أمَامَ بون إسْرَاليل: “ا مس دلي عل 
بْعُونَ» ويا كَمَرُ عَلَ وَادِي يّلُونَ). ٠‏ قَدَامَتَ السْمْسٌ وَوَقَففَ قف الْقَمَرُ حتى الْتَقَمَ 
الشَّحْبُ منْ أَعْدَاِِ لِْسَ هدًا مَكْتُوبًا في سفْر يَاَرَ؟ فَوَقَمَتِ الشّمْسٌ في كَبدٍ السّمَاء 
وَتَعْجَلْ لِلْعْرُوبٍ ؟ نحو يوم وم كامل». 


وهذا النص يحتاج إلى تصويب في ضوء الحديث» فيوشع لم يأمر الشمس 
بالوقوف. بل دعا الله بأن يحبسها عليه» والشمس لم تكن في كبد السماء وهو 
وسطهاء بل كانت قد مالت للغروبء لآن دعاءه كان عند العصر أو بعدها. 

وهناك أمر آخر يحتاج إلى تصويبء وهو من التحريف الذي أصاب التوراة: 
فقد ذكرت التوراة في الإصحاح العاشر أن المعركة التي حبست فيها الشمس 
ليوشع كانت متأخرة عن المعركة التي وقع فيها الغلول» والصواب الذي دل عليه 
الحديث أن| كانتا في معركة واحدة. 

وما وقع من تحريف في التوراة أنها ذكرت أن , بني إسرائيل جعلوا الغنائم التي 
غنموها من فتح أريحا في خزانة بيت الرب» ذهباً كانت أو فضة أو آئية من النحاس 
أو الحديدء وكان ذلك بأمر الله إليهم» أما المال المغلول فقد أحرقه بنو إسرائيل مع 
الرجل الذي أخفاه مع بنيه وبناته وحميره وغنمه وخيمته وكل ماله. 

أما الغنائم التي غنموها بعد ذلك» فيذكر الإصحاح الثامن فقرة (؟) من سفر 
يشوع أن الرب أباحها لهم» وقد جاء فيه: «خَيرَ أن عَمَتهَا وَيَِمَهَا نبوا 
6 وجاء في فقرة (10) من السفر نفسه «,1لكِنِ البَهَائِمُ وَغَنِمَةَ يَلْكَ 

ْدِينةٍ بها إِسْرَائِيلُ أنْْيهِمْ حَسَبَ قَوْلٍ الب الذي أَمَر يه يَشُوعَ». 

وهذا المذكور هنا من التحريف الذي أصاب التوراة» فالغنائم لم تحل لأمة 
قبلناء وكانت النار تنزل فتأكل الغنائم من الأثاث واللباس والذهب والفضة. ى) 
فررته نصوص كثيرة صحيحة» ومن ذلك ما ذكره الرسول وَل في هذا الحديث؛ فقد 
أخيرنا أن السماء لم تحرق الغنيمة من أجل الغلولء فللا ظهر الغلول وجيء به 
ووضع مع الغنيمة نزلت النار فأحرقته» وليبس صحيحاً أن بني إسرائيل هم الذين 
أحرقوه؛ وإذا كان يصح حرق الغال من الغنيمة عقوبة له» فليس عدلاً أن تحرق 
زوجته وأولاده وبهائمه» ى) يزعم محرفو التوراة. 
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أولا: تقديم 


هذه القصة في التوراة تتحدث عن فترة ضعف كبير مر بها بنو إسرائيل» 
وكانت هذه الفترة قبيل تولي نبي الله داود الحكم» وهي قصة غير واضحة المعالم في 
التوراة» وفيها كثير من الخنطأ والاضطرابء وقد بيّن القرآن معالمهاء وحدّد أبعادهاء 
وجاء فيها بالقول الفصل الذي لا باطل فيه» ولا اضطراب معه. 


ثانيا: هذه القصمّ في التوراة 


ذكرت التوراة أن بني إسرائيل فسدوا في أيام نبيهم صموئيل»؛ وأن أعداءتهم 
تسلطوا عليهم؛ فجاءت شيوخ إسرائيل وطلبوا من نبيهم صموئيل أن يختار لهم 
ملكا يحكمهم. ويقضى على ما بينهم من نزاعات» ويقودهم في الحروبء فاختار لهم 
نبيهم شابا قويأ طويل القامة» اسمه شاول. 

وتذكر التوراة أن شاول لم يقم لمحاربة أعدائه عندما تجمعوا له بأعداد كبيرة» 
فوبخه النبي صموئيل» وأخبره أنه قد انحمق» وأن تملكته لن تدوم, لأنه لم يحفظ 
وصية الله» وتذكر التوراة أنه لم يكن بيد الإسرائيليين أي سلاح, ليقاتلوا به» ى) 
تذكر أن يوناثان ابن شاول صعد إلى أعدائه من الفلسطينيين» فضرب أعداءه. ثم 
جاء والده ومن معه من الجند وضربوا الأعداء» فخرج المختبؤون من بني إسرائيل» 
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وقاتلوا الأعداء» وحلف شاول للشعب قائلاً: ملعون الرجل الذي يأكل خبزاً حتى 
ظ المساء» حتى أنتقم من أعدائي؛ فلم يذق الشعب خبزأء وجاء كل الشعب إلى الوعر» 
وكان العسل على وجه الحقل» ولما دخل الشعب الوعر إذا بالعسل يقطرء ول يمد 
أحد يده إلى فيه» لأن الشعب خائف من القسمء وأما يوناثان فلم يسمع حلفان أبيه, 
ولم يعلم به» فمدذ طرف النشابة» التي بيده» وغمسه في قطر العسلء ورد يده إلى فيه 
فاستنارت عيناه. فقال له واحد من الشعب: قد حلف أبوك قائلاً: ملعون الرجل 
الذي يأكل خبزاً اليوم» فأعيا الشعبء فقال يوناثان: قد كدّر أبي الأرضء انظروا 
كيف استنارت عيناي» لأنني ذقت قليلاً من هذا العسل» فكم بالحري لو أكل اليوم 
الشعب من غنيمة أعدائهم التي وجدوهاء أما كانت ضربة أعظم على الفلسطينيين. 

وذكزك التوراة | التتغب تار عل القييت: تاخدوا هذا ورا عسل 
وذبخوا غل الأرضوة بواكن التعتن: عل الآرضي:.وؤكرت القرواة أن شاول 
والمقاتلين معه خاضوا حروباً مع أعدائهم» وانتصروا عليهم. 

وتذكر التوراة أن النبي صموئيل قال لشاول: إياي أرسل الربّ لمسحك ملكا 
على شعبه إسرائيل» وأخيره أن الله يأمره بضرب العماليق» واستعرض شاول 
الشعبء فكانوا مئتي ألف راجل» وعشرة آلاف فارس» وذكرت أن شاول ضرب 
العهاليق من حويلة إلى شور فأخبر الرب صموئيل أنه ندم على جعله شاول. 
ملكا" '» لأنه لم يقم كلام الله» وبيّن صموئيل لشاول وجه مخالفته لا طلبه الله منه. 


وبعد أن رفض صموئيل شاول. ذهب إلى يسى البيتلحمى. ومسح أبئه داود 
ملكاء وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم. وحل روح ردي على شاول» وذهب 
داود إلى شاول. وحسن داود في عيني شاول. وتذكر التوراة أن الفلسطينيين تجمعوا 
للحرب» وخرج أحد قوادهم. لاسا آلة الحرب» وهو مقاتل شديد البأسن؛ وطلب 


أن يبارز أحد بني إسرائيل فمن قتل صاحبه؛ يخضع شعب المقتول لشعب القاتل. 


للحن 


ويخرج الفتى الصغير داود لجليات» فيضربه بمقلاعه بحجر في رأسه. 
فيصرعه. ويخترط داود سيف جليات» ويقتله به فهرب الأعداء لما رأوا جبارهم قد 
مات؛ ففرح بنو إسرائيل» وأحب يوناثان ابن شاول داود وقطع له عهداً لأنه أحبه؛ 
وخلع عليه» وجعله شاول قائداً لجنود الحرب. ولكن شاول جنْ في اليوم التالي 
وحل عليه روح رديئة: وحاول قتل داود» ثم خفض شاول مرتبة داود. وجعله 
رئيس ألف. 

وقد أطال سفر صموئيل الأول في ذكر المحاولات الكثيرة والمتعددة التي 
حاول شاول أن يقتل فيها داود» ولكن كان دواد دائ يفلت منه» وفي نباية السفر 
تذكر التوراة أن النبي صموئيل توفي» ودفنه بنو إسرائيل باحترام. 

وتذكر التوراة في سفر صموثيل الثاني أن بني إسرائيل اجتمعوا على داود. 
ونصبوه ملكاً عليهم؛ وأراد داود أن يبني بيت المقدس» فلم يأذن الله له» وأخبره أن 
ابنه هو الذي سيبئنيه. 

وتذكر التوراة أن داود قد وقع في - خطيئة الزنى» عندما زنى بامرأة أحد رجال 
الحرب» وهو أوريا الحثى» وقد حملت هذه المرأة بعد أن زنى داود بهاء وقد أمر داود 
قواده أن يجعلوا أوريا في طليعة المقاتلين فقتل» وتزوج داود امرأته. وتذكر التوراة 
أن هذه المرأة هي أم الملك سليمان. 

لواو ا عوسي سيقيم عايا 
تلك الاق ولك بماد ذلك رؤقة لامها بازع سلنياة. 

وتذكر التوراة أن ابن ذاوزة امون زنى بأخته من أبيه» ثم بعد ذلك أبغضها 
بغضاً شديداًء فثار شقيق تلك المرأة على أمنون وقتله. 


خض 


وهذا الذي ذكرته التوراة عن داود يعارض قول داود في النشيد الذي أنشده 
داود تمجداً ربه» وفيه يقول: «لأني حفظت طرق الربّ» ولم أعص إلهيء لأن جميع 
أحكامه أمامي» وفرائضه لا أحيد عنهاء وأكون كاملاً لديه» وأتحفظ من إثمي». 

وتذكر التوراة في سفر الملوك الأول؛ أن داود شاخ» وتقدم في الأيام» وكانوا 
يدثرونه بالثباب فلا يدفأء فجاؤوه بامرأة عذراء جميلة تضطجع معه في حضنه ليدفأء 
وأوصى بالملك بعده لابنه سليمان» ومات في مديئة داود. ظ 


ثالثا: التعقيب على هذه القصىّ 

-١‏ الملأمن بني إسرائيل يطلبون من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في 

سييل اللّه: 

ما ذكرته التوراة من أن الشيوخ من بني إسرائيل طلبوا من نبيهم صموئيل أن 
يختار هم ملكا يقودهم في الخروب جاء تصديقه في القرآن في قوله تعلق وإ 
لملا مِنْبَةإِسرءِيلَ مِنْ بَسَد مُوسه د فَالولئَيَ لَه مَبْسَحْ بسَتْ آنا مُلِحكا تَكَلِيِلُ في سبل الله * 
[البقرة:44؟] ولكن القرآن لم يذكر اسم النبي الذي قال له الملا هذا القول» واسم 
الملك المختار ىا ورد في القرآن طالوت» وليس شاولاً ىا ورد في التوراة. 

والقرآن وإن صدق أصل القصة التي وردت في التوراة» إلا أن التفاصيل التي 
ذكرها بعد ذلك مالِمّة تالمٌة كبيرة لما ورد في التوراة» إن تفاصيل القصة في التوراة 
جعلت القصة أشبه بالأسطورة منها بالحقيقة» والقصة الحقيقية التي جاء بها القرآن 
واضحة المعالم» محكمة السبك» ليس فيها التخبط والافتراء الذي ذكرته التوراة على . 
الملك الذي اختاره النبي» ولا على نبي الله داود وابنه أمنون. 

والقرآن يذكر أن نبي بني إسرائيل عندما طلب منه قومه ذلك الطلب حذرهم 
من أن يفرض عليهم القتال فلا يقاتلون» فقالوا له: ااا سي الوا 
ارهن من ديارنا وأبنائناء ومع أن جوابهم للملك كان حسناً وسديداًء إلا أن 


"718 


القرآن صدق نبيهم فيا حذرهم منه» فعندما فرض القتال عليهم تولوا إلا قليلاً 

منهم, والله عليم بالظالمين اقََالَهَلْ عَسَيِحْرٌ | إن حذيب عليِسطم نكال اكوا 

ا 0 تايا كم كيب عَلِتْهمُ 
َال تَوَلَوَالا فيلا ممه وََشَه عَلي ميا ميرت (4)5 [البقرة:45 ؟]. 


5 نبي بني إسرائيل يحدد لهم الملك الذي اختاره اللّه لهم: 

استجاب نبي بني إسرائيل لقومه وأعلمهم أن الله اختار لهم طالوت ملكا 
وليس شاولاً ىا تذكر التوراة» فاعترض الملا من , ني إسرائيل على هذا الاختيار, 
وقالوا في اعتراضهم على نبيهم: أنى يكون له املك عليناء ونحن أحنٌ بالملك منه؛ 
ولم يؤت سعة من المال» ويبدو أن الملك المختار لم يكن من البيوتات التي كان للك 
متداولاً فيهاء فهم على ما تصوروه أحق بالملك منه. والأمر الثاني: أن طالوت لم 
يكن عنده الكثير من المال. 

فأجاءهم نبيهم مذكراً إياهم أن الله اختاره واصطفاه» وما ينبغي لهم أن 
يعترضوا على من اصطفاء الله واختياره» والأمر الثاني أن الله زاده بسطة في العلم 
والجسمء وهذا هو الذي يحتاجه الملك الناجح في حكمه. أما الملك الحسيب النسيب ‏ 
صاحب الال إن لم يعط القوة في الجسم ولا القوة في العلم» فإنه لا ينجح في قيادة 
شعبه» وفي الذود عن حماهم, وقرر لهم نبيهم أن الله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من 
يشاء والله واسع عليم. ل وَقَلَلَهُرَ يَُهُمْ إنَ لَه هد بَسَكَ لحك طَالُوت ملم 
قَالْوَا أَنَّ يَكْوْنُ لَهُ ْمك عَلِتَمَا وحن أَحَنَالْمأقِمِنَه وَل يُوْتَ سَعكةٌ يرك الْمَالِ َال ان 
لَه أضْطضَنهُ عَلِيَحَكُْ وَرَادَه: لط فى امير والْجسوي وَأَلَهُ يْوْقِ مُلْكَهُ رن 
معام ف وَأَسّهُ اسم حلب 400 [البقرة:41 1]. 

وقال لهم نبيهم ليطمئنهم. ويثبت قلوبهم: إن الله جعل لهم آية تدلهم على أن 
طالوت يستحق الملك. وتتمثل الآية في إتيان الله لهم بالتابوت» فيه سكينة من الله. 


4 


5ظ 


وبقية مما تركه آل موسى وآل هارونء والتابوت صندوق مستطيلء إذا كان في بني 
إسرائيل وهبهم الله به السكينة» وفي داخل التابوت بقايا مما تركه آل موسى وآل 
هارون» وهما نبيا بني إسرائيل» ولا ندري ما هذه البقية الموجودة في الصندوق. 

وقد ذكرت التوراة أن بقرتين جاتتا بالتابوت» وقد كان أعداؤهم أخذوه 
واستولوا عليه لعدة أشهر فل| أضرّ التابوت بالأعداء مدة وجوده عندهم أرسلوه 
محمولاً على بقرتين» فوصل بني إسرائيل» وهذا غير صحيح, فقد أخبرنا القرآن أن 
الملائكة هم الذين حملوه وجاؤوا به بني إسرائيل» قال تعالى: '#وَفَالَ لهم بْسَهُمَ 
ديد ملسوكدء أن يليك الاب ثُ يو سَحكئة ون نَوِسكُْ ةمئأ 5 
ءَالُ موسول وَدَالَ رو 2ه 7 عه الْملتيكة إِنَّ فى دلت لآَيَهُ لْحكمْ إن كنثر 
مؤّمنِيرت (04) 4 [البقرة:144]. 
"- انطلاق طالوت يالجيش لمواجهت الأعداء: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - في كتابه أن طالوت سار بجيشه لمواجهة 
الأعداء» وقال للجنود الذين معه: إن الله مختبرهم بالمرور على نهر» فمن شرب منه؛ 
فليس منه» وعليهم أن يرجعوا عنه ومن لم يشرب من النهر فإنه يكون من جيشه. 
ويصحبه إلى القتال» وأذن لهؤلاء أن يأخذ الواحد منهم غرفة واحدة بيده فيشربها. 

إن التوراة المحرفة أوغلت ف البُعد عن الحق. عندما زعمت أن شاول لعن 
الذين يأكلون من الخبز والطعام حتى تنتهي المعركة» وكان وجه الأرض في ذلك 
اليوم عسلاً» فالتزموا ما نباهم عنه, إلا يوناثان بن شاولء فإنه لى يسمع بلعن شاول 
من يأكل من غنائم أعدائه» فأخذ بعض العسل وأكله. فل) أعلمه أحد الجنود بلعن 
أبيه من يأكل من غنائم أعدائه» خطأ يوناثان أباه» لأنه تسبب بهذا اللعن في إضعاف 
المقاتلين» وبيّن لهم كيف أن ما أكله من العسل قواه ولم يضعفه. 

كل هذا الذي ذكرته التوراة غير صحيح. فالذي نبى عنه طالوت هو الشرب 
من النهر إلا من اغترف غرفة واحدة» وكانت حصيلة الاختبار أن الغالبية العظمى 


رم 


من الجنود شربوا من النهر» والذين اغترفوا غرفة واحدة كانوا قلة قليلة» #قَلَمَا 
4 ل[ سح لير 1:2 1 - ور عر س عو اس سرس ١‏ ع صر ار سس ل 04 
فَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَمُود هَالَإسكَ الله متإيحكم بتهسر هَمَن سرب ِنْهُ فليس مِفٍ ومن لم 
ال وال ه ادام مد مهد إورهسء)م ع همه وماء وراكى.> ٍِ 

يَظَعَمَه نَمو لَامَنِ غرف عفد يرو فَسَريأ لهالا قَليِلاِنْهُمْ # [البقرة:149]. 


لبقت .ظالرت صيف امن الكدره الشبعيلة الى :قن نكو سيبا فق اشريمة 
و يتجاوز معه إلا ثلاثة مائة وبضعة عشر مقاتلاء وكان عدة أهل معركة بدر 
بمقدار عدة الذين جاوزوا النهر مع طالوت كما أخبرنا نبينا كه . 


5 النصرفي المعركت: ظ 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن طالوت والذين آمنوا معه» وكانوا فئة قليلة لا 
جاوزوا النهر قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؛ فقالت الفئة الأكثر إياناً 
وتقىّ وصلاحاًء وهم الذين ساهم الله بالذين يظنون أنهم ملاقوا الله» أي: يؤمنون 
ظ بيوم القيامة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» لقد فقه 
هؤلاء القاعدة التي تحقق النصر للمؤمنين» فالنصر لا يكون بكثرة العدة والعدد. 
فإذا كان أحد الطرفين في المعركة مؤمناء واعتصم بالله» وصبر على تكاليف القتال 
نصره الله وأيّدهء قال تعالى: #قلَمَّاجَاوَرَهْوَ وَالَريرت ءَامَنُوا مَحَهفَالُوألاطاقةَ آنا 
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م 3 د مق ىر - حراس 2 
َليوْمْ يَجَالُوتَ وجمُودوء فَالَ الذي يظنوت أنهم مُلنقُوأ ال حكم من فكت قلياة 


همه مه 
هو 


عَبَْوْمَهُ ككيرة بِإدن أله وَأََهَمَعَ ديري (ع) 4 [البقرة:4 15 . 

وذكر لنا ريئنا أن المؤمنين لما برزوا لحالوت وجلوده دعوا الله واستنصروه. 
واعتصموا به وقالوا في دعائهم: « ربّ] أَفْرِعْ عِلِدَمَا صَبرًا وَتَسيْت أَقَدَامَكا 
وَأَنْض ربا عَلَ الْعَو رٍالحكدفريك )4 [البقرة:60؟]. 

وانجلت المعركة عن انتصار المؤمنين» وهزيمة الكافرين» وكان أحد الجنود في 
هذه المعركة نبى الله داود اكتكلا » ويبدو أنه لم يكن نُبّى في ذلك الوقتء فقتل داود ‏ 
الك رأس الأعداء جالوتء وآتى الله بعد ذلك داود الملك والحكمة» وعلّمه مما 


اا" 


1001 

هذه القصة واضحة المعالم محددة الأبعاد في القرآن» تتحدث عن فترة زمنية 
محددة من تاريخ بني إسرائيل» هذه الفترة بعد نبي الله موسىء وآخرها في عهد 
داود» بل إن نبي الله داود شارك في وقائعها وأحدائهاء ومع أن بني إسرائيل ترددوا 
فيهاء واختلفوا على نبيهم, إلا أن الأخيار منهم» وعددهم قليل استطاعوا الاستقامة 

على المنهج الأقوم. وانتصروا في ميدان القتال» وضربوا بذلك مثلاً للذين من 
بعدهمء فالنصر على الأعداء ليس بكثرة العدد والسلاحء وإنا بالالتجاء إلى الله 

والاستنصار به والصبر على الحرب واللأواء» وهذه سنّة من سنن الله في الأرض. 
وهذه القصة في التوراة غائمة المعالم» حوادثها ووقائعها مضطربة» والحقائق 
التي في التوراة قليلة جدأًء والمخالفات والمناكفات كثيرة» ولذلك فإن القرآن عندما 

قص علينا هذه القصة ى) وقعت بين الخلط الكبير الذي ورد في التوراة وأصلحه. 


يفف 







القصنّالحاديت والعشرون 
قصتحّ نبي الله داود اقفن 


عندما نذكر نحن المسلمين الذين علمنا كتاب الله وسنة رسوله يَكلةٍ نبىّ الله 
داود كيلا يتبادر إلينا العفاف والتقى والصلاح» والقوة في العبادة» والاستقامة عل 
أمر الله تبارك وتعالى» فإذا ما قرأنا سيرته في التوراة» وجدنا فيها ما يؤكد لنا 
صلاحه. ثم تأتي الداهية الدهياء» والضلالة العمياء التي تقذر في نفوسنا سيرة العبد 
الصالح نبي الله داود» والتي تزعم أنه زنى بزوجة أحد جنوده في غيبته في ميدان 
القتال» وتزيدنا التوراة ألما وأسىّ عندما نعلم أن بيت داود الطاهر قد أصابه المزيد 
من القذارة يزنى أحد أولاد داود بأخته من أبيه. 

قصة داود رجل الحرب في التوراة ليست هى صورته عندنا نحن المسلمين 
التي رسمها في قلوبنا القرآن والحديث؛. لقد رسم في قلوبنا أن صيام داود خير 

لقد رسمت في قلوبنا النصوص أن داود الملك لم يكن يمد يديه إلى أموال 
الملك» بل كان يأكل من عمل يده إنها صورة راقية لنبى الله العبد الملك الذي كان 
غاية في الصلاح والتقى. ظ 

ثانيا: قصدّداود في التوراة ‏ 

أول ما ذكرت التوراة داود اكلا في قصة شيوخ بني إسرائيل الذين طلبوا من 
نبيهم أن يرسل هم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله» فقد ذكرت التوراة أن داود قتل 
جالوت قائد جيش الأعداء. 


ركف 


ووقع بعد ذلك نزاع بين شاول وداود. واكتفى داود بالتخلص نما يريده به 
شاول وجيشه من الويقاع به» فلما مات شاول نصب بنو إسرائيل داود ملكا عليهم. 
وكل ما يهمنا نما ذكرته التوراة القضايا التى عرض لطا القرآن والأحاديث الصحيحة. 

ثالثا: التعقيب على هذه القصىّ 

١‏ مخانيى داود وفضلك: 

أثنت التوراة على داود اكلا » ولكنه ثناء ناقص مطعون فيه أما ثناء القرآن 
على داود فليس له حدود. فهو نبى من أنبياء بنى إسرائيل» وقد أتاه الله كتاباً هو 
الزبور #وَلْقَد فَصَلنا بعص اليَعنَ عل بعض وءَايَنَأ داوود ردورا ©4406 [الإسراء: 6 0]. 

وقد أخبرنا ربنا أن داود الك كان نبياً من ذرية إبراهيم #إوَنْوحَاهَدَيمَا من قَبَلُ 


أ 
ل 


ومن ريه داورد وَسَلْيَمَنَ © [الأنعام:8] أي من ذرية إبراهيم كما دل عليه الآيات 


و بس بر 


ا 


وأخبرنا تبارك وتعالى أن داود كان رجل حرب. قتل قائد جيش الأعداء جالوت» 
وذكر أنه أتاه الملك والحكمة وعلمه نما يشاء #8 وَقمَلَ داه جالومك وَء كنك أده 


لْمُلك وَْصكمة وَعَلَّمَهُ م215 # [البقرة:١‏ 0؟7]. 
"١‏ ذحرالله ما سخره الله لعبده ونبيه داود: 


أخبرنا ربنا - عز وجل - بها سخره لداود فقد سخر له الجبال يسبحن معه 
بالعشي والإشراقء والطيور محشورة له كل له أواب #اصير عَلَ مَايمُولُونَ وأذك عبد 
اود ذا لدي نهب نا سَخَريَا َال معد ينح نالعشي والحخراقٍ () وَاللرحشُو إل لم 


2 و- 4 


أواب ((/21) وَسَدَدَنَا مكدو ءايه لْحِكمَدَوَفْضلْكلْنْطَابٍ )4 [ص:١-١٠7].‏ 


أمر الله رسوله محمد ككهِ أن يذكر عبده الذي اختاره واصطفاه» وهو داود 
لتقلا ؛ ووصفه بأنه ذو الأيد» والأيد القوة في العبادة والطاعة والعمل الصالحء ولذا 


3325 


فإن رسولنا أخيرنا أن أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صوم 
داود» قال رسول الله يَكليهِ لعبدالله بن عمرو بن العاص: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام 
سدسه» ويصوم يوماء ويفطر يوما) [البخاري: 1١1١‏ مسلم: .]1١95‏ 

وقوله في صفة عبده داود (أواب) أي: كان رجّاعاً إلى الله في جميع أموره 
وشؤونه. وذكر لنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لداود الجبال يسبحن بالعشي 


ميل 


اس ساح ور ع شر 
6 


والإشراق» والعشي آخر النهار والإشراق: شروق الشمس.ء وقوله: # ولط رحسُورة # 
[ص:9١]‏ أي: محبوسهة 5 الهواء لسماع صوته». وقوله: لعل لمدأواءت )4 أي : مطيع؛ 
يسبح تبعاً له. 


ا ا ا 00 


وقال ربنا في هذا الذي خص به داود العليملاة #وسخرنامع داورد | جبَالَ ييحن 


عير 
جِ : 
رص بيه لس سل اسه 


والطير وحكنا فنعليت» '(41)01 [الأنبياء:9 1]. 


آم ع ل م سوط ثرا سر 


وقال فْ مو ضع ثالث 0 0 ولْقَدَ انيما داورد من فصلا ينال أوَبى معه. والطير * 


شي ١:‏ ]: 
ا أوتي داود أحسن الأصوات: 

أعطي نبي الله داود ال من حسن الصوت ما لم يعطه أحد قطء حتى إن 
الجبال والطير تؤوب معه؛ أي يرددن التسبيح معه» وقد سمع الرسول يله صوت 
أبي موسى الأشعري». وهو يقرأء فقال: «لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود) 
[عزاه ابن كثير في قصص الأنبياء» ص 4 ١0‏ إلى أحمد» وقال: هذا على شرط الشيخين, ولم يخرجاه من هذا 
الوجه]. وكان أبو موسى حسن الصوت في تلاوة القرآن. 
خفف على داود قراءة القرآن: 

روى أبو هريرة عن النبي كك قال: «خفف على داود اك القرآن» فكان يأمر 
دوابه فتسرجء فيقراً القرآن قبل أن تسرج دوابه» [البخاري: 4117]. 
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والمراد بالقرآن في الحديث الزبور الذي قال الله تعالى فيه: '# ابيا دَاوود ويا (:4!)0 
وقال: #8 ولقد فَصَّلنا بعض اليَيعنَ عل بض وءَايسا داوود رَيورا 'زه)! # [الإسراء:55]. وفي 
الحديث أن داود كان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب» وهذا أمر سريع مع 
92 شد الله ملكه وآتاه فصل الخطاب: 

وما وهبه الله - تبارك وتعاللى - لداود ما ذكره الله في قوله: #وَسَدَدْا ملكه, - 
ابه ألحكمه وَعْصَلَلِطاٍ )4 [ص:١٠]‏ أي: جعل الله له ملكا كاملاً من جميع 
ما يحتاج إليه الملوك» قال مجاهد: «كان أشد أهل الدنيا سلطاناً» والحكمة» قال مجاهد: 
«الفهم والعقل والفطنة»» وقال مرة: «الحكمة والعدل») [تفسير ابن كثير: 4/ .]١99٠١‏ 

5 ألاناللّه الحديد لداود: 

أخيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه ألان لعبده داود الحديد, قال تعالى: #و ألم لَهُ 
الحريد 0 4 [سبأ:١٠]‏ قال بعض أهل العلم: كان لا يحتاج أن يدخل الحديد ناراًء 
ولا يطرقه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخنيوط» ولذا قال تعالى: # أن أَعْمَلُ 
سَبِِعَاتٍ وَقَدِرفٍ اسرد © لهذا ١ ١‏ أى: دروعاً سابغة» وهذا تعليم من الله لنبيه داود 
ايلا صناعة الدروع؛ قال ابن عباس: (السرد) حَلّق الحديد» وقال بعضهم: درع 
مسرودة: إذا كانت مسمورة الْخَلَق [ابن كثير: / 1899]. 
- إعجاب نبي الله داود اقيثل: بيجيشه: 

تذكر التوراة أن داود عدّ الرجال المقاتلين من شعبه؛ فبلغوا عدداً كبيراً 
فأعجب بهم» فخيّره الله بين ثلاث. ففي التوراة» أن داود بعدما كان من إعجابه 
بالمقاتلين من شعبه أمر الله جاد النبى رائى داود قائلا: 02 (إذْهَُ وَقَلْ لداود: 
هكذًا قَالّ الحَبّ: تَلدَكَةَ أن عارض عَلَيُكَء فاخي لش لِنَمْسك وَاحِذدًَا منْهًا فَأَفْعَلَهُ بكَ). 
٠"‏ فأَتَى جَادُإِلَ داو وَأَخبَره وَثَالَ لَه: «أتَأي عَلَيِكَ سَبْعُ سني جوع في أَرْضِكَء أَمْ 


سر 59 بي 


كا ؟ 


0 كه 


عيدب كَدكة أَشْهْر أ مم أَعْدَائِكَ وَهُمْ يتبَعُونَكَ» أ يكو نْ كان يام م وَبَأفي أَرْضِكَ؟ 
ول اعرف انظ مَاذَا ل جَوَ ايا عل مَرَسِيلٍ». : ١‏ فَقَالَ دَاوُدُ جَادِ: «قَدٌ ضَاقَ بي 
الأَمدُ جدًا. كَلْتَسْقُطْ في يد الرّبّ لأنَّ مَرَاحَهُ كَثرَةٌ وَل أشقط في يَدِ إِنْسَانِ). 
6 مَجَعلّ لزب وف إسْرَاِيلَ من الصّباح إل الميعَادِء قات من الشَّْبٍ من دان ِل 
لس سكو عار مل ١‏ وبسط الاَديَدَُعَلَ أُورَلِمَ لوقنم ارب 

عَن الشّة”'2» وَقَالَ لِلْمَلاَكِ لِك اله لشّعْبَ: «كَفَى! الآن د يَدَكَ4. وَكَانَ مَلدَكُ 
الوب عِنْدَ بد و الببوسي. فْكَلْمَ دَاوْدُ الرّبّ عِنْدمًا رَأَى اكَلالك الضَارِبَ 
الشّعْبَ وَثَالة ها أنا أخطات» وأنا أَذتيْت» وما عؤلاء امراف كاذ فَعلوا؟ فَلَْكُنْ 
يَدّكَ عَإنَ وَعَلَ بَيْتِ أبي) [سفر صموئيل الثاني» الإصحاح الرابع والعشرون: .]17-١17‏ 

وذكرت التوراة هذه القصة في أخبار الأيام الأول الإصحاح الحادي 
والعشرون: .١1-94‏ 
4 قصتهذا النبي في الحديث الصحيح: 

وومائار إع مصاع مسرم : «(كان رسول الله لله يده إذا صلى 
مس شيئاً لا أفهمه. ولا يخبرنا به قال: أفطنتم لي؟ قلنا: نعم :قال؟ إق ذكررت نيا 

من الأنبياء أعطي جنوداً من قومه. (وفيٍ رواية: عب بأمته). فقال من يكافىئ 
هؤلاء؟ - أو من يقوم لهؤلاء؟ أو غيرها من الكلام -. 

فأوحي إليه: أن اختر لقومك إحدى ثلاث: إما أن تُسلّط عليهم عدواً من 
غيرهم, أو الجوعً. أو الموتٌء فاستشار قومه في ذلكء فقالوا: أنت نبي الله» فكل 
ذلك إليك» ير لناء فقام إلى الصلاة» وكانوا إذا قزعواء فزعوا إلى الصلاة» فصلى ما 
شاء الله . 


(1) الله لا يندم تبارك وتعالى. 


اا 


قال: ثم قال: : أي ربء أما عدو من غيرهم فلاء أو الجوع؛ فلاء ولكن الموت» 
فسَلَط عليهم الموت» فيات منهم سبعون ألفاًء فهمسي الذي ترون أني أقول: اللهم 
بك أقاتل» وبك أصاولء ولا حول ولا قوة إلا بالله» [عزاه الألبان في سلسلة الصحيحة: 
0,. ورقمه فيها: 150 ١‏ إلى أحمد حمد والترمذي ومسلم]. 

4 شرحهذاالحديث: 

أخبرنا رسولنا يكل في هذا الحديث قصة نبي من أنبياء الله رزقه الله أمة كثيرة 
العدد قوية البأس» فنظر فيه| أعطاه الله» فأعجبه ما رأى» ووقع في نفسه أنه لا يقوم 
لأمته أحد» ولا يستطيع أن يتغلب عليها متغلب» وهذه القصة موجودة في التوراة. 
والنبي الذي جرت له هو نبي الله داود ى) سبق بيانه. 

وما هكذا يكون موقف من بلغ مرتبة النبوة» فإن الإعجاب بالنفس أو 
بالأولاد أو الأموال أو الأمة مرض خبيثء والمؤمن الحق لا تغرّه في مواجهة 
ووسباعوعا اس ا ب عو لمن 


5" 
0 #7 ب 1 


معوي رنة #كم ين و فِكَ هلياعَلَتْوِعَة وِحَدَكيرَةَ إن الله وأ أله 


لصَكديرسَ (25) 4 [البقرة:49 ؟]. 


وف بعض الأحيان يكون الإعجاب بالكثرة سبب الحزيمة» #وبوم حََين إِذّ 


مها مر وى رص رم 5 14 7 > ره م بير ا 
عَجَبَنْستْع كرس فرتعن علحكم سينا وضَا فت علتحكم الأرش يما 
رحبت م2 َلثم تريح 48 [التوبة: 0 ؟]. 

وقد عوقب ذلك النبي في أمته طلب الله منه أن يختار لقومه واحدة من ثلاث» 
إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم؛ أو يسلط عليهم الجوع؛ أو يصيبهم بالموت. 

وقد سألت نفسي عن السر في تخييره بين هذه الخصال الثلاث» فوجدت أن 
كل واحدة من الثلاث تُذهِب قوة هذه الأمة وتضعفهاء وتزيل العجب الذي حل 
في قلوبها وقلب نبيهاء فإذا سلط الله عليهم عدوهم, فإنه يذهم ويستبيح بيضتهمء 


إيعف 


وإن سلط عليهم الجوع فإن قوتهم تذهب. ويسهل التغلب عليهم؛ وإن أصابهم 
الموت قل عددهم. ظ 
واختيار واحدة من هذه الثلاث أمر محيرء يحتاج إلى موازنة بين الثلاثة» وقد 
استشار هذا النبى قومه؛ فردٌُوا الأمر إليه» فهو نبى الله والأتبياء مهديون مسدّدون. 
وقد كان اختيار النبي موفقاء لأنه اختار لهم الموت؛ دون الإصابة بالجوع أو 
تسليط عدوهم عليهم؛ ولو كان الذي اختار واحدٌ من أصحاب المقايبس الدنيوية 
لاختار غير ما اختاره داود. 1 
قد يظن بعض الذين لم يوفقوا للسداد أن الخيار الأنسب هو تسليط أعدائهم 
عليهم: لأنهم لا يفقدون أرواحهم. وإن كان العدو قد يسفك دماء بعضهم» ولكن 
ذلك النبي لا يرضى لقومه الإذلال والإهانة» وقد لا ينجيهم تسليط العدو عليهم 
من القتل. 
وتسليط الجوع فيه عذاب شديد» وقد يكون الجوع سبباً للضعف الذي يسلط 
أما خيار الموت فإنه اختيار لأمر آتِ لا بد منه» فمن لم يمت اليوم سيموت 
غداً أو بعد غد» وليس منه مهرب أو مفر. ظ 
اختار لهم الموت». فالذين يمضود إلى ربهم يرجى لهم أن يكونوا مقبولين 
عنده» والذين يبقون بعدهم سيتعظون با وقع لهمء وقد يكثرهم الله - إن شاء - 
لقد فزع داود إلى الصلاة. وهكذا الأنبياء والصا حون غندهنا يحزبهم أمر 
يقومون إلى الصلاة» فصل ما شاء الله له أن يصلي» فوفقه الله لاختيار أهون الأمور. 
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إن عاقبة إعجاب ذلك النبي بقومه مخيفة» وقد كان الرسول كك يخاف على 
أصحابه مثل تلك العاقبة» فكان عقب الصلاة تقول قيها: «اللهم بك أحول. وبك 
اهبو ل» وراك أقاتل) وعو قبيذلك رسفي فضة ذلك النبي» فيدعو بهذا الدعاء 
الذي يتوجه به إلى الله متبرئاً من حوله وقوته» ومن الاعتماد على قوة أصحابه 
دبأسهم» فهو في مواجهة الأعداء يعتمد عل الله دون سواه قمنه وحده العون ويه 
النصرء ولا حول ولا قوة إلا به. 


٠‏ تشويه اليهود سيرة نبي اللّه داود: 

رمى اليهود نبي الله داود وهو الشريف العفيف الورع التقي بالفاحشة؛ 
فذكروا فيا نسبوه إلى داود زورا وكذبا أنه نه رأى امرأة جميلة المنظر ‏ تستحم. فأرسل 
إليها وجيء بها إليه»؛ فضاجعهاء وحملت منه. وكان زوجها رجلا مقاتلاً في ميدان 
القتال اسمه «أوريا الحثي). 

وقد أمر داود قواده أن يجعلوا (أور يا) في مقدمة المقاتلين» فإذا احتدم القتال 
رجعوا عنه؛ فل| فعلوا ما أمرهم داود به سقط (أوريا) صريعاًء عند ذلك تزوج داود 
بزوجته من بعده. ومات الولد الذي حملت به ثم حملت بعد ذلك» فكان ذلك 
الولد سليان [صموئيل الثاني الإصحاح الحادي عشر: 7-/717]. 


وتذكر التوراة أن الله أرسل 0 إلى (داود) فجاء إليه» وقال له ١كَانّ‏ 


رَجَلانٍ في مَدِيئ وَاحِدَقَ كدوام ,. غَنىّ وَالآخر ققبث. "وَكَانَ لِلْعَنِيٌ غَنَُ وَيَقَ 
ذا "َم الم مين لَه امه وَاحِتَةٌ َغِيرة لها ورم 


0 


كبرت مَعَهُ وَمَعّ ننه > 8 جمًا. أل من لفميه وتَشرَبُ من كه وتم في ضيه 
اوس فج ضيف إِلَ الرّجُلٍ العنيٌ» قَعمَا نيحد مِنْ عَم و بره 


لَه لِلضَيْفِ الذي جَاء لَه فَأَحَدَ تَعْجةَ عْحَةَ الرّجَلٍ لير وميا ِارجُلٍ الذق حا 
إِلَيّها حي عُْضَبٌ َو عَلَ الرجْلٍ جِدَاء ل لَِانَانَ: (حي هو الب إنّهُ يتل 
المَجُلٌ القَاعِلٌ ذلك و5 التَمْحَة أربعة أَضْعَافٍِ لَأنّهُ عل هدًا الأَمرَ وَلاَنَهُ 1 
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وهء,.ه رس سر سر الأ سي 


يُشْفٌِ». اكَقَالَ تَانَانُ لِدَاوْدَ: «أنْتَ هوَ الرَجُل! هكذًا قَالَ الب إِلهُ إِسْرَائِيلَ: أن 
مَسَحْتُكٌ مَِكًا عل إِسْرَائِيلَ وَأنْقذْنّكَ مِنْ يَدِ شَاوَلَه 8وَأْعْطَيْتك بَيْتَ سَيدكَ وَنْسَاءَ 
سَيدِكَ في حِضْيْكَء وَأَعْطَبْتُكَ بَيْتَ إِسْرَائِيلٌ وَيَيُودًا. وَإِنْ كَانَ ذلك قَليلاً» كُنْتٌ أَزِيد 
لَكَ كَذَا وَكَذَّا. هكَادَا اْبَمَرْتَ كلام اليب لِتَمْمَلَ الذَّرَ في عََْيِْ؟ قد كََلْتَ أُوريَا 


و في ى خوم لوس ”م الس ٍ ك١‏ سك سر حا 9 سر 2 سًِ 0 عي ب 
لا يُعَارِقٌ السّيْف بَيَْكَ إِلَ الأبد» لأَنَكَ احَتَقرْتَنِي وَأَحَذْتَ امْرَأَةَ أوريًا الحثيّ لتكون 


عه س 


أَنْتَ فَعَلْتٌ بالسّرٌ وَأَنا أَفعَلُ هذًا الأَمْرَ قُدَامَ بيع إِسْرَايِيلَ وَقَدَّامَ السّمْس». 1 فَمَالَ 


17 ال 7 و م0 ع 0 ع - .فين اب 2 يميم و َه سس يه ك2 . 
خطِيتك. لا كوت. : اغَيْرَ أَنّهُ مِنْ أخل أَنْكَ قَذْ جَعَلتَ بهذا الأمر أعداءً الرَبّ 
لقاع قو 2. مويه و جاع بير و م 050 ل 9 598 

يَسْمَتون» فالابن المولود لك يَمَوت». 0 اوَدذهَبَ تاثان إلى بَيْته؟ [صموثيل الثاني» 


الؤصحاح الثاني عشر: .]١80-١‏ 
وهذه القصة فيها كثير من الكذب» فمل شوهوا سيرة نبى الله داود. عندما 


نسبوا إليه الزنى» وزادوا في تشويه سيرته عندما زعموا أنه زنى بزوجة أحد الجنود 
الذين يقاتلون في الميدان» وكذبوا عليه عندما زعموا أن الله أرسل إليه نبياً يؤنبه 


ويحاسبه. وهو النبي المعصوم من الوقوع فيط افتروه عليه من الفواحش. 
والقصة التى ذكروها مدعين أن نبياً ضربها مثلاً لداود جرت على خلاف ما 


ذكروا أنها جرت عليه» قال الله تعالى في كتابه العزيز القرآنء *9 ## وَمَلْ أتدك سِؤأ 
و > سرام س صسسمير وج وس سا ل ار ف هر مر سر سس ل ا الى سر سس ست ذا ل حي ل سس سر ال سه عله 
لْحَصيٍ إِذْ سور وأ محرا 250 إِذ دلول داودد ممع نهم واوا لاسَحَفَ حْصْمَانٍ بن بحْضن عل 
0-6 _-- روسن # سرس عرص ره اس ال ل لع رصع ا لل سه سس لخ يس و سس ور ا له 
بحْضٍ فَأسَك يسنا يلْحَقّ ولا شنط اهنال سوا الصرْط (80) إن ذا أله يسع وشسعون نجه ول 
سخا عه عل د سق« سل مرعركة ا الى م كم ل ع ل تل ل ا 20 220 لي عو 
جه وحِدَهٌ فَقَالَ أ ليها وعَرّ في ألِْطَابٍ ((2) فَالَكمَد ظَلَمَكَ سوال تيك إل يعاو إن كرا 
اي 040 م يد ار 


: ع له فيه مم مك الك سس سيرم سه ]ىن سر دم خا مي ل عا | 
من الخلطاء لبخ خْصُهم عَلَ بَعَضٍ إلا الْزِينَءامنوأ وعي لوأ لصحت ووَلْلُما وظنّ داورد أنما ننه 
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أسبَعْفَرَرَيك. وَكَدَ راكها وأناب 9# ((1) فَعَقرنا وليك وأ نَّ له عِندَنا لرْلْيَ وْحْسَنّ ماب 
دوهن َحلَكَ حلِسَه ىوض ديكا الي ا سويت 
ليتع نمدي أله لم عَدَابُ سَدِيديِمَا موأيوأليسَابٍ (41)5 [ص:١١17-1].‏ 

إن هذه القصة التي أوردها القرآن قصة كاملة» واضحة المعالم مفسرة بينة 
والمشكلة التي في القصة أن داود اليا حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من 
الخصم الثاني» ولذلك قال الله له: # يَْدَاوْدُإِنًا َعلتَكَ حَلِيقَه في لاض فاخ الئاس 


ل ال ا م سس ثور 


ألْيَ ولتي هر فَيضِلكَ عن سبي ل أو © [ص:17]. 

وليس في هذه القصة ذكر ما افتراه اليهود على نبي الله داود التككل عن إلا بشىء من 
التعسف في فقه النص القراني. 
١‏ قصنّ وفاة نبي الله داود في التوراة: 

تذكر التوراة أن عمر داود عندما توفي كان سبعين سنة» ففي [سفر صموئيل 
الثاني» الإصحاح الخامس: 5 -5] أن «داود كان ابن انين عن وللكه وفلكت 
أربعين سنة» في حبرون ملك على ببوذا سبع سنين وستة أشهرء وني أورشليم ملك 
ثلاثأ وثلاثين سنة على جميع إسرائيل ويبوذا». 

وهذا غير صحيح., والصواب أن عمره كان مائة سنة» ىا أوردت ذلك في 

قصة آدم كفل علا عندما ذكرت عمر آدم اظلينةة . 

وقد ذكرت التوراة خبراً آخر غير صحيح أيضاًء ذكرت في سفر الملوك الأول 
أن داود شاخ في آخر عمره» ولزم الفراشء وفْقَدَ قواه فكانوا يدثرونه بالثياب» فلا 
يدفأء فجاؤوه بفتاة جميلة تبيت في حضنه لتدفئه. ظ 
تصويب الحديث النبوي لتحرييف التوراة: 

روى الإمام أحمد عن أب هريرة أن رسول الله ككل قال: كان داود النبي فيه 
غيرة شديدة» وكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. 


قال: فخرج ذات يوم وغُلّقت الدار» فأقبلت امرأته تطّلع إلى الدار» فإذا رجل 
قائم وسط الدار» فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدارء والدار 
مغلقة؟ والله ل لنفتضح بداود. 

فجاء داود: فإذا الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا 
الذي لا أهاب الملوك» ولا يمتنع مني شيء. فقال داود: أنت والله ملك الموت» 
فمرحبا بأمر الله فرمل داود مكانه حيث فبضت روحه» حتى فرع من شأنه» 
وطلعت عليه الشمس. 

فقال سليان للطير: أظل على داود» فأظلت عليه الطير.ء حتى أظلمت عليهما 
الأرض. فقال لما سليهان: اقبضى جناحاً جناحاء قال أبو هريرة يُرينا رسول الله ككل 
كيف فعلت الطير» وقبض رسول الله يك وغلبت عليه يومئذ المضرحيّة). 

[هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: )5١94/7(‏ وقال ابن كثير بعد سياقه له: «انفرد 


بإخراجه أحمد. وإسناده جيد قوي» رجاله ثقات». البداية والنهاية: )١1//7(‏ وأورده الميثمي في مجمع | 
الزوائد: )3١1//(‏ ثم قال في تخريجه: رواه أحمد. وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطبء وثقه أبو زرعة 


وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح]. 
شرح هذا الحديث: 
هذا الحديث فيه قصة وفاة نبي الله داود» فقد أخبرنا رسولنا يْةِ أنه كان يوم 
وفاته في كامل صحته. وتمام عافيته» لا ىا يزعم الذين دونوا التوراة» أن داود في 
آخر أيامه شاخ» ولزم الفراش» وفقد قواه» فكانوا يدثرونه بالثياب فلا يدفأء وأنهم 
أحضروا له فتاة جميلة كي تضطجع في حضنه ليدفأء وذكروا وصايا أوصى بها داود 
وقد جاء هذا الحديث مصوبا لخير وفاة داود الذي ذكروه في كتابهمء فداود 
اكلا لم يمرض قبل وفاته» ولم يكن بحاجة إلى فتاة تدفئه» ولست أدري لم يصر الذين 
حرّفوا التوراة على تلطيخ الأنبياء وتقذير سيرتهم» فسليهان في زعمهم ساحر عبد 


ردكا 


الأصنام» ولوط زنى بابئتيه» وداود لم يدفئه إلا فتاة صغيرة جميلة تضطجع في حضنه 
ترح ترجه لجع حو" رموطال بد تدفع عنه 
البرد الذي أصابه. 


إن داود الكل لم يشخ, ولم يفقد قواه» ولم يمرضء فقد خرج داود في ذلك اليوم 
من داره كما كان يخرج في كل يومء وكان فيه غيرة شديدة» ولذا فإن الأبواب كانت 
أقبلت امرأته تطلع على دارهاء وتتفقد أحوالهاء فوجدت رجلا قائأ في وسط الدارء 
فعجبت من أمره؛ وكيفية دخوله» مع أن الدار مغلقة أبوابها بإحكام؛ وسألت أهل 
منزلها وخدمها عن كيفية دخوله الدارء وخشيت من غضب داود إذا رجع فوجد 
رجلا في داره. ش 


ولا وجلء وعادة الرجال أن يفزعوا من مقابلة الملوك» ويحذروا من الدخول عليهم 
في منازهم. 

وسأل داود ذلك الرجل عن نفسه. فوصف نفسه وصفاً عرفه به داود» فقال: 
أنا الذي لا أهاب الملوك؛ ولا أمنع من الحجابء فعرفه داود بنعته نفسه» وقال: 

وأخبرنا نبينا كهِ أنه لما غسل وكفن وفرغ من تجهيزه طلعت عليه الشمس» 
فأمر سليان الطير أن تظله بأجنحتهاء فأظلته وأظلت مشيعيه» فكان لا ينفذ إلى 
المشيعين شىء من أشعة الشمسء. حتى أظلمت الأرضء عند ذلك أمر سليهان الطير 
أن تقبض جناحاء وقد أراهم الرسول كه مثلاً بيديه كيف قبضست الطيور 
بأجنحتهاء ى) أخبرهم أن الصقور الطويلة الجناح» وهي التي سماها الرسول كه 
المضرحيّة» غلبت غيرها في التظليل على داود في ذلك اليوم. 
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وابعا: فصمداود في الميزان 


ما طولت به التوراة من ذكر دور داود في القتال وكيف قتل جالوت قائد 
جيش الأعداء لم يذكر منه القرآن إلا قوله: # وَوَسَلٌداو د جا لومت * [البقرة:١5؟].‏ 
وقد صرح لنا القرآن تصريحاً لا لبس فيه أن داود كان نبياًء وليس رجلاً صاحاً ك) 
ذكوتك التوراة. 

وقد ذكر الله فضل داود الكتة » وما سخره له؛ وذكر لنا رسولنا يَكِهِ شيئاً من 
سيرة داود في صيامه وقيامه وقتاله» وأخبرنا رسو لنا يَكِْةِ بمدى حسن صوته؛ وكيف 
حملت ال ا« قعانه و قش كن اللاملكه و الآن له ادن 

وما ذكرته التوراة من إعجاب نبى الله داود بجيشه صدقه القرآن» ولكن 
صوب مسار القصة. فالموحى إليه في تخيير داود بين ثلاث هو داود نفسه. لأنه كان 
هو النبي» وليس نبيا غيره ى) ذكرت التوراة. 

والذي في الحديث تخيير داود بين تسليط العدوء أو الجوع, أو الموت. 55 
فيه أن الجوع يكون سبع سنين» وأن الهرب يكون ثلاثة أشهر وأن الموت يكون 
ثلاثة أيام, فلا نجزم بمدى صحة ذلك. 

ول تذكر التوراة أن داود استشار قومه. فردوا الأمر إليه» ولم تذكر التوراة أن 
داود قام يصلي» حتى هداه الله لما اهتدى إليه. 0 

وصدق الحديث خبر التوراة أنه مات من بنى إسرائيل في تلك الواقعة سبعون ألفاً. 

وما ذكرته التوراة من وقوع داود في الفاحشة» وزنى ابن داود بأخته من أبيه 
هو من الكذب على نبى الله داود والكذب على أهل بيته الأطهار» وقد برأه الله ما . 
افتراه الذين حرفوا التوراة على هذا النبي الصالح وأهل بيته. وما ذكرته التوراة من 
أن القصة التى ذكرها النبى ناثان إلى داود» وربطها بزنى نبي الله داود كله غير 
صحيحء وقد أوردنا النص القرآني الذي يصف القصة ى| وقعت. 
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ولم تصب التوراة فيا ذكرته أن عمر داود كان سبعين عاماً عندما توفاه الله 
والصواب أن عمره كان مائة عام ى| نص عليه حديث صحيح سبق ذكره في قصة 
آدم. ولم تصب التوراة في دعواها أن داود كان طريح الفراش عندما جاءه الموت» 
فقد كان داود في كامل قوته وصحته عندما جاءه ملك الموت فقبض روحه. كما بينه 


حديث رسولنا كله . 


كم 










القصحَّالثانييّ والعشرون 
قصّني الله سليمان اكيك 


أولا: تقديم 


وهب الله لنبيه سليهان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده؛ وأعطاه الله مع الملك 
النبوة والعلم والحكمة» وكان لا يستطيع أن يقف في وجهه أحد. 

وما ذكرته التوراأة في قصته لا يناسب عظمة ملكه. فبعض الوقائع التي حدثنا 
بها القرآن عنه» وعن عظمة ملكه غير موجودة في التوراة» وبعض الموجود في التوراة 
أحدائه بأهتة. وأضواؤه خحافتة. 

وقد جاءت وقائع قصة سليمان في القرآن واضحة جلية كأنها عروس متجملة 
متعطرة ظاهرة» تزكي القلب» وتفرح النفس» وتسوق العبر» وتبدي للتي هي أقوم. 


ثانيا: هذه القصي في التوراة 
تذكر التوراة أن الملك سليمان هو ابن الملك داود من امرآته التي تزوج مها بعد 
زناه مهاء وقد أوصاه قبل أن يقبضء وأمره أن يحفظ شعائر الله» ووصى له بالملك من 
بعده [سفر الملوك الأول» الإصحاح الثاني]. 
وبعدك أن ملك سليان بطدن بعدد من الأشخاص وقتلهم. منهم أخْ له 
وصاهر سليهان فرعون. فتزوج سليان ابنته» وفي رؤيا لسليان رأى فيها ربّه 
وطلب سليان منه أن يعطيه قلبأ فهيأًء ليحكم الشعب. وليميز بين الخير والشرء 


لام 


. فسرّ الله بطلبه» لأنه لم يطلب منه أياماً كثيرة» ولم يطلب منه مالاً كثيرً» ولم يسأل 
النصر على أعداته» بل سأله أن يفقهه. ويعطيه قلباً حكيا مميزاً. 

وذكرت التوراة أن الله أعطى سليان ملكا عظيأء فملك من النهر إلى 
اللريي برا براي واوا ايا ديا 
الرب» وجدّد بناءه» وجعل فيه مكاناً للتابوت» وجعل الله المسجد الذي بناه سليان 

وتذكر التوراة أن سليان كان له سبعائة من الزوجاتء. وثلاثائة من 
السراري» وكان من زوجاته ابنة فرعونء وكان في زوجاته موآبيات وعمونيات» 
وأدوميات وصيدونيات وحثيات» وتحدثت التوراة أن نساء سليان أملن قلبه» وفي 
شيخوخته ذهب قلبه وراء آلحة أخرىء ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إِلمه كقلب داود 
أبيه؛ فذهب سليمان وراء عشتاروت (عشتروت) إلهة الصيدونيين» وملكوم رجس 
العمونيين» وعمل سليمان الشر في عيني الربء وم يتبع الرب تماماً كداود أبيه. 

وبنى لكل نوع من زوجاته بيتاً لآلمتهن في المرتفعات» وكانت تلك الزوجات 
يوقدن ويذبحن لآلمتهن. 

ونتيجة لشرك سليهان وكفره مزق الله مملكته» وأعطى المملكة لغيره» وتوفى الله 
سليان» ودفن في مدينة داود [الملوك الأول» من الإصحاح الأول إلى الإصحاح الحادي عشر]. 
حكم سليمان بين المرأتين اللتين مات ابن إحداهما: ظ 

. تذكر التوراة أحد الأحكام السديدة التي أحسن داود الحكم فيهاء جاء ف 
التوراة: ١1‏ حِيِئِيِذٍ أَنتِ امْرَأَنَانِ رَانِيئَانِ إِلَ الملكِ وَوَقَمَنَا بَيْنَ يَدَيّْهِ. ١1‏ فَمَالَتِ لمر 
الواحدة: (اسْتَمِع ‏ يَا سيّدِي. إن أنَا وَهِذِه اله سَاكََِانِ في بَيْتِ وَاحِدِ وَقَذَ وَلَدْتُ 
مَحَهَا في البَيْتِ. ون اليَْمِ الَاليثِ بَْدَ ولآدت وَلَدَتْ هزه ارأهُ أِضًاء وَكُنَا مَعَا 
وَل يَكْنْ مَعَنَا غَرِيبٌ في البَرّتِ غَرْنَا تَحْنْ كِلْتَيْنَا في البيْتِ. 4 )ات ابن هذه في 


عا 


ذا ؟ © 


ا 
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ليله لأتها اضطَجَعت عَلَيْه 'كَقَامَتْ في وَسَطٍ الليْلٍوَأَحَدّتِ ابْني من جَانِي 
متك نامَة. َأضْجَعَنْهُ في حِضْيهًاء وَأَضْجَعَتِ ابْنَهَا الَيَتَ في حضني. ١؟١ف0)‏ 
قَمْتَ صَبَّاحَا لأَرضْعَ ابني. إِذَا هو مَيتَ. ملت فبه في الصّبَاحء إذا هو ليس 
ابِيِي لني وَلَدثة». ١‏ ؟وكانَتِ را الأخرَى : فول 25 كل أنبي الحَيّ وَابنك 
اليْتُ». وَهدْهِ تَقُولُ: «لك بل ابنّكِ ايت وَابنيَ الحي1. تكلم َم ال 1 
اكَلك: اهلو وغول هذًا بي الح وَانكِ اكيت رلك لقو له بَلٍ ابنكِ الَيْتَ 
وَابِنِيَ الحيّ). ؟قَقَالَ اكلك: اليتون ؛ سيفن لازا رش كان يدي الملك. ”١‏ 
َقَالَ اكلك: «اشَطْرُوا الوَلَدَ الحيّ ا نِ وأعْطُوا يض لِوَاحِدَةِوَِضعًا ِاأخرَى». 
5 هكلمت ااه أني بها الي لِلْمَلِكِء لأن أخسًا ءَمَا اضْطَرَمَتْ عَلَّ ابْيَاء 
وَقَالْتِ: 0 ي. أَعْطُوهًا الوَلدَ الي ولا ميتّوة). وَأَمَا تِلْكَ فَثَالَتْ: «لاآ 
يكُونْ لي وَلاَلَك. اليه قأَجَابَ اكَلِكُ وَكَالَ: أعْطُوهًا الود ا حي وَل ْو 
َإكنا أَنّهُ). سَعَ بيع ساليل ِالحَكُم الي حَكَمَ به اكلِكُ حَاقُوا اكَلِكَ 
لانم رأَو أوا حِكمَة الله فيه لإٍجرَاء الحكما [سفر الملوك الأول» الإصحاح الثالث: 58-15؟]. 


ادن 
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مارك ةا سلك دسا وسليمان: 


تحدئت التوراة عن مجيء ملكة سبأ إلى سلبان ومن كان منهاء وما كان من 
سليان» جاء في التوراة. ١١وَسمِعَتْ‏ مَلِكَهُ سَبًا بخَيرِ سُلَيَانَ نَ لَجَد الدب فَأَتَتَ 


تَتَحِهُ بِمسَائِلٌ. ؟نَأَنَثْ ل رصي ِمَوْكِبٍ عَظِيم جد بجّال حَاِلٍَ أَطْيَاب 


ا 


وَذهََّاكَثِيرًا جذًا وَحِجَارَة وَأ إل سه كلمن بل ما كن ًا 


سير 


م به ساد بل كليها. 1 يكن أ عن فيا عَنِ اكَلِكِ 1 + يبرْهًا به. َكَل رَأْتْ ‏ 
ملك اهنا كل حكن سلوان: وَاليتَ الذي َه هوْحَاءَ كانايي وَعلي عا 


با ا 


ابم ص س 


مقف خُدَاه وَمَلِسَهُْ» وَسْقَائَكُ وَعْوَمَائهِ الي كَانَ يُضْعِدُها في بَيْتِ الرّبّه ] 
يق فِيهَا رُوحٌ بَعْد. ١قَمَالَتْ‏ لِلْمَلِك: ١صَحِيحًا‏ كَانَ الحبَُ الذي سَوِعْتهُ في أْضي 


َنْ أمُو وَعَنْ حِكْمَتِكَ. و1 0 الأَخبَارَ حَنَّى جِنْتُ وَأَبْصَرَتْ عيناي» 
َهُوَذّا الضف 1 أَخيرٌ به زدْتَ حِكْمَةَ وَصَلآَحًا عَلَ الي الَّذِي سَمِعْتْهث ا 


2) 


ِرجَالِكَ وَطُوبَى لِك هؤلاء الوَاقِفِينَ أَمَامَكَ دَاثا السَامِعِينَ حَكْمَتكٌ. ليك 
مُبَارَكا الرَبُ لهك الذي شر بك وَجَعَلَكَ عل كُرْمِيٌ إسْرَايل. أن الرّبّ أحَبّ 
إاترافل إل الايد جَعَلكَ ملكا لتُجْرِيَ ع َيرّاا. ٠١‏ وَأَعْطتٍ اكَلِكَ مه 
وَعِشْرِينَ وَزَْةَ ذَهَبٍ وَأَطْيَابَا كَثِيرَةَ جذّا وَحِجَارَة كَرِيمَة. يَأتِ بَعْدُ مل ذلِكَ 
الطب في افر اَي أعْطنَهُ مَلِكةٌ سا ِمَلِكِ سُلَهَان. ١‏ وُكَذَا سفن حِيرَامَ لي 


سر 
و 
يي نن 


حملت دبا من أوذيرء أَنتْ يِنْ أُوفِير بحَسَسٍ الصّنْدَلٍ كرا جدًا وبِحِجَارَ ةِ كَرِيمَةٍ 

١‏ فَعَوِلَ سُلَيَانَ حَشَّبَ الصّنْدَلٍ ه ابي لِييّتِ الب وَبَيْتِ املك وََعْوَادًا وبا 
من 1 يت وكير ِل َكب الصّْدَلِ ذلك إل هدًا ال . ٠7‏ وَأْعْطَى اكلكُ 
دان لك سال مهلي طبه عدا ماعطا َه حب كَرم ال 


سُلدَان: فَانْصََفَتْ وَدْهَيَتَ ِل أزضهًا هي وَعَبِيدُهَا) [سفر الملوك الأول» الإصحاح 
العاشر: ,]١7-١‏ 
ثالمًا: التعقيب على هذه القصىي 

-١‏ ثناءالله على سليمان: 

ذكر الله تبارك وتعالى سليمان كثيراً في القرآن» فمن ذلك أن الله وهب لداود 
سليان عليها السلام. وأن سليان كان نِعْمَ العبد. وكان أوابا # وَوَما لِدَاويدَ 
لمن يعم عبد هراك 4:00 [ص:٠]‏ وأثنى لعل سلياة وأبيه داود بها وهبه 
إياهما من العلم ا 0 ذى فصلا عل كير منْعبَادِ 
لْموّمِنَ (10) © [النمل:9١]‏ وأخيرنا ربنا أن سليهان ورث داودء أي في النبوة والملك» 
وعلم منطق الطيرء وأوتي من كل بيو وَوَنِتَ سلَيَسنُ داوود وَهَالَ ايها لاس مُلْمنَا 
منطِقَ هويام َكل تع نهدا َوَآلمَضْل ارين (5) 4 [النمل:17]. 

الو و وأنه عبد آهة نسائه» وجعل بيوتاً 
لتلك الآلحة. وأنه حكم قومه بالسحرء فبرأه الله مما رماه بنو إسرائيل به» فقال عز من 


0 


قائل: «وَمًا كَئْرٌ سْليِمَنُ وَلَكرَ النّيتططيت كُمَرُوا يعَيَمُونَ ألنَاسٌ أليِخْرَ * 
[البقرة:7١١].‏ 

وكل ما ذكره الله تعالى عن سليان وثنائه عليه والإخبار عن نبوته» وأنه من 
ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ فيه ردّ على سفهاء بني إسرائيل الذين سطروا 
في التوراة الكذب والافتراء على نبي الله سليان» عليه وعلى أبيه أزكى الصلاة 
والسلام. 
5 إصابت سليمان في حكمه وفضاته: 

ذكر الله لنا أكثر من واقعة أصاب فيها سليان الحكم في قضائه» واستعمل 
طرقاً أظهرت الحق وبيّنته» فمن ذلك ما ذكرته التوراة من تحديد الابن الذي ادعته 
كل من المرأتين» فأمر بشقه بينهماء فعند ذلك طلبت أمّه الحقيقية أن يعطوه للأخرى 
لتضمن حياته؛ بينا وافقت الأخرى على شقّهء فاستدل داود على ذلك بأن التي 
رفضت موته هي أمه؛ وأمر بإعطائه لها. 

وهذه القصة فيها خلل في التوراة» فوقائعها لم تجر ى) أخبرت بها التوراة» وقد 
جاء عن نبينا يك حديث صحيح يتحدث عن هذه الواقعة ى) جرت. 
؟ الحدي الوارد في هذه القصي: 

عن أبي هريرة أن رسول الله كَكلةٍ قال: كالسا نان مين انار سجاة الذئب 
فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إن ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إن 
ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى داود كيلا » فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليان بن 
داود عليهم| السلام فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينه|. فقالت الصغرى: 
لا تفعل يرحمك الله» هو ابنهاء فقضى به للصغرى». 

قال أبو هريرة: والله إن سمعتٌ بالسكين قط إلا يومئذ» وما كنا نقول إلا 
المديَة [البخاري: 5717 7. مسلم: .]11/7١‏ 
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5-. شرحهذاالحديث: 

وهذه القصة وقعت في عهد نبي الله داود اتيك » فقد تحاكمت إليه امرأتان» 
ذهب الذئب بولد إحداهماء فتنازعتا في الولد الآخرء كل تدعي أنه ولدهاء فاجتهد 
نبي الله داود في الحكم بينهماء فأداه اجتهاده بالحكم به للكبرى بدلائل استدل بها 
على ذلك. 

فلم خرجتا مارّتين على نبي الله سليان» رأى أن يستخدم معهم| طريقة يستطيع 
من خلاها أن يعرف الأم الحقيقية» فطلب ممن حوله أن يأتوه بسكين ليشق الغلام 
بينهها نصفين» فيعطي كل واحدة منهم| نصفآء وبذا يعدل بينهما في الحكم» وقد ظنت 
المرأتان أن سليمان جاد وعازم على تحقيق هذا الحكم؛ وهنا ظهر رد فعل كل واحدة 
منهماء فالأم ال حقيقية. وهي الصغرى جزعت من الحكم. لآن فيه هلاك ولدهاء 
فطابت نفسها به للأخرىء لأن في ذلك بقاءه وحياته» وإن كان فيه حرمانها من 
رعايته وتربيته» أما الأخرى التي لا تربطها بالطفل رابطة الأمومة» فإنها قبلت 
بالحكم الذي أظهره الي برب الحقيقية» فحكم 
ها بالطفل» مع إقرارها به للآخرى. 

قال النووي رحمه الله تعالى: «توصل سليان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية» فأوهمهما أنه يريد قطعه. ليعرف من يشنٌّ عليها قطعه؛ فتكون 
هي أمه. فل| أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه؛ فلما قالت الصغرى ما 
قالت عرف أنها أمه. ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقية» وإنما أراد اختبار شفقتهاء 
لتتميز له الأم» فلم تميزت بها ذكرت عرفها» [شرح النووي على مسلم: /١11‏ 941]. 

وهذا الذي أظهر به به سليمان الحق» هو نوع من الفراسة والحكم بالقرائن» 
والاستدلال بالأمارات» وعدم الوقوف مع مجرد ظواهر البينات والأحوال» وقد 
استدل الشاهد الذي شهد من أهل المرأة التي راودت نبي الله يوسف عن نفسه على 
كذبهاء وصدق يوسف بأن قميصه قد من دبر» # قَالَ فى وُوَدَتَنِ عن تقب وَسّهدَ 


5 


ِ له و ب 7 2 
شاد مِنْ أَهْلِهَآإنكات َه قد من قُبلٍ فَصَدَكَتَ وَهْرَ مِنَ الْكَذِيِينَ 50 وإنكات 
- 7 7ت سر جد سر لوس سل ا 

0 ول م بدت وَهْوَ صقن () فلم رءا قميصه. قد من دبر قَالَإِنَه ورف 


يه 40 [يوسف:"١18-1].‏ 


وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنواع لطيفة من الدلائل 
والأمارات التي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنته» وتبينت نباهته» وممن اشتهر 
بذلك من القضاة علي بن أبي طالب والقاضي شريح؛ والقاضي إياس؛ كرا 
القيم في كتابه (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) أمثلة كثيرة لهذا النوع. 
استخرج فيه القضاة الحق بالفراسة والأمارات [راجع الطرق الحكمية»؛ ص"2؟. إغائة 
اللهفان: ؟/ 57 كلاهما لابن القيم]. 


ه. قصتّحكمداود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم: 

وقد أخرنا القرآن بواقعة أخرى خالف فيها نبي الله سليمان أباه داود الفلا في 
الحكم» وذلك في قوله تعالى: #وَدَاود وَسليَمنَ إِدْ يمَسَكْمَانِ في الحرثِ إِذْ نشت فيه 
َم تقر وسكا ككوئ كويرب> (2التمسهَا مك مكلا ا حكاويما» 


[الأنبياء:4/ا-4ل/ا]. 


والنفش هو رعي الغنم ليلآء ويسمى رعي النهار: هملاء وخلاصة القصة كما 
لا يي 
و مد كينا 


ان إلى نبي الله داودء فحكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرث,» بدل ما 
أفسدته أغنامه من حرثه. وعندما مرّ الخصمان بسليان بعد خروجههما من مجلس 
القضاء لم يرتض هذا الحكم ولما استعلم منه داود عن حكمه في القضية؛ أشار عليه 
بأن يعطى صاحب الحرث الغنم فيستفيد من حليبها وصوفها وأولادها بقدر ما 
ضاع عليه من نتاج بستانه» ويعطي صاحب الغنم الأرض» فيقوم على رعايتها حتى 





ل 


تعود كما كانت قبل أن ترعاها غنمه؛ فإذا عاد الحرث كما كان» أرجعه إلى صاحبه: 
واستعاد أغنامه» هذا خلاصة ما قاله أئمة التفسير في تفسير الواقعة المذكورة في 
النص القرآني» منهم ابن عباس» ومجاهد» وقتادة [راجم: تفسير الطبري. 207/117 وتفسير 
ابن كثير: 7/5 01/57]. 
57 سليمان وملكن سبأ: ظ 

ما ذكرته التوراة قصة باهتة بالنسبة لما ذكره القرآن عن هذه القصة» وتبدأ هذه 
القصة في القرآن عندما تفقّد سليهان جنده من الطير الذين سخرهم الله له» فوجد 
أحد الطيور من جنده. وهو الهدهد غائيا فتهدده لغيابه عنه» مع عدم استئذانه منه» 
ولا يسقط تبديد سليان إلا إذا جاء المدهد بعذر يقبله منه» وهكذا القائد 5 
يتابع جنده؛ ويتعرف على أحواهم؛ ويعاقب المسيء» وينعم على المحسن لبَق تعفر 
3 َقَالَ مالآ أرى الْهُدَهْدَ أ كاد بوالكابيت لأعدْسَه عَدَاجََامََرِيدَاأَوٌ 

أدْحنَمَاَوك أ بق بلطن مين (4)5 [النمل: -91]. 

100111111ظصض 
علما عن ملكة سبأ لا علم لسليان بهء أخبره أنه وجد امرأة تملك مملكة سبأء وهذه 
المرأة ملكها عظيمء فهي قد أوتيت من كل شيء تحتاجه في الحكمء ولها عرش 
عظيم» تجلس عليه عندما تحكم قومها. 

وأخبره أنه وجدها وقومها يعبدون الشمس» فيسجدون لها من دون الله تعالى» 
وزيّن لهم الشيطان أعمالهم الباطلة» فصدّهم عن دين الله الحق» وأصبحوا ضالين 
غير مهتدين. 

وقد كان الهدهد متأثراً بالحال الذي وجد عليها تلك المرأة وقومهاء فقال في 
خطابه لسليان با ينبغي أن يكون عليه الحال من عبادة الله وحده؛ والسجود له 
وحده؛ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبُْءَ في السموات والأرض ويعلم ما تخفون. 
وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيمء لقد كان هذا الهدهد الذي نقل 


ًظ3ً2ظ2> 


الخبر لسليان عالاً فقيهاًء عالاً بالحق الذي يستحقه رب العزة» منكراً للشرك الذي 
يقترفه البشر. 


قال الله تعالى: # فَمكت غار ب بعل فَقَالَ أَحطتٌ بِمَا لَمْ يحط به- ذلك من 7 
بها | بعِينِ إن 5 وجدتٌ 3 أت تإسط وأ يبن من سكل سو َا عش عظية (0 
وَجَدنها وعَوْمَهَا يَسْجَدُوَ شين من ذ» هوري لهم ليطن أعْملَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ اسيل 
ايدو (9)السسْجُدُوا ىحر لَب فٍالسَموتِ وَالْارضٍ ويعَلوٌ 25 
مون 00 المي لاهو ريب الْمرش )ل لَعَظِيوِ © )4 [الغمل: 1-177 ؟]. 

لقد كان خير الهدهد عظياً يستحق أن يتحقق فيه» ولذلك قال للهدهد: 
سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين؟ وطلب من الهدهد أن يحمل كتابه إلى ملكة 
سبأء وأوصل الحدهد الكتاب بأمانة» ووصل الخطاب إلى يد الملكة» وجمعت الملكة 
ممستشارعناء وأخبرتهم بمحتوى خطاب سليهان» وأخبرتهم أن هذا الخطاب من 
سليان» وأنه مفتتح ب (بسم الله الم الرحيم)» وطلبت مشورتمم فيها يكون الرد 
عليه «# َل نط أصَدَقَتَ معنت عِنَالْكَزبِينَ 5 اذهب يَكتى ددا فَألقَة لم ثم 
دنر ميتو ا إِنَأَلقىَ كنت 2 (51 نَم من سكين وَإِنه 

ني أَنَّهيَحك ليجو (2) لمأن ميدن ((7©)ةَلت كايا الْمكوا ونيف أمْرى ما 
دك ةق 3 تَشبرون (14)09 [النمل:1١-77].‏ 


فأجاب الملا من قومها أنبم على استعداد للحرب والقتال فهم أولي قوة وأولي 
بأس فيدول ورد وا الدهر ف شأن إعلان القتال والتصدي للحرب إليها © قَالُوا نحن 
ولوأ لبس ادنر مَادَاتَأمنَ (4)5 [النمل:"1]. 

مسا اا اا 0 
في إثارة شرء وقالت في) قالته: # قَالتَإنَّ الْملوك دا مكو فَرَيية أَفْسدوها وجعلوا أعرّة 


نجنا 


صن سيل برجت 


مها للد كنوت ( إن مله ليم هدكو فتاطرة بم ينيع النزساون (2) 4 
[النمل: 4 70-7]. ظ 

وعندما جاء المرسلون بالهدية غضب ورفض اهدية» وقال لهم: أتمدونني بالمال 
ف) أعطاني اله خير ما أعطاكم. وأرجع هديتهم إليهم قائلا: بل أنتم تفرحون 
بهديتكم» وتهددهم بأن يسير إليهم بقوات لا قِبَلَ لهم بهاء وليخرجنهم من ديارهم, 
وهم أذلاء صاغرون 9 نحم ! » لم لبهم جود ابل جيب ولريحتب تنبا أده وض ملو 
(40©0- [النمل:77] ومعنى '#صعْرود رون # أي : أذلاء. 

وقد أحبٌ سليان الكت أن يري ملكة سبأ ومن يأتي معها من قومها آية من 
الآيات تقربهم من الإيهان» فطلب من الملا حوله قائلاً: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 


موب هو 


يأتوني مسلمين # َاليكأيها ألملوا نيان برها قبل يفون مُسيلوي> )41 [النمل:88]. 

فعرض عليه عفريت من الجن أن يأتيه به قبل أن يقوم من مقامه؛ والعفريت 
هو العارم القويء القادر على ما يقوم به مما يوكل إليه» والمقام هو الوقت الذي 
تستغرقها جلسته» وكان لجلسته وقت معلوم #أقَالَ عفرت من لِْنَ آمك بو مَل أن تَهُوم 
نماك وَإِوْعك تو ني )4 [الغمل:4], وقد تكفل له بحفظه والعناية به. 

وهذا العرض يدل على مدى القوة الفائقة التي يملكها بعض الجن في نقلهم 
للآشياء الثقيلة بسرعة خارقة من مسافات بعيدة» ومع ذلك فقد كان لدى سليان 
من يملك قدرات أعلى» وأكثر وأدق وأعظم مما عرضه عليه العفريت» لقد وجد 
عند سليان من يعرض عليه أن يأتي بعرش ملكة سبأ في لحظة» وعبر عن مدى 
السرعة بقوله: قبل أن يرتد إليك طرفكء أي: قبل أن تغمض عينك وتفتحهاء أو 
قبل أن تنظر إلى الأفق البعيد» ثم تتوقف. وقد طلب سليمان من هذا القائل لهذا 
القول أن يفعلء فإذا بالعرش بجلالته وبهائه استقر في القاعة التي يجلس فيهاء وهذا 
إنجاز لم يحققه البشر عبر تاريخهم» ولم يستطع البشر تحقيق مثل هذا مع تقدمهم 


للحن 


العلمي اليوم» وقد استعلى البشر اليوم بها حققوه من إنجازات علمية في مجال سرعة 
السيارات والطائرات والصواريخ» ولكن سليهمان النبي أخبت وتواضع لال الله 
وعظمته» واعترف بفضله عليه» وعلم أنه اختبار من الله ليعلم مدى كفره أو شكره. 
ومن شكر ربه فشكره لنفسهه ومن كفر فإن الله غني كريم «اكَلْك َدم وك ين 
الكتب أ + واي جيم ع عِنَدَهء قَالَ هذَامِن فَضْلٍ َي 
در رومن شَك نارفس وَمَنَكَرَ نرق عكرم )4 [النمل:٠؛‏ 


باوب عب ا 
يُكّروا لها عرشهاء أي يدخلوا فيه بعض التغييرات لينظر مدى تعرّف الملكة على 
عرشهاء وعندما قال لها سليان بعد وصوطا: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هوء وهو 
جواب دقيق جداء فهو هو لولا ما أدخل عليه من تغييرات طفيفة» © قال تكروأ ا 
عبان ابد ىأر هون م نَالَذبنَ لَامبَتَدُونَ 481 [النمل:١4]‏ أي: أتبتدي إلى الصواب 
وتعرفه؛ أو تجهله بسبب ما أدخل إليه من تغييرات» لاقَلَنَاجَادتقِلَأَسْكَدَاءرْشُكِ قَالْتَ 
أنه هو وَأُويبًا ألْعِلمَ مِنقبْلهَا وكا مسَلِينَ (59 4 [النمل:47] لقد كانت إجابة الملكة سديدة 
وموفقة. ومع كل ما أوتيته الملكة من علم» فقد امتاز عليها سليمان بأمرين» الآول: 
كثرة ما أعطاه الله من العلم بحيث يتفوق عليها بعلمه. والثاني: أنه كان مع علمه 

ودعا سليان اك الملكة للإسلام فصدّها عنه ما كانت عليه من عبادة الالهة 
التي كانت تعبدها من دون الله» فقد كانت من قوم كافرين» عند ذلك جيء بها إلى 
الصرح. فلم| أرادت الدخول فيه» كشفت عن ساقيها خشية أن تبتل بالماء» فقيل طا: 
هذا ليس ماءً» بل هو صرح ممرد من زجاجء فهناك آمنت». وقالت: إني ظلمت نفسي. 
وأسلمت مع سلميان لرب العالمين 9 وَصَدَهَامَاكَات 5 محم مو نمه كانت من عور كنضري 
(لَنَا لالص اانه ينه لح َوَكمَكَتْعَنْسَافيَهَا َالَإِنَّهُ, ل 7 


غ1 مس 


قَالَْرََإِقْ ظلمتُ نفْيى وَأَسْلمتُ مع سلَيْم لبور بَالْعلمِينَ (©4 [النمل | 


5١ 1/ 


إن مثل الأصنام التي كانت تعبدها من دون الله كمثل الصرح, يظنها عابدوها 
أخما آلهة والصرح يظن أنه لجة بحر فلا تبين لها أنه زجاج وليس بحرأ عرفت أن ما 
تعبده ليس له حقيقة وأسلمت. 
*"- سليمان في وادي النمل: 
أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه حشر لنبى الله سليان جنوده من الجن 
والإنس والطير» حتى إذا مروا على وادي النمل الف قبل لقومهان نا اننا النمل 
ادخلوا بيوتكم خشية أن يحطمكم سليهان وجنوده وهم لا يشعرون, وقد أعلمنا 
ربنا أن سليمان استمع إلى كلامهاء وفهم مرادهاء وتبِسّم لقوهاء وإنه لموضع تبسم. 
وقال: ربٌ قدرنيٍ على شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي باعل 
صا حاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» # وَحثرَ لمان جتودة, الجن 
وَالإِض وَالطيرٍ فَهم بورَعُونَ (50) حو دآ كوأ عل ور قبل آلك تنلة كيك الكت اذا 
ميسكم 0 كم سان وو لامو فاسرم مضا كاين قولهاوهَالَ وت 
وَزْْنَ أن أَظْكْرٌ يَمْمَتَلك أَلَىَ أََعَمَت عل وك ولدتٌ وَأنْ 1 كنل لحا ْله ولتي 
رَحْمَيْلَف ا [النمل:11١-9١].‏ 
ال روي كيرا رون اللدل والني وان لبي لاريم بوالواية 
اختص سليمان ككل بفقه كلام الطير والحيوان. 
وهذه القصة اللطيفة غير موجودة في التوراة. 
٠-7‏ تسخير الريح لسليمان اك : 
' اخرتاوننا عارك وتعال ا 00 # سايم 
ل حاصف تجَرى بأمرود إل الْارْض الت باركاذها كنا عل ااانة ين )4 [الأنبياء: .]41١‏ 
< ورت رين تولك وتماق + أ ماله اأري تيرق ظفوهاندة شتهره وتنية. 
في رواحها مدة شهرء أي: تحمل سليمان وجنوده في الصباح مسافة يحتاج الراكب 


يك 


المجد السريع إلى شهر ليقطعهاء فكانت تحمله الريح هو وجنده من القدس إلى 
اليمن صباحاًء فيحل في اليمن» ويتغدى بهاء ثم يعود هو وجنده إلى بيت المقدس» 


0 2 ل ا ل ار 


فيتعشى بهاء # وَلِسَليْم'نَ اريم غدوها شبر وروا حَهاسَبرٌ © [سبأ:١1].‏ 
وهذا الخير مبذا التفصيل غير موجود في التوراة. 


9 تسخير الجن والشياطين لنبي الله سليمان اكيذا : 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سخر لعبده سليمان طائفة من الجن والشياطين» 
يقومون ب) يطلبه من أعمال» فهم يغوصون في البحار ويستخرجون منها الأحجار 
الثمينة» ويعملون أعالا أخرى أقل من ذلك» قال تعالى: # ومست الْشَينطِينَ من 


صر 


7 عرسا عل 7 حذ رسلا 5 5 
شر سوك لور ورت عدون للك وكُنا له ع كننظيت» م # [الأنبياء: ؟85]. 


وحدثنا ربنا - عز وجل - في موضع آخر عن تسخيره الجن لسليهان» وعما 
78 59 5 ع 57 س ماص #7 ل سرج سر بر سر ا 8 ان معط سس سل اش سرس 
كانوا يقومون به من أعمال» فقال: * ومن الْجِنّ من يعمل بين يد بد إن ربو وه رع مجم 
سء نه جرخ 2 مم يه ل ا ل ا 0 و رد ل عابر أ ري 
عَنَأمربَانِفَه من عذاب الْسَّعيرِ يَعَمَلُونَ له:مَا َه من ريب ويَمِدِيل ويحفان كالجحواب 
مس سر اسه ل مر 


وَقَدُور راسيات أَعَمَلْواءالَ داويد شكرا وَليلمَنَعبَادىال كور ر 4057 [سبأ:؟1-1]. 

والمحاريب التي كان الجن يعملونها لسليهان هي القصورء والجفان: الآنية 
التي يوضع فيه الطعام» وهي لفخامتها وعظمتها كالحياض التي يجبى فيها الماء. 
ويصنعون له القدور الراسيات» أي: لعظمها وكبرها لا يستطاع تحويلهاء ولا 
تحريكها عن الأماكن الموضوعة فيها. ظ ظ 

وهذا الذي وهبه الله لسليان ببذا التفصيل غير موجود في التوراة. 
-٠‏ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي: 

وعااس كد ]نويد أن كفن له ننه وان يعط هملكا للستي لخد سن يعد ' 
الوتحاب ارو تبغر اروس دله عله إل لقان اذى بريد رسر ل 


الشياطين يبنون له المساجد والقصورء ويستخرجون له ما يشاء من حجارة البحار 
الكريمة» والذين يعصونه كان يقيدهم في الأصفاد. وقال له ربه: هذا عطاؤها فامئن 
أو أمسك بغير حسابء قال تعالى: # وَوَمَيمَا لدَاودَ لمن يع لد إِنَّهَه اواك 5 اذ 
عرس عَلَيهِ يلعي للست ياد ((0) مَقَالَ إِْه بيت حت جح ان يرٍ عن ذِكْرِ رق حو نوا توارتٌ 
لساب ووها َك بق ميا ادرو التمساق 8 َلقَدَ فَتَنَاسْلسَنَ وَألقنا عل 
0 م أب 2 قَالَ رَبٌ أَغْفْر لي عب لى ملكا لا ينبتى دعر ين بسَرى نك اوعاب 
2 1 5 تر ا نات و كل باه وعَوَاصِ (00) و ءَاحَرينَ 
مَفَرَنينَ فى الْأصَاد (5) هذَاعطَاوُنَا امنأو مك عير حِسَابٍ (51) ونه ند لق وَحسنَمتَاب 
4 [ص:١7-١5].‏ 

وقد بدأ الله - تعالى - هذه الآيات بذكره أنه وهب لنبيه داود ابنه سليهان 
عليها السلام؛ وأثنى على سليان بأنه كان نِعْمَ العبد إنه أواب» أي: كثير الرجوع 
إلى الله تعالى» : ثم ذكر ما وقع لنبيه سليمان انث في وقآت المساء مع الصافنات الحياد. 
وهي الخيل المقاتلة في حال كونها صافنة. والخيل الصافنة هي التي تكون واقفة على 
ثلاثة أرجل» وتضع حافر الرجل الرابعة على الأرض» وكان سليمان اكت قال: إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب, ومراده بحبٌ الخير» أي: 
اشتغاله بالجياد الصافنة» حتى غابت الشمسء ثم طلب أن يعيدوا الخيل إليه» ف) 
زال يستعرضهاء ويمسح بسوقها وأعناقهاء وكان اشتغال سليمان بالخيل هذه المدة 
الطويلة فتنة امتحن الله نبيّه سليمان بها وقد ورد حديث صحيح بين فيه الرسول 
كه مراد الله في قوله: #وَالمِينَا عل ديو بجسدَا ثم أب © [ص: 4 ]. 


روى أبو هريرة عن رسول الله يَكهِ قال: «قال سليان بن داود: لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة» تحمل كل امرأة فارساً يقاتل في سبيل الله» فقال له صاحبه: إن 
شاء الله» فلم يقل» ولم تحمل شيئاً إلا واحدأء ساقطاً إحدى شقيه» فقال النبي ككللة: 
لو قالها لجاهدوا في سبيل اللّه) [البخاري: 4 47". مسلم: 5 .]١14‏ 


وأخبرنا ربنا في الآيات التي سبق ذكرها أن سليان ا ألقي على كرسيه ذلك . 
حبق قال ذاغيا ويه :لال ينه أن يعفر الةاذتووة::وآن عبن لدبهلكا لآ ينيف لأحد 
من بعده أن يبلغه» وذكر الله أنه استجاب له» وبيّن ربنا ما أعطاه الله من ملك. وقد 
أخيرنا رسولنا يكل أن سليان دعا ربه أن يببه ثلاثاء وأخبرنا أنه استجاب له في 
اثنتين» ورجا رسولنا يلل أن تعطى أمة محمد الثالثة» قال ابن كثير: «روى أحمد ‏ 
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن عبدالله بن 
عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله يكِ : إن سليان لما بنى بيت المقدس سأل ربه 
- عز وجل - خلالاً ثلاثاً» فأعطاه الله اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة» سأله 
حكاً يصادف حكمه؛ نأعطاه إياه» وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» فأعطاه 
إياه» وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من 
خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها» [قصص 
الأنبياءء ص 58٠‏ وأورده الألباني في صحيح الجامع )57١ /١(‏ وصحح إسناده]. 

ومن اُلْكِ الذي لا ينبغي لأحد من بعد سليان تسخير الله الجن والشياطين 
لهء وقد أخيرنا رسولنا كك أنه أفلتٌَ شيطاناً أمسك به. لأن تقييد الشياطين, لا 
ينبغي لأحد بعد سليان» ففي الحديث عن أب هريرة» عن النبي يَكِْةِ أنه صلى صلاة» 
فقال: «إن الشيطان عرض علء فشد عل ليقطع الصلاة عل فأمكنني الله منه 
َلَعََهُه ولقد هممتٌ أن أوثقه إلى سارية» حتى تصبحواء فتنظروا إليه» فذكرت قول 
سلبان الككك : 9# وهب لي ملكا لا يبت لِدَسَدِ يَنْ بمْدِفَ © [ص:ه]» ا الله خاسياً) 
[البخاري: .11١١‏ مسلم: ]04١‏ ومعنى ذعته بالذال» أي: خنقته. 


وعن أبي الدرداءء قال: اجا روات ا فسمعناه يقول: «أعوذ بالله 
منك) عام وس يواسي بع سي ليواي 4 
ذلك» ل قال: و عدو ١‏ الله 0 جاء يت 


ليجعله في وجهي»ء فقلت: أعوذ بالله منك» ثلاث مراتء ثم قلت: ألعنك بلعنة الله 
التامة» فلم يستأخر ثلاث مرات» ثم أردت أخذه؛ ووالله» لولا دعوة أخي سليمان» 
لأصبح موثقاء يلعب به ولدان أهل المدينة» [مسلم: 041]. 
1١‏ وفاة سليمان كنل : 

أخفى الله موت سليان عن الإنس والجن» فقد مات واقفاً متكئاً على عصاه. 
وبقي قائاً والجن يرونه» ولا يعلمون أنه مات. ولذلك استمروا في عملهم على 
المعهود منهمء ولم يعلموا أنه مات حتى أكلت دابة الأرض عصاته؛ وعند ذلك 
سقطء قال تعالى: ## فَلما مَصِيسا علو الموت مادطم عل مويو إلا داه الَْرْضٍ تَأحكُلُ 
ينات كلا حرَيكتٍ ل آك لوكَاثوا يَملمُوت ميب ما ياف المَدابٍ النهين (8) » 
لهسا .]١‏ 

إن الجن لا يعلمون الغيب» ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سليمان كان 


مدا بعك أن نقيت ريده وهوواقف على عصاته. 


قلت في المقدمة إن التوراة لم تعط الملك العظيم الذي وهبه الله لسليمان ما 
يستحقه من الشرح والبيان» وأول ذلك أن بني إسرائيل ينكرون أن يكون الله قد 
وهب النبوة لهذا الرجل الكريم» وقد لطخوا سيرته بالقاذورات» عندما رموه بأن 
قلبه اتبع آلهة زوجاته وسراريه» فعبدها من دون الله» ورموه بأنه بنى لتلك الآلهة 
ميزنا اتانيا عل عات 

ووالله لقد كذبوا على نبي الله سليان في) رموه به» ووالله إن سليمان لبريء من 
الكفر والشرك والفساد الذي رموه به وكيف لنبي أن يكفر ويشرك ويسحرء وهو 
المعصوم من كل ذلك با عصمه الله به. 


وما ذكرته التوراة من قصة المرأتين اللتين مات ولد إحداهما وتنازعتا في الولد 
الباقي» فإن التشابه واضح بين قصة التوراة» وقصة الحديث الذي أورد هذه القصة» 
إلا أن قصة التوراة فيها شيء من التحريف». فالطفل لم يمت لآن أمه اضطجعت 
عليه في الليل» بل مات لأن الذئب قد خطفه» ويبدو أنهم| كانتا في خارج القرية بعيداً 
عن الناس» فالذئاب لا تخطف الأطفال من البيوت. 


والأمر الثاني الذي فيه تحريف دعوى كتاب التوراة أن هذه الواقعة جرت على 
عهد ملك سليان بعد وقاة داود» والصواب أنها جرت في عهد داود. وقد حكم 
فيها داود أولآء وخالفه سليمان في حكمه؛ كما سبق بيانه. 

والصواب أن سليمان دعا بالسكين ىا في الحديث, ولم يدع بالسيف كا ذكر في 
التوراة» والسكين هى الأداة المناسبة لشق طفل صغير نصفينء لا السيف. 

ومن تصويبات الحديث لقصة التوراة أن سليهان طلب السكين ليشق الطفل 
بينه| بنفسه لأنه لم يكن ملكا في ذلك الوقتء بين| تقو تقول التوراة أنه أمر جنده بشقه 
بالسيف؛ لأنه كان ملكاً عند حكمه في هذه الواقعة» وقد ظهر لك ما في هذا القول 


ويبعد أن تكون المرأتان زانيتين كما ورد في التوراة» بدلالة ما بدا من أم الطفل 
من عبارات تدل على صلاح وتقى؛ فهى تقول لنبى الله سليان غَنَدَمنا آزاة شق 
الغلام: ١لا‏ تفعل ير حمك الله» هو ابنها». 

ولو كانتا زانيتين فهل كان يقرهما نبيا الله داود وسليمان على فعلهما؟! أو ما كان 
يأمر برجمهما ىا أمر برجم المرأة التي شهد عليها من شهد زورا بالزنا !! [قصص 
الحديث النبوي للمؤلف: .]١59‏ 

وإذا أنت قارنت بين قصة ملكة سبأ التى وردت في التوراة» ووردت في 
القرآن؛ تجد أن وقائع القصة في التوراة باهتة» فليس فيها قصة الهدهد الذي جاء إلى 


سليان بخير ملكة سبأء وليس فيها رسالة سليان إلى ملكة سبأء وليس فيها 
مشاورتها لقومهاء وليس فيها ذكر الهدية التي أرسلتها إلى سليمان ورده لهاء وتبديد 
الذين جاؤوه بهاء وليس فيها ذكر مجيء سليان بعرشها من اليمن» وليس فيها ما 
قاله العفريت الجنيء وكيف تغلب عليه الذي عنده علم من الكتاب» ول تذكر 
التوراة أمر سليمان خبراءه بتدكير عرشها حتى ينظر مدى فطنتها عندما تُسأل عن 
:ذلك العرفى. ظ ظ 

ولم تذكر التوراة دعوة سليان للملكة إلى الإيوان» ولم تذكر أنها آمنت بعد أن 
طلب منها أن تدخل الصرح؛ فحسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء وقيل لها: إنه صرح 
ترد من قوأرير. 


ولم تذكر التوراة حكم داود وسليمان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم, 
ولا مسير سليمان وجنده في وادي النمل» ولا تسخير الريح على النحو الذي ذكره 
القرآن» ولا تسخير الجن والشياطين على هذا النحو الموجود في القرآن» وليس في 
التوراة ذكر الملك الذي وهبه الله لسليان» ولا ذكر الفتنة التي وقعت لسليهان على 
النحو الذي ذكره القرآن» وأخيراً ليس في التوراة ذكر الكيفية التي مات بها نبي الله 
سليان التاق . 






القصيى الثالئم والعسشرون 
قصتّ ني الله زكريا وقصدّابنه نبي الله يحيى 






هذه القصة من القصص التي ذكرها الإنجيلء وفيها حقائق جاء القرآن 
بتصديقهاء وقصور جاء القرآن ببيانه وتوضيحه» وأخطاء جاء القرآن بتصويبهاء 
وفوق ذلك كله تكفل القرآن بإظهار شخصية نبيه يحجيى» حتى نعرفه من خلال 
آيات القرآن معرفة حقة. 

وف الإنجيل زيادات في بعض الجوانب لا ندري مدى صحتهاء ويخاصة 
سبب مقتله. وبيان كيفية قتله. 0 


ثانيا: نص هذه القصت في إنجيل لوقا 


-١‏ تبشيرالملائكن زكريا بيحيى: 

جاء في إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: 00 كَانَّ ف كَانَ ني يام هِيرُودُسٌ مَلكِ اليَهُودية 
كَاهِنْ اسمة رَكَرِيًا مِنْ فِرْقةٍ ييا وَافدَانة هرذ الع هاذون واشقها اليضابات: 
7 ركان كلما اين ام له سَالِكينٍ في جع و صَايَا الوب وَأَحْكَامِو يلا لَوْم. 1 


| 
يم 


َكُنْ ك) وَل إِذ كَانتْ ألِيصَابَاتُ عَاقر 1 كنا كِلآهُما مُتعَدَمدنِ في أيَاهَ. 2 
هو يَكْهَن في نوب فِرقيه َه أمَامَ الله 4 حَسَبَ كفك غاةة الكو نرق ضاي الفزعة أن يدخل 
ِل مَيْكَل الرَّبُ ويبخرٌ. ١ن‏ كل مُهُور القّخب يُصَلُونَ خارجًا وَقَتَ البَخور. 


١١فَظهَرَ‏ هملك الب وَاِنًا عَنْ ين مَذبّح البَحُور. ١ق‏ وه ريا اضُطَرَبَ 
َو عي حؤف. ٠‏ قَمَالَ لَّهُ اكلدك:«لا تَحَْ با ذا ذكركاة لأن لكك كذ شيعت 
وَاتدَائِكَ لِيصَابَاتُ سَبَلِدُ لَكَ انا وَ ا سَمُيو يُوحنا. وَيكُونَ لَك قرح وَابْتهَاح 
كيو يحون ولك الل يكو ن عَظِيَا أَمَامَ الرَّبَّه وَعمْرًا وَمْسْكِرًا لآ 
يَشُرَبَ) َمِنْ بَطْن َم يناروح القدُسٍ. "!مير رين 0 
إلى الرّب إِلههم. ا 1 كام يدح إبل ل كوب الآبَاءِ إلى ادبن 
وَالعَصَاةَ إل فك ال َرَارِه ! م لِلرّب 1" فال زكري 


ٍ 


١ 


ايم 


تت 


ْمَل ايف عَم هذا ا أن دمي ؟؛ *اتَجَابَ 
اَذَك وَقَالَ له لَهُ:«أنَا جبْرائيلٌ الوَاقفٌ ُدَامَ الله وَأَرْسِلْتُ لأُكَلمَكَ وَبَتّرَكَ مهذًا. 
ها نت تون صَائا فيد تك الي لذي بَكُون في هداء ل 


و 


بير ني بير 
م 


تُصَدّقُ كَلآمِي الذي سَيُِ في وَفْيو). ١‏ "وك الشَّمْبُ مُمَظرِينَ كرا وَمتعَجنَ 


مر 


من إِبْطَائِهِ في اشيكل. 00 جَ 1 يَسْتَطِعْ أن يُكَلْمَهُمْ َقَهِمُوا أَنَّهُ قَدْ رَأَى روي 


في اليكل . فَكَانَ يوم [آ: هم وَبَقَيَ صَاِتَا) [إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: 7-6 ؟]. 


"- ولادةيحيى وتسميتهك: 

جاء في الإصحاح الأول من إنجيل لوقا: 0 أمًا أَلْيِصَابَاتٌ 0 َمَامَا لِتَلدَ 
فَوَلَدَتِ ابنًا. . 8م وَسَمِعَ جبرَائج وَأَفِْبَاوَُا أن الب ب عَظُمَ رَحْمَتَهُ ها وا مَعََا 
ون اليم الثامن جَاءُوا يدوا الصَّبيَّ» تار رائبم أيه 86 نات 


مه وَكلَث٠لآ!‏ بل يُسَمَى ا ١‏ ممَالُوا هَا:«ليس ) أَحَد في عشيريك سحن 
ا 70242 


ذا الاسم». لك أزتأو إِلْ أبيه» مادا يريد ا . "1 فطلت لوح 3 
فائلا: #اشفة يوحعناء:. كعك 0 دن 6 بي الْمَتَحَ قَمَهُ وَلِسَانُهُ وتم 


وَبَارَكَ الله. فوع توف عل كل جب جراعم : . نخدت مبذه لأمُورِ جميهَا في كل 
بال ليود *١فَأرعهَا‏ جيم المي في لوي قاقلين (أتري مادا يكوان هذا 


0 0 


الصَبيٌ؟) وَكَانَت يذ الرّبُ مَعَهُ). 


جا في السفر الأول من إنجيل لوقا ما أثتى به ذكريا عل ره رامعل 
رَكَريًا أبوة مِنَّ الروح القدّسء وَيَنَا قَاتَاة: 0 الرَّب | إله | ا ل اتَتَدَ 
صن فاه َي 14م كان حلاص في بيت 5و5 كك اك تكلم بم 


أَنييَائهِ القِدَيسِينَ الّذِينَ 0 ند اله ١‏ /امخلآص مِنْ أعْدَائِنَا وَمِنْ أَيِدِي بيع 


قي ١‏ /الِيَصَئِم رحمة آبَائنًا وَيَذْكْرَ عَهُدَهُ م ال لَّذِي حَلَفَ 
رايم أَبينَا: 4/أَنْ 57 نا بلا حَوْفِ مُنْقَذِينَ ٠‏ مِنْ أَيْدِي أَعَدَائِنَاء تعبده 


َه سس 


هيقاس رك دَامَهُ تيع يام حياين. نت أَيبَا الصَّبيٌ نبي الع تُدْعَىء لأَنّكَ 
قَدَمُ أ مَامَ وّجْهِ ارب لت تعد طَرْقه :. 7 التَحْطِي شَعْبَه شعبَة شَعْبَه مَعْرفَة احلاص ا 
حَطَايَاهُمْ با خشَاء ءِ رَحْمَةِ هنا لني 2 افتَعَدَنَا الْشْرَقُ مِنَ العلاء. 4 /الِيضِيءَ على 
الْجَالِسِينَ في الظَلمَة وَظِلالٍ ارت لِكَْ يدي أَقَدَامَمَا في طَرِيقٍ السّلام). ماما 
الصَبِي مَكَانَ ' غرف بالروح» وَكَانَ في البَرَاري إِلَ يوم ظُهُوره لإسْرَائِيلٌ) 
[إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: /اه-٠8].‏ 
:-. اجتهاد يحيى في الدعوة إلى الله ومبالغته في الزهد والتقشسف: 

جاء في السفر الثالث من إنجيل متى ما يدل على اجتهاده في الدعوة إلى الله 
وتبشيره بنبينا محمد يَكَِةِ ‏ وبيان ما كان عليه من الزهد. 

َي يَلْكَ الأيّام جا يُوحَنًا الَحُمَدَانَ ير في يري اليهُوديّة ؟قائلاً: ١توبواء‏ 
كنَهُ د ايب مَلَكُوتٌ السّماوَاتٍ. "فَإِنَّ هذا هُوَ الذي قِيلّ عَنْهُ إِشَعْيَاءَ الني 
القَائل: صَوْتَ مارح في البريّة : أعِدُوا طرِيقٌ الرّبّ. اصنعوا 1 يي 
مس و ا 2 حَفْوَيْهِ منْطَقَة مِنْ جِلَدٍ. وَكَانَ طعامه 
جراد وَعَسَلا بر ام بعد رج ! إِلَيه رليم ا اليُهُودِيّة وَحمِيع الكورة 
اد رخن ؟ و اعتمدوا منه 5 الأَددن مُعْترفِينَ بحَطَايَاهُمْ) لإنجيل متى» 


الإصحاح الثالث: ١‏ -1] [وانظر: إنجيل مرقص» السفر الأول: .8-١‏ وإنجيل لوقاء اسفن الثالث: 
عن و ادنم ] 


6 عدم إيمان الكهني والرؤساء بيحيى: 

الم يؤمن أكثر الرؤساء والشيوخ والكهنة بيوحناء جاء في إنجيل مرقص أن 
عب .نيك كان يمشي ف كل ١‏ أَفبلَ لَه رُوَّسَاءٌ الْكَهَة وَالكتة لكت وَالشبوحُ. 
الوا له "بي ىّ سُلْطَّانِ 0 هذًا؟ وم مَنْ أَعْطَالءَ هذا السلطان 06 تفع هذًا؟) 


9 جاب يد وح َلك :ونا أَيِضًا أَسْأَلَكُمْ كَلِمَةَ وَاحِدَة أحدوق: َقُولَ لك 


ع 


أي سَلْطَانِ أفعل هذًا ١‏ مَعْمُوديّة يُوحَنًا: مِنَ السََّاء كانت أمْ مِنّ النامق؟ 
أجيبوني). ١‏ فكوا في أنْفسِهمْ فَائينَ :"إِنْ قَلَنَا: من السََّاءه يقول: فَلَاذا 1 تَؤْمِنوا 
به؟ ١‏ ون قلمًا: مِنَّ النّاس». فَحَافوا الشَّعْبَ. لأنَّ يُوحَنَ كَانَ عنْدَ اججتمبع 5 


و 


بالحققة أي "امابوا واوا يسو إع :الا تَعلم). فَأَجَابَ يَسُوِعٌ وَقَالَ :وَل أن 
أفولٌ لَكُمْ بأيّ سَلطان انكل هذًا) [إنجيل مرقصء السفر الحادي عشر: 77-717. وانظر إنجيل 
لوقاء السفر العشرون: .6-١‏ وإنجيل متى» السفر الحادي والعشرون: 77-/709]. 


ا" مفثل يبوحنا المعمدان: 


جاء في إنجيل مرقص ذكر السبب الذي من أجله قتل هيرودس يوحنا 
العملدانة: جا في متاق عشر: 


ص 2 


فك 0 وَأَمْسَكَ يُوحَنًا وَأَوْتقَهُ نمه في السّجْنٍ مِنْ 
ل و أة فيلسى أخيه إذ كَانَ ن قد تَرَدَجَ بها. لأن يُوحنًا كان يَقُولُ 


ردس 0 49 فَحَيِقَتٌ ارد عليه راركت 


أن تفل و1 تق اود كان ا لوا من 2 رَجُلَ بَانُ وَقِديسٌء 


7 
ركان 2 


00 وَإِذْ سَوِعَهُ فَعَلَ كَثِيرًاء و 1 ضوع د ون ١‏ "وذ كَانَ يَوْمٌ مُوافِقٌّ» ا 
نَع ووس في تزلدد ةم وراد الأو وو جره الجيز. حلت 
اله هِدرُوديًا وَرَقصَتْه قَسَرّتْ هِيرُودُسٌ وَالتَكدنَ مع قَالَ اكَلِكُ لِلصَّية: ممه 
أَرَدْتِ اطِْي مني فَأَعْطِيّك). 77و وَأَمْسَم ا أن ١مهها‏ طَلبْتِ من لأُحطِيئُكِ حب 


نْصِفَ ملكو 'افحْرَجَتْ وَقَالَتٌ لِأَمّهَا:١مَاذَا‏ أَطْلَْتُ؟» قَثَالَتْ ارَأب ا 


الَعْمَدَانِ». 0 !فَدَحَدَتْ لِلْوَقتٍ بِسَرْعَةٍ إل اكَِكِ وَطَلَبَتْ قَائِلَهَ:«أريد 
عَالاً رأسّ يُوحَنًا المْمَدَانِ عَلّ طبّق». *؟تْحَزْنَّ الَلِكُ جدًا. أجل الأَْسَام 
َالتَكِِينَ 1 يرد أن يردم ٠‏ 1 قللوَفتٍ أرْسَلٌ الللنه عانقا رامو أن يز ررأسيد. 
فمَضَى وَقَطْمَ رَأَسَهُ في 0 وَأَنَى برس عَلَ طبق وَأَعْطَاهُ للصبيّة 27 


أعطبة مها لراش اليا جاءوا ُو َوه فيك [إنجيل 


تالكا: التعقيب على هذه القمصدىم 


قصة زكريا وابنه يحيى عليههما السلام قصة عظيمة ذكرها القرآن الكريم في 
أكثر من سورة» منها سورة الأعراف» وسورة مريم» وسورة الأنبياء. 
١‏ ثناءالله على عبده ورسوله زكريا: 
ثنى الله - تبارك وتعالى - على عبده ورسوله زكريا بقوله تعالى: #ذَكْرَيَمَتِ 
رَيَكَ عَبْدَهركَريًا 10 4 [مريم:؟] أي هذا ذكر رحمة الله لعبده ونبيه زكرياء وهذا 
تصديق لما ذكر في الإنجيل أن زكريا كان با أمام الله» سالكا في جبيع وصايا الرب 
وقد صرح القرآن الكريم بأن زكريا نادى ربه نداءً خفياء ثم أخبرنا بالنداء 


عي لل ب“ بيه 


الذي نادى به ربه فقال: مإ تاد قاب ريه نِداءً حفما © قَالّ ر رَبَإِفَ وَهنَ العظم مق 


مك سل 


عر سر سر 


َاأفْتَملَ ل يوم أحن بدك و ًا (3) وَإِنِ يفت لمويك ين وداءى 
ركان مرق عَاقِمَا فَهَب فَهَسّلى من نلك وليكائر» بردي ويرثمِنْ َال يَعَقُوب وأَجعله رب 
نَضيًا(402 [مريم:1-7]. 

لقد أخبرنا الإنجيل أن زوج زكريا كانت عاقراًء وأنه كان وزوجته متقدمين في 
أيامهماء ولكن القرآن صور حالة زكريا عند دعائه با لا مزيد عليه من البيان» لقد 
أخير زكريا عن نفسه في دعائه أن عظمه أصبح واهناً ضعيفاء وأن شعر رأسه اشتعل 


م 


شيباً مثل اشتعال النار في جزل الغضاء وقرر فى دعائه أن الله عوده أن يجيب دعاءه: 
فلا يكون شقيا بهذا الدعاء» وحدّث ربّه في دعائه بواقع الحال» فهو يخاف أقرباءه 
من ورائه أن لا يحسنوا المسيرة في أععالههم وقضائهم, فهو يريد من الله أن هبه ولد 
صا حا من آل يعقوب يرثه» ويرث آل يعقوبء وليس الميراث ميراث المال بل 
ميراث النبوة والحكم. فالأنبياء لا يورثون الدرهم والديئار» بل يورثون النبوة 
والحكم؛ كما ورث سليمان اكتكلا من داود النبوة والحكم ##ووَرت سَلَيْمنُ دازرد 4 
[النمل:١]‏ وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله تَكلْمَ قال: «لا نورث ما تركنا 
صدقة) [البخاري: .37٠‏ 18 ]. 

ودعا زكريا ربه أن يجعل الولد الذي وهبه إياه رضيأء وهذا الدعاء وما ذكر فيه 
لا ذكر له في الإنجيلء ولا نعلم أن زكريا دعا ربه في الإنجيل إلا من قول الملك 
لزكريا: «لا تخف يا زكرياء لأن طلبتك قد سمعت»). 
5 إجابةّ الله دعاء زكريا: 

ذكر الإنجيل أن الله استجاب دعاء زكرياء وأرسل له ملكاً يبشره مبذه 
الإجابة» وذكر له أنه سيهبه ولدأ يسميه يحبى» وأنه سيكون عظياً أمام الرب» ومن 
بطن أمه يمتلى من الروح القدسء وأنه سيرد الكثيرين من بني إسرائيل إلى ربهم 
وإلهم. ظ 

وقد صرح القرآن بأن الله نادى زكريا اكتتكا مبشراً إياه بغلام حدد الله اسمه 
وهو يحيى؛ وأخبر أنه لم يسم بهذا الاسم أحد قبله: « بَرَكرياإنَا ميرد بعك أسْمة. 
كتِىَ لَمْ يحَصل لَه ون بل سيا ((5) * [مريم:7]. وأخبرت آية سورة آل عمران أن 
المنادي هو الملائكة» وأخبرته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشره بيحيى 
مصدقا بكلمة من الله والمراد بكلمة الله عيسى الك » كا أخيرنا أن يحيى سيكون 
فيه من الخصائص ما يجعله سيدا في قومه. وسيجعله حصوراً أي ممنوعاً من الذنوب 
والفواحش» وسيكون نبياً من الصا حين» ا كَمََتهُ اكه وَهْو فيل في الْمحرَانٍ 


"1 


0 1000 2 2 3 يم لي 0 سس ري 
أن | لله شرك يحول 7 4 رتسم ققن لكا اكه 2 * [آل 


عمران:9 ؟]. 


وما ذكره القرآن لزكريا أن اسم الغلام الذي سيرزقه هو يحبى» وأنه أول من 
لد ب باه سبوا يي 
؟ الحواربين زكريا والملك حول الكيفية التي يرزق بها الغلام: 

عندما أجاب الله دعاء زكريا سأل زكريا الملك عن الكيفية التي سيرزق الولد 
باء فزوجته عاقر لا تلد» وهو وزوجته عدو زان ل نال رت أن تكريك لظم 
وَحكَاءَتٍ أمْرَأْقٍ عَاقِرا وقد بَلَغْتٌ مِنَالحكبير عِيَيًا ((4)4 [مريم:4] أي: كيف يكون 
الولد من امرأة عاقر» وعجوز كبير. 


م سس ل م أ# اه وو مه 


فأجابه الملك قائلا: بع ا 7م000 


يه | 
ا 1 5-5 00 
عمران: 5٠‏ ]. 

وهذا الحوار بين زكريا والملك لا وجود له في الإنجيل. 
5 زحكريا بسأل ربه أن يجعل له آبي: 

يذكر الأتحيلك إنز با سأل الملاك كيف أعلم هذاء فأخبره الملك بأنه لر: 

كر كر 

بستطيع الكلام حتى يأني اليوم الذي يقع فيه ما أخبره به» والعبارة التي أخبرنا به 
القرآن أن زكريا طلب من الله آية تدل على وقوع ما أخبره به» فأخبره أنه لن يستطيع 
الكلام مع الناس ثلاث ليالٍ سوياًء فقد حدد عدم قدرته على الكلام بثلاثة ة ليال» لا 


كا ذكر الإنجيل أن عدم القدرة على الكلام ستكون إلى حين وقوع الأمرء « قَالَ 


سر 
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رب أجل ءايه قال يمك ألا تُكِمَ ألنّام تَلَدتَ لال سَريًا () 4 [مريم:١٠]‏ 
وقال في آية آل عمران: ا مَالَّرَبَ أَجْمَل لَِءَايقَالََايَبُكَ ألا نكم لاس تَلَكَدَ أَيَامِ 


عي يك م 


لمر وفك ريك ميا ومس مسح بالْعشي وَالإِيَكدر (4)0 [آل عمران:١14].‏ 

وقد أفادت الآية الأخيرة أنه لا يستطيع أن يكلم الناس طيلة هذه الليالي» 
ولكنه يستطيع ذكر الله تعالى والتسبيح بالعشي والإبكار. 

وأخبرنا القرآن أن هذه الآية وقعت له بعد الدعاء مباشرة» فخرج إل 
فأمرهم بالإشارة أن يكثروا من التسبيح بكرة وعشيأء قال تعالى: 9# خَرََعَلقَوْمِهءمنَ 
لْمِخْرَان فوسلو أن سبحو بكر عشي 4101© [مريم:١1].‏ 
0 متى كان دعاء زركريا ريه: 

أخبرنا القرآن عن الوقت الذي دعا زكريا ربه أن يهبه الولد» فقد أخيرنا ربنا 
في سورة آل عمران أن زكريا كان قد كفل مريم» وكان يمر عليها في المكان الذي 
حلت فيه في اليكل الذي سمه القرآن بالمحراب» وكان إذا دخل عليها وجد 
عندها رزقاً في غير أوانه» فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء؛ وفاكهة الشتاء 
في الصيف. فيعجب ويسأها قائلا: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله. إن الله 
يرزف من يشاء بغير حسابء فنبه هذا الرزق الذي يأتي مريم في غير وقته ع 8 
افكاة ررق الولد في غير أوانه؛ قال تعالى: #مكله 5 ويا لما كَل عزوي لناب 


ور 2 دع 2 ص هد سر يا ير 2 


ا قال يمرم أن لى هم الت هو ون عند َه إنَ هموق من 1ه بتر يسان 


27# 
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0 هتاللك دعا زكري 01 رب ب هب لى يمن أن ئلكت درَيّة 1 انَل سيم لدعا 4 
[آل عمران:/ا"1!-78]. 

وقد رزق الله نبيه إبراهيم اك الولد وكان إبراهيم عجوزاً كبيراً» فقد رزق 
بإسماعيل من هاجر وعمر إبراهيم ست وثانون سنة» ورزق من سارة بإسحاق 
وعمر إبراهيم مائة سنة» وعمر سارة تسعون سنة» ولذلك قالت سارة عندما بشرتها 


1 


سر بي ل لير 


لملائكة هي وزوجها بالولد لَبِق لد وأنَا جود وعدا بَدْلى سينا بت هَدَالتَنَ؟ 
عَحِيبٌ (1]09 [هود:71]. 

ا دل ا ا ا او 
#نَاسْكَحْنًا هه 205 ا يا لي 20 سس عر رسلا 


له, ووهبنا له, 0 كه اد دنهم جكانوا سدرعوت. 
200001 نار ناور هب ] وحَكانوًا لناكنشهيرت 4150 [الأنبياء:.ة]. 


أثنى الإنجيل على يحبى كينل الو ل « أنه يَكُون عطي أمَا 
الَرَبُء وَحْمرًا وم هرا لأَيَفْرَبُ» وَمِنْ بَطْن آَم يت من الو المي رده 
كَنِرِينَ مِنْ بتي ِسْرَائِيل إل الزبْ إههم. يقد مَامَهُ روح لي فو لي 
ا الآياء إِلْ الأيتاى وَالْعَصَاةً إِلَّ فِكْر الأَبْرَاِ ! كي مي ل بت اا 
[إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: .]117-1١6‏ 

وقال أبوه زكرن تخاطاً انه بعد ولادته: 0 نت 5 الصبى 1 نبي الْعِلّ 
ندْعَىء لأنّكَ تَنقَدمْ ما وجداارت مهارد 4. /"التْطِيَ شَمْبهُ مف الالآص 
حورة حَطَايَاهَمْ) [إنجيل لوقاء الإصحاح الأول: كلا-لالا]. 

وتحدثت الأناجيل عن دعوته» وتبشيره بنبينا محمد يَللْهُ » وتحدثت الأناجيل 
عن ورعه وتقشفه [راجع: إنجيل متى» الإصحاح الثالث: »5-١‏ وإنجيل مرقصء السفر الأول: 
28-١‏ وإنجيل لوقاء السفر الثالث: 5-4. .]780-١5‏ وقد أثنى القرآن على زكريا ويحيى 
فقال: #وَرَكْرِيًا و و كدىَ وَعِسَن ولاس كل ناجيت (20) 4 زد » [الأنعام: 460]. 

وقد خاطب الله بحيى ا يلا مبيناً فضائله آمرا له أن يأخذ الكتاب بقوة» وأخبرنا 
ربنا أنه أتاه الحكم صبياًء وأخبرنا أن يحيى كان حناناً من عند الله» أي رحمة من عند 
الله تعالى رحم الله به أباه وأمه وبني إسرائيل» وأخبرنا أنه كان زكاة» أي: طاهراً في 
خلقه وسلامته من النتقص والرذائل» وكان تقياً مطيعاً لله ربه. 


ينض 


وذكر الله أن يحيى كان بارا بوالديه» ولم يكن جباراً عصياء وسلم الله عليه في 
#الأثة اماظن و عنلما يو لده وعقدما: ندوت» وعندها معت هيا ومن ملو هله 
المواطن القلذكة قل سفة وفان تال ال تابدن دز الحكبب ترز يا كم 
يا 3 ومين لكو وكاب ينبا( وبر بوَلدنه ويك بيدا عَصِهًا (5) 
وَسَلم علِنِيَوم ولد ويوم يموت ويوم بْعتُ حا (4100 [مريم:10-17]. 
أمرالله يحيى بني إسرائيل بخمس كلمات: 

أمر الله يحبى أن يخطب في بني إسرائيل بخمس كلماتء فتأخر يحيى في تنفيذ ما 
أمر الله به» فأوحى الله إلى عيسى أن يقوم بذلك إن لم يقم به يحبى» فسارع يحبى إلى 
جمع بني إسرائيل وخطب فيهم بما أمره الله تعالى به» عن الحارث الأشعري أن النبي 
كه قال: «إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا مهاء وإنه كاد أن يبطئع بهاء فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات 
انعد ساء :و تأمن» بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهمء وإما أن آمرهمء فقال 
بحيى : أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أُعذبِء فجمع الناس في بيت المقدس؛ 
فابدلة يعد وتة د وا عل :الع قوع ففال لذ الله اموق بشعس كلزاف أن عمل 
ببن» وآمركم أن تعملوا ببن: 

أَوَّهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» فقال: هذه داري» وهذا عملي 
فاعمل وأدٌ إل فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيّده» فأيكم يرضى أن يكون عبده 


كذلك. 
وإن الله أمركم بالصلاة» فإذا صِلّيتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه 
عبده في صلاته مالم يلتفت. [ 


وآمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صَرّة فيها مِسك. 
فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
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وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فأوثقوا يده إلى عنقه. 
وقدّموه ليضربوا عنقه» فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم. 

وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا 
حتى إذا أتى على حصن حصين, فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله. 

قال النبي جَكِ : وأنا مركم بخمس الله أمرني ببن. اليب والطاعة. ربياف 
والهجرة» والجماعة, فإنه من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ 
إلا أن يرجع؛ ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثا جهنم» فقال رجل: يا رسول 
الله وإن صلى وصام. قال: وإن صلى وصامء فادعوا بدعوى الله الذي ساكم 
المسلمين المؤمنين عباد الله) [الترمذي: 5587. وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن صحيح 
غويت |: ا 

هذا الخديف :يدل هل أن فى وعيسن نبيان» واب كانا بيت المقلاس» ويدل 
يا ا ا ا ا 

صدق القرآن ما أخبر به الإنجيل عن قصة زكريا ويحيى في الجملة» وفي 
الإنجيل بعض التفصيلات الله أعلم بمدى صحتهاء وفيها بعض الأخطاء قرر 
القرآن خلافها. 

لقد صدق القرآن ما ورد في الإنجيل من دعاء زكريا ربه أن يرزقه الولد. 
وصدقه في أن ملاك الرب جاء مبشراً له بولد مبارك عظيم» وصدق القرآن الإنجيل 


في أن الله جعل له آية على تحقيق ما وهبه إياه من الولد» وذلك بعدم قدرته على 


حلفا 


ولكن الإنجيل لم يحدثنا عن نص الدعاء الذي دعا به زكرياء والقرآن حدثنا به 
وذكره لناء والإنجيل ذكر أن الآية وهي عدم قدرة زكريا على النطق ستستمر إلى 
حصول البشارة» بيدا الصواب أن هذه الآية تستمر ثلاث ليال فقط ىا ذكر القرآن. 
وبيّن القرآن أن زكريا كان قادراً على ذكر الله وتسبيحه في حال عدم قدرته على - 
مخاطبة الناس» ولم يذكر هذا في الإنجيل. 

ومع أن الإنججل أنى عل زكرا ويحيى» ولكن ليس بالقدر الذي ورد في 
القرآن» وقد ذكر لنا القرآن أن دعاء زكريا ربه كان عندما رأى الرزق يأ مريم في 
غير أوانه» فنبهه هذا إلى أن الولد قد يأتي في غير أوانه. 

وقد صدق القرآن الإنجيل في أن الله هو الذي اختار الاسم للطفل الذي 
سيرزق به زكرياء وهذا يدل على أن الحوار الذي ذكره الإنجيل في تسمية الغلام 
باسم آخر غير صحيح. 

وما ذكره القرآن من سؤال زكريا ربه عن الكيفية التي يرزق بها الولد مع كونه 
أصبح عجو زا كبيرأًء وزوجته كانت عاقراً مع كبرهاء لم يذكره الإنجيل. 

ومع أن الإنجيل أثنى على عبده ونبيّه يحبى إلا أن ثناء القرآن عليه كان أعظم 
وأقوم. 

أضف إلى هذا أن شخصية نبي الله يحيى | يفلا لم تتضح بأبعادها ى) أوضحها 
القرآن» وما ذكره الإنجيل أن يحيى قتله هيرودس مع أنه كان يحترمه استجابة لامرأة 
فاجرة» لعبت برقصة رقصتها بلب الحاكم» فوعدها أن يبب لما ما تطلبه» فطلبت 
رأس يحيى» فبعث إليه من حر رقبته بالسيفء الله أعلم بمدى صحة هذه القصة. 


ملسن 







القتضة الزائفة والعشيروة 
قصيّ عبدالله ورسوله عيسى ابن مريم اككة 


أولا: نقديم 


رسول الله عيسى ابن مريم آخر رسل بني إسرائيل» وليس بينه وبين رسولنا 
كل نبي؛ وله علاقة كبيرة بهذه الأمة فإنه سينزل في آخر الزمان» ويحكم بالقرآن. 
ويقيم الإسلام» ويقتل الدجال» ويكسر الصليبء ويقتل الخنزير» ويؤذن بالصلاة 
وبل عورد ماله دود آلانةر 


وقد ضل كثير من الناس في عيسى أبن مريم؛ فاليهود عليهم لعنة الله يقولون: 
هوابن زنى» والنصارى يقولون: هو إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. 

وأهل الحق وهم هذه الأمة يقولون هو عبدالله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى 
مريم» وروح منه؛ ويقولون: لم يقل ولم يُصلّب, ولكن الله رفعه إليه» وقد أطال الله 
في ذكر أسرته الطيبة المباركة» وحدثتنا النصوص القرآنية والحديثية كثيرا عن قصته؛ 
وأزاحت كثيراً من التحريفات والشبهات والأباطيل التى علقت به وبسيرته» وقد 
اضطرب الإنجيل اضطراباً عظيياً وهو يتحدث عن هذا النبي» ورفعه الذين حرفوا 
الإنجيل إلى مرتبة الألوهية. 

وسأوودها ذعروالاتجيل مسق أففيل التو مور دا ها ذكر بد اتصوصى 
القرآن ونصوص الأحاديث الصحيحة في شأن عيسى اكك . 
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ثانيا: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول 

قال إشعياء ملا سيط سي امار ع ار 
فكة :ها العدكاة بل وَتلَد اننا رتذغو: اشكة عا لوقيل 8:14 | ريذا وعكا 
أكل 1 تقر سنن الاسحام الماع دوا 

ثالثا: قصىيّ عيسى في الأناجيل 

١ظ-‏ مقدمتّفي تحريف الإنجيل: 

الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى كيل » وهو كتاب واحد» وقد 
ضاع هذا الكتاب؛ وحل مكانه كتب أخرى نُسبت إلى الذين كتبوهاء وقد بلغت 
هذه الكتب عدداً كبيراً» إلا أن الكنيسة رضيت عن أربعة منهاء ولاحقت الأخرى 
بالشطب والحرقء ولم ينج من الأناجيل الكثيرة التي حاربتها الكنيسة إلا إنجيل 
واحد؛ هو إنجيل برنابا. 

وقد نالت يد التحريف الأناجيل الأربعة» ويدل على مدى التحريف الذي 
أصابها تناقض كل إنجيل مع نفسه. ثم تناقضها فيم| بينهاء ففي كل إنجيل ما ليس 
ليخيره» وحبييك أن تعلم أن اتجيلء مت تاه وعهرون صاخ واتتجيل مرقنين 
بقة عقر إمناجاء:واتجيل لوقا أريعة وعشرون [خانحاء و إتحيل :يوخا واد 
وعشرون إصحاحا. 


وقد تناقضت هذه الأناجيل فيا بينها في حقيقة حقيقة المسيح؛ ففيها أن المسيح هو 
ابن الإنسان» وابن داود» وابن الله» والمعلم» والنبي» والمرسل» وقد تتبع الدكتور 
محمد على الخولي في كتابه: (مقارنة بين الأناجيل الأربعة) [دار الفلاح» صويلح, الأردن» 
فأظهرت لنا مقارنته ى) هائلاً من الاختلافات بين الأناجيل» ونستطيع أن 
نجزم بلا تحرج أن يد التحريف لعبت بهذه الأناجيل» وصدق الله إذ يقول: #وَلوكَانَ 
مَنَعِندِعَي أله لوَجَدُوأفِهِ أخْدِلددًا كيرا (07)* [النساء:86] ولا أقول: إن الحق انعدم في 
هذه الأناجيل» بل هو موجود في كثير من النصوصء ولكنه اختلط بباطل كثير 
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"5 الله يرسل إلى مريم ملاكه ليهب لها غلاما: < 

جاء في الإنجيل أنه 79 اوَفي الشَّهْرِ السَّادِسِ ريسل - 1 الك من الله إِلَ 
مَدِيئَة من ا ليل اسمهًا نَاصِرَ َه ”ل عَذَْاء عخطْوبَةٍ رَجْل ِنْ بَيْتِ داو اسْمهُ 
و وَاشْم العَذْرَاء ميم حل ليا الك وَكَالَ:«سَلدَمٌ لْقِ ينها المنْحَمُ 
عَلَيْهًا! الث مَعْكُ. رك الك ف الْسَاءِ). 04 د اث من ٠‏ كلام 
وَفَكَرَتُ: اما عَسَى أَنْ تَكُونَ هذه التَّحِبّةُ!» ٠"قَقَالَ‏ كَا اكلآك:«لآ تَحَانِ يا مَرْيم 
لأنّكِ قد وَجَدْتٍ نِعْمَة عِنْدَ لله. كاوها الف وتان نين أن وتسم يسُوع. 
18 تكون حظماء وَابنَ م الإ يذَعىء وَيَعطِيه لَب الإله رين دَاوَدَ أبيه» 
7 ديك عَلَ حك يَعْقُوبَ إل لمن 0 06 لُلْكه 58 ؛ *فْقَالَتَ 0 

دمص سس و مه م أآُ أ ل لتر ل سر سل 

لِلْمَلدَكِ :اكيفت يَكُون هذا ونا لنت أَعرفٌ رَجلا؟) ه”افأجَات الملاك وقال لها: 
الوحٌ القُدُسُ يل عَلَيْكِء وَُوَةُ الع تُظَلّلّكِ َلِذَلِكٌ أَيْضًا ادوس الْولُودُ مِْكِ 
دعن از آله اوَهُوَدًا اليضانات تستف اهن انما خَبل َابِنٍ في شَيْحْوحَتِهَا 
وَهذًا هُوَ الشَهْرٌ السّاوِسٌ لِتِلْكَ العو عاق 0 اس 1 4 سن غيم عي كن لت 
الله». 8 "فْقَالَتَ مَريم : فَعُوذًا أن امه اله لكل مرك نمضن يز عند 
اكَاكك) [إنجيل لوقاء السفر الأول: .]"8-١5‏ 
"- التعريف بمريم وعيسى عليهما السلام: 

لم يذكر الإنجيل نسب مريم عليها السلام» إن) ذكر نسب الرجل الذي كان 
.]١6‏ ويذكر الإنجيل أن عيسى َلك قُْ بيت لحم اليهودية؛ وأن المجوس علموا 
بولادته. دلهم على ولك لجم ظهر لهمء فجاؤوا وراء النجم حتى وقموأ عليه 
فسجدوا له» وقدموا له ال هداياء وهرب به يوسف ومريم إلى مصرء وأمر هيرودس. 
الملك بقتل كل الأولاد الذين ولدوا في بيت لحم وني كل تخومهاء فللا مات 
هيرودس أمر ملاك الرب يوسف أن يعود بعيسى من مصر إلى أرض إسرائيل 
[إنجيل متى » السفر الثاني ]. 
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ويذكر الإنجيل أن إبليس أخذ عيسى واختبره» فوقف عيسى في وجه إبليس 
بقوة» واستطاع أن يرد على تخريفه» ويبطل قوله [إنجيل متى» الإصحاح الرابع]. 

وتذكر الأناجيل أن عيسى كان يدعو إلى الله» ويشفي المرضى» ويحبي الموتى» 
ويطرد الشياطين» ففي [متى الإصحاح الرابع: '7؟] جاء قوله: (يشفي كل مرض» 
وكل ضعف في الشعب». وفي [متى» الإصحاح الثامن: ١-؟]‏ جاء قوله: (إذا 
أبرص قد جاء. وسجد له قائلآء يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني» فمدٌ يسوع يده 
ولمسه قائلا أريد فاطهر» وللوقت طهر برصه). 

[وفي السفر نفسه: ]١5-1١5‏ جاء قوله: «ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى 
حماته » (أي حماة بطرس) مطروحة ومحمومة» فلمس يدها فتركتها الحمى» فقامت 
وخدمتهم, ولما صار المساء قذموا إليه مجانين كثيرين» فأحرج الأرواح بكلمة 
وجميع المرضى شفاهم). 

وفي السفر نفسه: أن البحر اضطراب وكان عيسى نائياً في السفينة» فأيقظوه. 
فأمر البحر المضطرب والريح الحائجة فصار هدوء عظيم. 

وفي [الإنجيل نفسه في الإصحاح التاسع: 5-] أنه «قال للمفلوج: قم احمل 
فراشك واذهب إلى بيتك» فقام ومضى إلى بيته». 

وفي [السفر نفسه: 4-١14‏ ”7] ذكر أنه شفى امرأة كانت تنزف منذ اثني عشر عاماًء 
وأحيا صبية» وشفا اثنين من عماهماء وأخرج شيطاناً من رجل أخرس.ء فتكلم. 

وفي [السفر العاشر من إنجيل متى: 15-5 أرسل إلى يوحنا من يقول له: 
«العمي يبصرون. والعرج يمشون. والبرص يطهرون والصم يسمعون, والموتى 
يقومون. والمساكين يبشرون). 

ولم تقف الآيات التي جاء بها على شفاء المرضى» وإحياء الموتى» وطرد 
الشياطين» فقد ذكروا عنه أنه مشى على ماء البحر في ال مزيع الرابع من الليل [إنجيل 


5 


متى» الإصحاح الرابع عشر: 5؟]» وذكروا أنه كثر الطعام» فقد أخذ خمسة أرغفة 
وسمكتين وكسر الأرغفة للتلاميذ» فأكلوا وشبعوا وابعري بير 
عدا النساء والأولاد. 

ومرة أخرى أخذ سبع خبزات وسمكا فكسر الخبز وأعطى تلامذته» فوزعوا 
على الناس» فأكل الجميع وشبعواء ورفعوا ما فضل من الكسر فكان سبع سلال 
مملوءة» والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد [إنجيل متى؛ 
الإصحاح الخامس عشر: 4 18-1]. ظ 


ويذكر الإنجيل عن عيسى الكل أنه مرسل إلى بني إسرائيل خاصة. فإنه قال: 
1 أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة») [إنجيل متى: الإصحاح الخايسن عكر : 1 
4 رفع عيسى #2 إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان: . . 

ذكر عيسى لحوارييه وتلامذته أنه سيرفع إلى السماء» وسينزل في آخر الزمان» 
ولكن النصارى لم يفقهوا عنه قوله. واعتقدوا أنه قتل وصلبء وحملوا مجيئه على 
المجيء في القيامة. 

وما جاء في هذا الموضوع قول عيسى القت : «هل يستطيع بنو العريس أن 
ينوحوا ما دام العريس معهم, ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم» فحينئل 
يصومون» [إنجيل متى» الإصحاح التاسع: .]١6‏ 

وعيسى يريد برفع العريس عنهم؛ رفعه هو إلى السماء. 

وقد أخير عيسى الناس عندما كانوا في ا ميكل أن ا ميكل سيُّهدم ويزول» قال 
لهم: «إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض» [إنجيل متى؛ السفر الرابع والعشرون: 
؟]. وقد أطال عيسى في تحديث تلامذته وهو جالس على جبل الزيتون عن وقائع 
آخر الزمان» وما يجري فيه من فتن وأهوال» وأشار إلى ما يحدث عند خروج الدجال 
من أهوالء وأشار إلى التغيرات التي تقع في الكون؛ وما يحدث للشمس والقمرء 


خض 


وحدثهم عن نزوله في ذلك الوقت؛ حيث يبصر الناس ابن الإنسان يعنى نفسه آتياً 
على السحابء وأخبرهم أنه لا أحد يعلم متى يكون ذلك إلا الله وحده. 
ويقول للذين يجلسون عن يمينه» وهم أبناء الأمة الإسلامية: «تعالوا يا مباركى أبي» 
رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأ سيس العال). 

رابعا: التعقيب على هذه القصىّ 


سأذكر في هذا المبحث ما ورد في القرآن والسئة في شأن عيسى» وستيرز 
النصوص حقيقة عيسى كى) هى من غير زيادة ولا نقصان» وستكشف هذه 
و 1 
النصوص الزيف الذي ألصق بعيسى اظفل . 
-١‏ عيسى ابن مريم: الأصل والجذور: 
لا شك أن عيسى ابن مريم اكَتا من بني إسرائيل» وبعث رسولا إلى بني 
إسرائيل» قال تعالى: مإوَإدَْالَعِسَى نريب إسْرَيِ بل إِفْ رَسُولُ َه إل 4 [الصف:1]. 
وأمه هي مريم أبنة عمران» وعمران من ذرية نبى الله داود» وداود من ذرية 
عمران من خيار بني إسرائيل» قال تعالى: 3# © إِنَّ أله اصطمح َادَمْ وفوا وَءَالَ إِبْرهِيمٌ 
وََالَعِمونَ َل الْعلمِينَ (22 ذَرِيَة بعْضها ما بن الله سيم عَلدف 270 إِذْ الت مرت مرق 
ل 0 رس كد سس رح ب سه جك سه ع مم 2 
رَبَإِفٍ يدرت لماي طن محرا فتعبل من إنك أنت السميع العَلِيِم 4 [آل عمران: 0-7 "7]. 
وقوله ذرية بعضها من بعضء أي أن عمران من ذرية إبراهيم» وإبراهيم من 
ذرية نوح» ونوح من ذرية آدم. ظ 
وكانت حلة عكيسى الت هى زوجهة عمران امرأة صالحة, وقل نذرت ما في 
بطنها ليكون خادما قائا على شؤون المسجد الأقصى الذي يسمونه با ميكل #إوٌ . 


فض 


> > مومه 500 ددس يِِ 2 و ساس ص 9 ل معط 2 سه جد ع ل م رم مص 5 
تراث عِمْوْنَّ وَبَ ان درت الك مَافي بن محرا تمل مِوَْ لكأت التي اليم (نج) 4 [آل 


عمران:٠١ .]١‏ 
مب سس ا 00 
دم ساس( سس سس ع ب سدم 

يعيذهاء ويعيك 0 من الشيطان الرجيم» فلم صَعَتَهَا قَالتَ رب إن وضعتها أنِيُ والله 
علد ب ِيَاوَصصسَت وَليْس لذ دا لاتق وَإِنْ سَمَيْهًا مَرَيَمَ وف أَعِيدُهَا يلك وَدرَيتهَا شيط 
ير 427 لآل عمراذ :*م] وتقبل الله دعاءها فيهاء فعن أبي هريرة أن النبي كله 
قال: ولك طلا مسوم ورا و اا ري 
الشيطان إياه إلا مريم وابنها) [البخاري: 5/8 50. مسلم: 5 ). 
"5 إنبات الله مريم نياتا حسنا. وتكفيلها ني الله زكريا: 

وقد أخبرنا الله في كتابه أنه تقبل مريم قبولاً حسنأء أي: : تقبلها نذيرة» وأخيرنا 
لد انعا ثانا حسناء أى: نشأها تنشئة صا حة» وكفلها نبي الله زكرياء أي: كلا رهد 
قينا نكا وكان والدها عمران كى) يقول - ابن كثير - «(صاحب صلاة بنى : إسرائيل 
في زمانه» وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم» [قصص الأنبياء: ص ١50‏ 0]. 

قال تعالى: ## فَنْقَبلَها يا يبول سن وَأنْمتهَا ب حت كذ كنا 4 1ك 
عمران:7 ؟]. 

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن أخيار بني إسرائيل نازعوأ نب نبيهم زكريا في 
كفالتهاء فاقترعوا عليهاأ بإلقاء أقلامهم ف الماء أ ف مكان خفي) أمخك أحدهم 
يدهء فأخرج واحداً منهاء فخرج قلم زكريا 9 ذَلِكَ ِن نب ألمَيِ وحِواِليَكَ وَمَاكُنتَ 
ديهم إ يتور أقَلَمَهّْ يمر يَخْدُلْمَرَيَمَ وَمَاحكُنتٌ لَدَيْهِمْ د يَحْتَصِمُونَ (ن) 4 [آل 
ا 


1 # ره 2 


وما ذكرته التوراة أن زوجة زكريا كانت نسيبة مريم غير صحيح.» بل هي 
أخت مريمء فقد مرّ رسول الله يك في معراجه إلى السماء على يحبى وزكرياء وقال: 


يفف 


«فإذا أنا بابني الخالة» عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء فرحبا بي» ودَعَوا لي بخير) 
[مسلم: .]١77‏ 
؟"- إكرام الله لمريم وبيان فضلها على مستوى نساء العالم: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه أنبت مريم نباتاً حسناً وكفلها زكرياء وقد 
وضعها زكريا في موضع شريف في المسجد سمه الله المحراب» وهذا يدل على خطأ 
ما جاء في الإنجيل أنها كانت في مدينة من مدن الجليل» وهي الناصرة. 

وذكر لنا القرآن أن زكريا الكتكا عندما كان يدخل عليه يتفقد أحوالها يجد عندها 
ورقا غير أوانه فبيجك فاكية الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيفء فسألا 


أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله #طما َكَل عَلدهَاريًا ألْمحَاب وَجَدَعِنْدَهَا روا َال 


ع 


- مط محد 
سر سر 2 ” يس م ساح روس دس م ال دير رربي سل سس سر 2 
يميم أن للى هنذا قالت هو مِن عند اله إن الله برَرْفُ من يَمَاكُ بعَيْر ساب (100 * [آل 


عمران:/ا7]. 

وكان ما رآه زكريا من رزق الله مريم الطعام في غير أوانه هو السبب في دعائه 
ربه أن يرزقه الولد» فأجاب دعاءه ى) سبق القول في ذلك في قصة زكريا ويحيى. 

وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه اصطفى مريم وطهرها واصطفاها على نساء 
العالمين» ونادتمها الملائكة أمرة إياها بالقنوت لله أي : طاعة الله» والصلاة با فيها من 
قيام وركوع وسجود #وَإدَا كت الْمْلهِكة يريم إِنَّ أله أصَطفَدكِ وَطهرَك وأبضَفِعَلَ 
نك السلميت 8 يََرْيمْ أَفيٍ إيّكِ وَأسْجُرى وَأركى مم اكيت 15 4 [آل 
عمران:47-47]. وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله يكل يقول: #اخير 
نسائها مريم ابنة عمران» وخير نسائها خديجة) [البخاري: 577 . ومسلم: 57١‏ 7]. 


يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على 
ظ النساء كفضل الثريد على الطعام» [البخاري: 518 0. ومسلم: .]774١‏ 
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وحيث ذكر الرسول يلك النساء الفاضلات على المستوى العالمي» ذكر مريم ' ' 
ترون ومقتقى مانضن القر ا ناعلنه أب حازت امرقة الأول فق النضيل, ظ 
5- تبشيرالله لمريم بولد اسمه عيسى ابن مريم: 

ذكر الإنجيل أن ملاك الرب جاء مريم وبشرها بأنها ستحمل ولدأء تسميه 
عندما يولد عيسى ابن مريم» أي ستحمله من غير أب»ء وأنه بعد كبره سيجلس على 
كرسي داود أبيه. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد. وقد أخبر الإنجيل أن مريم 
استفسرت منه عن الكيفية التي يكون لها فيها ولدءولم يمسسها بشر» فأجاب بأن 
«الروح القدس يحل عليكء وقوة العلي تظللك». 


وليس بصواب أن مريم كانت في مدينة الناصرة في الجليل» ولس :ضعرانت أن 
مريم كانت مخطوبة لرجل يدعى يوسف. وقد عملت يد التحريف في الإنجيل 
فادعى المحرفون أنه ابن الله يدعى» وفي موضع آخر قال: «المولود منك يدعى أبن 
اللّه) . 

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن الملائكة نادت مريم وبشرتها بالمسيح عيسى ابن 
مريم 9 إِذْ هال تآلْملهَكة يمرم إن لله بيرك يَكِلِمَة نه أسمه الْمسِيمعسى أبن مرْيم وجيها 


8 ده م 0 5-8 أ سل ص سمه سر ا ره سن سس اص سه سل الى رس ساي ا يد لفيا 
ف لديا وَالْجَةَ وَمِنَ الْمرَيينَ () بكم اناس في الْمَهْدِوكَهَلَا وَمِنَالقديجيت (5) 4 


0-0 


[آل عمران: 1-58 5]. 

لقد بشرتها الملائكة بكلمة من الله» وسمي عيسى اكت بالكلمة» لأنه خلق 
بالكلمة» وقد اضطرب كلام بعض مدوني الإنجيل اضطراباً عظيأًء ففي إنجيل 
يوحنا ١١‏ في البَدْءِ كَانَ الكَلِمَةُ وَالكَلِمَةٌ كَانَ عِنْدَ الله وَكَانَ الكَلِمَةٌ الله. ؟هذًا كَانَ 
في البَذْءِ عِنْدَ الله») [إنجيل يوحناء الإصحاح الأول: .]١-١‏ وهذا الكلام متناقض 
متعارض» فليس صحيحاً أن الكلمة هي الله. فالله هو الإله المعبود» والكلمة هي 
قوله: كن» وهي التي خلق الله بها عيسى اككة . 


وبينت الملائكة لمريم أن الولد الذي ستلده سيكون له مكانة عظيمة في الدنياء 
وستكون له مكانة عظيمة في الآخرة» فعيسى الك من أولي العزم من الرسل» وأولي 
العزم خمسة هم المذكورون في قوله تعالى: لوَإِذ أَحذْناِنَ البيعنَمِِتََهُمَ وتاك ومن 
وح وار وموك وى أئنِمريم وَأحَذنا نهم فايطا 405 [الأحزاب:]. 
4 مريمتراجع ملاك الرب فيما بشرها به: 

عندنا بِشَّرَ الملك مريم بعيسى الكتقك على النحو الذي أخبرنا الله به» #ثَالَتْ رَتَ 
أن يون إلى لد يسنن بك 15 انميق اتاد قسَى أترا تاب 1 دق يكو 
50 [آل عمران:47] وقال في سورة مريم: داك أن يكن لي عْلم ولَمْ يَمْسَسَنى شر 
َم أ بَنيًا 5 فال كَديِك دَلَ رَبْلق هو عل هن وَِتَجْصَلَهُ: ايه ناس وََنْمَة وَأ 
وكارك أمرا مفَضينًا 400 [مريم:11-1]. 

استعلمت مريم الملك عن الكيفية التي سترزق فيها بالولد. وليس لها زوجء 
وليست بامرأة فاجرة» فقال للا الملك: تلك مشيئة الله تعالى» وإذا شاء الله شيئاء 
فيقول له: كن» فيخلق كا يريده الله» وهذا أمر هيّن على رب العزة» ويريد الله أن 
يجعله آية للناس» وذلك بخلق ولد من امرأة من غير أب» وسيجعله الله رحمة من 
عنده» وهو أمر قضاه وشاءه في الأزل» فلا بد أن يكون كما أراد. 
1 كيف حملت مريم بعيسى كك : 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - عن المكان الذي كانت مريم فيه عندما حملت 
بعيسى» أخبرنا ربنا - عز وجل - أنها انتبذت من أهلها مكاناً شرقياء أي انفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصىء فبعث الله الروح الأمين ايها في صورة بشر مستوياً 
أي مكتملاً في خلقه #وَادَكُر فى الكتب مَريَ إذ أننبَرَتْ مِن أَمْلِهَا مَكنَا رقا (05) 
رم دس ع ين . خاعوس امد ع ل دمر دمن 


واعخنت فخ دونهم جابافارسَلنا إِلِيّها رويحنا فتمثل لها بمتراسويا )41 [مريم:5١-7١]‏ 


رم 


عرس لسر 09 مر 1 2_0 


فلا رأته سنتضباء أمامها ##مَالتْإنَ أعوذ با لمكن ينك إن كنت فيا (18 قال نمآ أتأرسوا 
رَيَْكِلأهبَ لَك غلم رحكيًا 400 [مريم:19-18]. 


خض 


أي أناسيعوك فر ..عثك. ريني" العناة إليك لأهب لك غلاماً كا وما دام 
رسولاً من عند رب العباد الرحمن الرحيم, فلا يخاف منه» وقد استفسرت منه عن 
كيفية حملهاء وهي غير ذات زوجء وليست بغيأء فأجابها ب| أجابهاء وقد ذكرته فيا 


افيد 


مود 
ولاب أخبرنا أن جبريل اتا نفخ 
يي ١‏ 2 
255 


وأخبرنا في موضع آخر أن النفخة وصلت إلى فرجها #وميم ابنت عِمَرنَ ألو 


7 ا الى ا ا 0 7 


حصنت رجه فَنَفَخْنَافيهٍ من رُوحِنَا # [التحريم:17]. وأخبرنا ربنا - عز وجل - 


أن آدم كينها نفخ فيه روح القدس, فأحياه الله # فَإِذا سرّيسة, وتفّحت فيه منروحى ففعوأ 
لهم سَلجِدِينَ 0 * [الحجر:9 7]. 

قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ في جيب درعهاء 
فنزلت النفخة إلى فرجهاء فحملت من فورهاء ى) تحمل المرأة عند جماع بعلها) 
[قصص الأنبياء: 078 ]. 
7 حمل مريم بعيسى عليهما السلام, وكيفيي وضعها ل4: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم عليها السلام بعد أن نفخ الملاك في 
جيب درعها حملت به» وأنها انطلقت إلى مكان بعيد عن قومها عندما جاء موعد 
الولادة» # ## فَحملنه فَأَنبّدَّتبهء مَكَانَافصِيًا (9 *# [مريم:؟1] وذكر لنا أنه 
عندما حضرها مخاض الولادة ل يكن عندها أحدء ولم يكن هناك بناء تأوي إليه. 
وكان أقرب شيء إليها شجرة نخلء فالتجأت إليهاء وآلمها حالهاء وما هي فيه. 
فقالت #بالنتى وت قَبْلَ هدَّاوَحكنتٌ تسيا مَنسِها 2 [مريم:7؟] وتسامتسيا 
أي : لا شىء. 


يفص 


فل) قالت ذلك ناداها غلامها الذي ولدته في تلك اللحظات, مكلا إياهاء 
ومثبتاً لاء ومقوياً لقلبها فادها من كنا ألا حَرَفٍ فَدَ جَعل ريك تحَلكٍ سريا )وهر 
جرع انَل سقط عَليِكِرَطْبَاجَنين قل رانين وقرق عن فم ترون اكول 
مواق توت ليم صَوْم كن أحكيِمَلَوْمَ ييا )4 [مريم:17-10]. 

هذا الطفل الصغير الذي لم يمض على ميلاده لحظات يتكلم كلام العاقل 
الكبير» يدعوها إلى عدم الحزن. ويخبرها أن الله أجرى لما عين ماء تمرٌ تحتهاء وأمرها 
أن تهز النخلة التى بجوارهاء فإنها إن هزتها أسقطت عليها رطباً جنياً» وأمرها أن 
تأكل من ذلك الرطبء وتشرب من ذلك الماء» وأمنها مما تخشاه عندما تقابل الناس» 
فلا تتعب نمسها 2 الحدال والخصام. يكالبها أن تقول: #إِفّ درت لِليَحمن صوما فلن 


سر جر به 7 سير جود 


حَيْمَألوْرَإِنيِيًا (4005 [مريم:1]. 


4 مريم تعود إلى قومها حاملة ابنها: 

أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن مريم عليها السلام عادت إلى قوما حاملة 
بنهاء فلم رأوها أذهلهم مرآهاء فواجهوها مواجهة عاصفة» يا مريم لقد جئت شيئاً 
فريأء أي: لقد جئت. شيئاً عظياً منكرأء وقالوا لها: يا أخت هارون» وهارون هو 
أخوها ابن أمها وأبيهاء وكان رجلا عابداً صا حاء وعن المغيرة بن شعبة» قال: ل 
قدمت نجران سألوني» فقالوا: إنكم تقرؤون يكحت هَرُونَ 4 [مريم:؟] وموسى 
قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله» سألته عن ذلكء فقال: «إنهم 
كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم) [مسلم: 7158].. 

قالوا لها: يا أخت الرجل الصالح العابد هارون؛ ما كان أبوك امرأ سوء وما 
كانت أمك بغياء قالوا نها: كيف فعلت ما فعلت وأبوك عمران كان رجلاً صاححاً 
تقيا ورعاء وأمك امرأة صالحة: لا تتعاطى الفاحشة ولة تقترت متها فكيفت 
فعلت. وهذه أسرتكء أسرة كريمة طيبة. 


فض 


ومبدوء وعدا قيض اقبي والتشنج» واجهت العاأصفة» وكل ما فعلته أنه 
أشارت إليف أ : لا تكلمونين» بل كلموه» فزاد عجبهم واستغرابهم » إذ كيف 
عون ع و ا لان نّ في 

مهد صَيمًا(09)* [مريم:79]. 

وكانت المفاجأة غير المتوقعة بحال» أن الغلام كلمهم كلام الرجال» كلمهم 
بلسان طلق فصيح. وقد أنساهم كلامه ما واجهوا به مريم» وقد نسف كلامه 
كلامهم» ورد على كل ما قالوه» ولعلهم بعد ما قاله للهم» استغفروا ربهم؛ وطأطؤوا 
لبود خا اران را تيا 

“9 َال إِفٍ عبد اللو ءاتلنى الكدب وجا جَعَلن ييا (زع) و. جَعَلن مبارَكاأ م كنت وأَوْصقى 
لصاو وال سكوون فنك ع ايل ولدنكك يسن جل قو ©) راك عر 


2 0 


ولدتٌ ويم وو وو التق 45 تر تنم 

إن هذه الكلمات التي نطق بها عيسى اك وهو صبي في المهد تكشف لنا عن 
شخصية عيسىء وترد على ما تلفظ به الثائرون على مريم, أوله أنه عبدالله» فليس 
هو الله» ولا ابن الله وأول كلمة قالها هدم عقيدة النصارى» وتهدم الآصل الذي 
صبغ به الإنجيل من أن عيسى هو الله. أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» عيسى هو 
عبدالله» وهو رسول الله» سيرسله الله بكتاب من عنده وهو الإنجيل» وسيجعله 
.ونيا من أوق العزم من الرسل» وسيجعله مباركاً أين| حل وأينما كان» مباركاً 
في قوله. ومباركاً في فعله. ومباركاً في وصاياه» ومباركاً في هداهء وأخبرهم بأن الله 
أوصاه بالصلاة والزكاة ما بقي يا وهذا مقتضى العبودية لله» فالصلاة والزكاة 
ركنان عظيان, لا بد للصالحين من الإتيان مهاء وإقامته). 

وأخبر عيسى عن نفسه أنه سيبر والدته» فهو من أم بلا أب». وبر الأم واجب» 
وهو عمل صالح في قمة الصلاح» وأخبرهم أن الله لم يجعله جبارا شقياء لقد كان 


مخض 


عيسى الفلا متواضعاً في نفسه. ليّناً للناس رفيقاً بهم» وكل جبار فهو شقي» وعيسى 
لن يكون شقياً. 

وأخبرهم أن السلام يحل عليه في ثلاثة مواضعء وهي أشد ما يكون الإنسان 
فيها حاجة إلى السلام» وهذه المواضع عند ولادته» ويوم يموتء ويوم يبعث حيا. 
5 صفم عيسى ابن مريم: 
ظ أخبرنا رسول الله كله بصفة عيسى ابن مريم الفلا » حتى إذا نزل في آخر 

الزمان نعرفه. ونكون على علم به ففي الحديث عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 

كه : «ورأيت عيسىء فإذا هو رجل ربعة أحمر كأن) خرج من ديهاس» [البخاري: 
4. مسلم: 14]؛ والديهاس: الحمام. وهذه الرؤيا كانت في المعراج. وعن جابر أن 
رسول الله يَلْةْ قال: «عرض عل الأنبياء» فإذا موسى ضرب من الرجالء كأنه من 
رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم لقثا » فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن 
مسعود) [مسلم: .]١11‏ 

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهماء أن رسول الله كَل قال: أراني الليلة عند 
الكيةة ور ايعدرجاذ آدم كا ميق مانت رزاومو آذم الرحال #140 السو ما اذى 
راء من اللمم؛ قد رَجلّهاء فهي تقطر ماءً» متكئاً على رجلين» أو على عواتق رجلين. 
يطوف بالبيت» فسألت: من هذا؟ قيل: المسيح ابن مريم) [البخاري: 0407. مسلم: 179]. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله يَكْهِ : (ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق. 
إلى ال حمرة والبياض» سبط الرأس) [مسلم: (116) (5117)]. 
٠‏ آيات الله التي وهبها لعيسى اقة : 

أخررنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه سيعلم عيسى الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل #وَيُعَلْمَهُ الكنب وَالْحِصكمة والتَورسة وَالْا ييل )4 [آل عمران:/4]. ومن 
الآيات التي آتاه الله إياها أنه يخلق لحم من الطين أشكالاً على هيئة الطير» فينفخ فيهاء 


ام 


فتصبح طبرا ادن الله أنه يبرىئ الأكمه والأبرص و حيبي الموتى بإذن الله وبجبر 
ومودعيه وما لم 000 يل أن مَدَحِمْمَكُم بعَايَِر 


- 1 5 ير سور 5 ا 
من رز أَغلقٌ لكم و يرح ألطِين كه كَةَ لطر َنم فِيهِ ا 
أو ا وَالدبرص وح الموق دن أو يشي ين 00 تَيَخْرُونَ فى 


يوتِحكُم إِنَّن دك لبه لَك نكس مُؤْمِنيت 481 [آل عمران:44]. 
١‏ القول الحق في عيسى اكنن : 

هذا الذي أخبرنا الله به عن عيسى اكتكل: هو القول الحق» فعيسى ليس بإله. ولا 
ابن الله؛ وليس يثالث ثلاثة» وإنها هو عبد الله» ورسول الله خلقه من أنثى بلا أب» 
' وقد ضل اليهود الذين زعموا كاذبين أنه ابن زنى» وضل النصارى الذين زعموا 
كاذبين أنه هو الله ادنوه أو ثالت. ثلاثة قال تعالى بعد أن قصّ علينا قصته 
«لكعضانات ولك الْحَقٌّ ألَذِى فيه يَمَترونَ 50 * [مريم:74] أي فيه يتنازعون. 
ويضلل بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم بعضاء ثم قال مقرراً الحق في هذا النبي 
الكريم: # مَاكانَ دن فد من دان سبحلئه: إذا قطوحأ ج أمرا فَإِنَمَا يقُولُ | هك فيَكْونٌ وج # 
[مريم:5”] فعيسى ليس هو الله ولا ابن الله وإنما هو خلق كريم من مخلوقات الله, 
والله لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» إذا قضى أمرا فإنا يقول له: كن. 
يكو كنا بريةةالله سححانه: 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليهما السلام: 

بعد أن قص الله تعالى علينا قصة عيسى اكَلكا في آل عمران قال: © ذَالِكَ تَمَلُوه 
عَلِتَلكَم نَالْآيتِ وَألذِّوْ احير 40 [آل عمران:08] ثم أعلمنا دل ذا : 
عيسى عند الله كمثل آدم, فإذا كان عيسى خلق من أم بلا أب» فإن آدم خلق بلا أب 
با ويا ريدي امد عا يعوو ين 


ع 2 


الام 


لرسوله يك أن هذا الذي ذكره في شأن عيسى هو الحق» وهاه أن يكون من الشاكين 
* الْحَقّمِن ريك لمكن منَالْصَيريَ (:4)0 [آل عمران:٠1].‏ 
السماوات والأرض مخلوقتان وكل من فيها مخلوق: 

أخيرنا ربنا - تعالى وتقدس - أن البشر جعلوا لله شركاء من الجن» واخترعوا 
ألهة نسبوها إلى الله كاذبين» زاعمين أن عيسى ابن الله» وأن الملائكة بنات الله وكل 
ذلك كذب على الله وافتراء عليه» وسبح نفسه عم| يصفه به هؤلاء الضالون. وقرر 
تارك وتعال: أنه هو الذي أبدع السماوات والأرض على غير مثال سابق» فكيف 
يكون له ولد» وليس هناك ما يساويه 00 نكل ما في السموات والأرض 
مخلوقء والله وحده خالق كل شي ُ يلوأ لو شرك لِلْنَّ وََلفَهُمَ وَحرَُوا له بين 


ا 


كت يقير عاو شبحلة سبحننة: وَتَعدل عَمَابِضِ 0 برِيع م موت وَالْارْضٍ أن 1 
رتسنوم ب وق هل و كل عه عَلِمُ (3) لحك لَه وفك لله إلا هو 
حَياقَ كل نََنْ 0 تنو رحكيل )4 [الأنعام: ٠١‏ -؟١١],‏ 
وعيسى اكتكلا جزء مما في الأرضء فهو مخلوق مربوب. 
5 نهي الله أهل الكتاب عن الغلو في دينهم: 
نهى الله - تبارك وتعالى - أهل الكتاب عن الغلو في الدين» ومن ذلك رفعهم 
عيسى اقلا عن مرتبة النبوة والرسالة إلى مرتبة الألوهية» فعيسى اتا رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأمرهم بالإييان ببذه الحقيقة وعدم الغلى 
ونباهم عن الزعم بأن عيسى ثالث ثالثة» وقرر سبحانه أنه إله واحد» وسبح نفسه 
عن أن يكون له ولد وقرر الله ربنا - عز وجل - أن المسيح لا يمتنع أن يكون عبداً 
له» ولا الملائكة المقربون يستنكفون عن عبادته. والذي يمتنع عن ذلك. ويستكير 


عن عبادته فسيحشرهم إليه ويحاسبهم. 
قال ذارك وتفال تقل : #يتأهْلّ الحكتب لا مَنْلُواْ فى ديد 0 


ها 
ل ل الل ا ال 


ته عر بره 100 - عي صمي سس : 
مَفولُواْعلَ أله إلا ألْحَقَّ سما لْمَسِيحٌ عِيسى أبن عر رسول_الله وكلمته: ألقنها |1 


شف 


م وَروح نه م و 98 تَعُول أ تلك أنهو اع لحك | نَم َم إل و 
اسه 1 ا م كما اكوا ت ومني الأ وك أ سكيلا (05 أن لن 
متكم التي :1255 زلا المتيكة القروه ومن كلشكت عن 
عِباديوء و يكار فسيحسره إل جمِيعا 0 27 لفرت اموا وعياياً 0 
بوفيهِم أجورهم ريده واكا روه اقتكتر| انقفتا نز 4 
و" 


0-0 


ع -.- ص صر هو 
.- 


#ر 


عَدَاب أليمًا وَلاححدُونَ من دون ألم وَلِيا ولا صِيرا (4)05 ا 
06 مباهلةّ الذين ينازعون في شأن عيسى: 

أمر الله رسوله محمداً يَكِِةِ أن يباهل الذين ينازعونه في شأن عيسى» ويدعون 
فيه كاذبين أنه الله أو ابن الله وذلك بأن يأتي هو وأبناؤه ونساؤه» ويأتون هم 
وأولادهم ونساؤهمء ويقفون جميعاً في موقف واحدء ثم يدعون الله تعالى» لاعنين 
الكاذبين من الفريقين. 

وقد أنزل الله النصف الأول من سورة آل عمران» عندما قدم وفد نجران إلى 
المذينة».وكاتوا سكين راكاء وجادلوا رسولناءى شأن عسى::وبعد أنيين الله لمم 
الآيات في شأنه» وقال فيه كلمة الفصل دعاهم إلى المباهلة» فخافواء ولم يرضوا 


يبر تسر و 


بالمباهلة خشية أن يستأصلواء وتحل اللعنة بهم وبقومهم وأبنائهم» قال تعالى: فمن 


رصم عه سل . سارل رس سس ل سرحت قر 2 


1 4 سم صر سر سر سيم عسل سم صر 
َّكَ فيه سن بَحَدِ مَاجَاكك مِنّ الْعِلر هَكْلْ تعالوا نَم أبنأءكا وَأسَاء كر واوا وضاءكم 
رس سه وا نَشْسَ»ْتمنَبْيل هسبل سه اس 2 11 ظ 5 5 


5 


- 


7 تنازع الناس في عيسى ك2 : 

تنازع الناس في أمر عيسى اكككةة » وانقسموا فيه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: وهم اليهود الذين زعموا فيه أنه ولد زنى» عليهم لعنة الله. 

الثاني: النصارى الذين يزعمون أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» وهذا 
كذب على الله وكذب على عيسى رسول الله. 


نضضا 


والثالث: الذين قالوا: هو عبد الله ورسوله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وهؤلاء طوائف من النصارى كانوا في الدهر الأول» وهذا قول 


قال تعلق غير عا اختلف فيه الناس من أمر عيسى ان : « لتر 
من ينهم مويل لَلَدينَ كروأ ين مفْبَدِ بَووِعظلمٍ (©) 4 [مريم:١7]»‏ والذين كفروا يشمل 
الفريق الأول» والفريق الثاني. 
وجاء في الحديث عن عبادة بن الصامتء عن النبي يَلةِ ه قال: من شهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله 
ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والدنة حقٌ: والنار حق» أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل) [البخاري: 575 . مسلم: 58 واللفظ للبخاري]. 


217 عظم جريمي الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثي: 


أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الذين غلوا في عيسى أو غيره» ورفعوه إلى 
مرتبة الألوهية قد جاؤوا شيئاً إدً ( وَقَاُواأتحَدَ منود (8) لَقَدْنم شَننَاإة 
* [مريم:44-84] أي: شيئاً عظيياً منكرأًء وقد بين الله لنا مدى عظم هذا القول 
ونكارته بقوله: # تَحكاد السَمدواثُ يْمَطرنَ منه وَيَئَّقٌاليَصُ وَجَخْرٌلَلْبَالُ هذا (50) 
أن دح وليل ولد (0) وَمَاييى إل يدوا( إن رمن لسوت وَالْرضٍ 
عبد () لصف وعَدَهْم عدا (3) وكهُم انيد يَْمَالْقِيلمَة قدا )4 
[مريم:٠40-9].‏ 

أخيرنا لذت عز وجل - أن السماوات تكاد تنفطر» والأرض تكاد تنشق» 
لعظم هذا القولء وتخرٌ الجبال العظيمة الراسية هدّاًء لقولهم هذاء فهذا القول 
اميك كرك راذا ف 'الس لوبو الا رضن و انال ركاه وده هاا وورفستها: 


كرض 


وقد أخيرنا الله - سبحانه - أنه ما ينبغي له أن يتخذ ولدأء فالله واحد في ذاته 
واحد ني ألوهيته» واحد ني ربوبيته وني أسمائه وصفاته» وكل المخلوقات من انك 
والجن والإنس با فيهم الأنبياء والرسل» وفيهم عيسى اكد يلا وأمه يأتون خاضعين 
له» مستجيبين لأمره» ولا يتخلف منهم أحد» فالله قد أحصاهم وعدّهم عدا وكل 
واحد منهم يأتي يوم القيامة فرداً. 


4 إنزال الله على عيسى ابن مريم ومن معه مائدة من السماء: 

يذكر الإنجيل أن عيسى الك كثّر الطعام حتى أكل من الأقراص المعدودة 
الألوف من الناس» والذي ذكره الله تعالى أن الحواريين طلبوا من عيسى اك أن 
يُنزل الله عليه مائدة من السماء» فلم) أحوا عليه؛ دعا الله فأنزها سا 
قال تعالى: # إِد فَالَالْحوَابوت ينِعِيسى أبن مَرَصِمَ هَلْ يسْتَِيعُ بلك أَنْيُنْولَ علا مَآيدَ 
من َمل قَالَ نوأ الله إن حدم مُوْمِِينَ ([0) َالو ِيدُ أن تأحكل نه وتَطمَينَ علوم 
وَتَعْلَمَ نقد صَدَ قُسَمَاوَتَكُونَ عَلْتهَاونَألشَّدهِرِينَ ع الهم رينا أل عَلينا 


مايدة من السَمَكِ 0000 وخر ويه ينك أرقاو أننت يرا ل رقن (96) قال 
مدان كلها لتك من يكف بدك وإ عدب عدا لد أعذْبهُد امن الْعكيِينَ (29) * 


.]١١5-117:ةدئاملا[‎ 


عه ا .و آ ذ# ‏ هس له سر 220 000 


٠ 
ب‎ 


9 رفع الله عيسى اكت إلى السماء: 

حاول اليهود قتل نبي الله عيسى» وأحاطوا به» فألقى الله شبهه على رجل؛ 
فأخذ ذلك الرجل وقُتلء وظن الذين أخذوه أنه عيسى ايلك » وقد أخبر العليم 
الخبير أن عيسى ل يُقتل» ولم يُصلبء ولكن القتلة شْبّه لهم» والله رفع عب على إل 
3 قال تعالى: *آ وَقَوَلِهحْ إن كلما امْصِيحَ عِيسَى أبن ميم رَسُولٌ ل اند وها قكاءة شاوه 


د و 1 هه ا 211000 َ 
0 2 


حلا فيه لنى َلك مَنْدَ ما له يهو- من عِلرٍ إلا إاع لظن وما قثلوه يقينا 
© [النساء:لاة ١‏ ]. 


2 31 


ا 


م 


وأخبرنا ربنا - عز وجل - أنه رفعه إليه #إبل رَصْعَه سوال وان معزب حكيها )41 


[النساء ] وقال 0 خر. #١‏ عي 5 إن متوئيلك ورَافْعَكَ ل 


220 


موك من ادبن كوأ َال ان بوك َقَ ال كََيُوا ِل يو اَمَو 4 [آل 
عمران:06]. 

والذين اتبعوه الذين كانوا على الدين الحق من أتباعه» ثم أتباعه بعد بعثة 
رسولنا يكم هم أمة هذا الرسولء أما الذين يزعمون كاذبين أنه الله أو ابن الله أو 
الث ثلاثة فهؤلاء كفارء كالذين افتروا الكذب على عيسى وأمه من اليهود. 

وسينزل عيسى آخر الزمان» ويقيم دين الله الذي جاء به محمد كك » وسيؤمن 
به ا في ذلك الم مان» كا قال تعالى: # وَإِنِيَِنْ أهل الكت ب إلا امون بو- مَل 

موت ويَوَمَالْكمَِ يكو لج َي (400 [النساء:4 ١5‏ ]. 

ماس لقا ال ار ا له «أشراط 
الساعة في الكتب السماوية». 

شهادة عيسى اكلا في يوم القيامي: 

يوقف الله تعالى يوم القيامة عيسى أمامه. ويذكره با أنعم عليه وعلى والدته. 
ويسأله هل هو الذي طلب من الناس أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله فيتيرأً من 
ماح رار بر لحار انا جار اير راو ابرورر اوور واه 
رق ورَيكُمَ © [المائدة:110] فيثني الله على مقالة عيسى» ويصدقه فيا قاله» قال الله 
تبارك وتعالى: #8 إِد كَالَ الله ينعيم سى أن مر الأصكر يِعَمَت عَلَيِكَ وَعَلٌ وَلِدَيِكَ إذْ دبكت 
روج ألقدين اكات نالور رك 5 وَإِذْ عَلَمسكَ) لصكتاب واللكمة والْورنة 
والاغييل وإذ ذ حفن لين كَهَية لطر بإذف َتَنْفحٌ فتنفخ ها و طبرا بِإدْق وبر 


2 
نكم كمه وَالأبر صب بإذن وَإِدْ تحْرجالْمَوقٌ , فذق وَإِذكففْتٌ بَنَإِسَرِ يل عن لك إذ 


ب 
شل سي بي سل تت 2 


ظُ 
جنتهم يليت فصَالَ لين قرأ بهم إن هلدا لا حر ميت 090 وَإِذ ريت إل 


ان 


لْحَوَاريكنَ أن مَاضِنُوا ى وَرَسُولٍ َالوَأ ءَامَنَا وَأَشّسَد يِأَنَا مُسَلِمُونَ (0) 4 . [المائدة:١1١-‏ 
11]. ظ 


ثم ذكّر الله عيسى اكت بها كان من إنعامه عليه بإنزال المائدة عليه التي طلبها 


منه الحواريون» والتي اط ا ا 8 وَإِدْ قَالَ الله يلعيسى أبن 
دء عد دك 252 ا 1 0-0 
ملم ءأنت نتَ قلت لتايس دوف َأ لين ين ذون اهَل سَبِحَئَكَ مَا يون ل أن 
0 لمهم فَفَدَ ققد 0 ا 0 ىَ إِنَكَ 
نت عَلّمْ اليو (05) قلت كه لدي مرت يوء أَنِ عدوا أله ٍِ ركفت ل 
يانه قا ققد ا ل ارفك 7 ب عَم وَأَنتَ عل ١‏ قدو كييك 08د 
ميم يِه دون تف هم إن دَتَالررٌلفكيذ (2) كل أنه ذاه ضهن 


عو يء د لإ م عر ع 6 2 22 سروس مور 3 سس صرح سوير 


2 بَنّتٌ يَرَى بين نا لين ذيآ بدا رَىَ لَه عنم وَضُواعنهُ َلك الو 


1 ميم 41 [المائدة:19-113١].‏ 


نضض 


بنوإسرائيل في الميزان 


--١‏ دعوة الله بني إسرائيل إلى عبادته والاستقامي على أمره: 

اختار الله بني إسرائيل واصطفاهم على عالمي زمانهم اواك و 
اخريك ارام عن أن يعاراك وميه كال امارد 3 0 
جبل سيناء: «'أنا الرّب إِشّكَ الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أزض مِضرّ من بَيْتِ البُودية 
الأ يكن لك الله أخرى أماتي: المَضْتَْ لَك قلا موت وَل صُورَة ما في 
السّنّاء من فوْف» وما في لض من تحت وَمَا في امن تْتِ الأْضٍ ا 
هن ولا تَعبَدَمُنَ ان الب إِشَك له عَيُونٌ أفتَقدُ دَنُوبَ البَاءِ في الْأَْنَاءِ في 
الجيلٍ اثالث وَالرَابع من مُنْخِضيّ) 7 إِحْسَانًا إل أَلُوفٍ من بي وَحَافِظِي 
وَصَايَاي. الاق باش الب فك بال أن ارب لي من نط باشمد 
بَاطلاً) [سفر الخروج» الإصحاح العشرون: .]7-١‏ 


فقا ارسى أرضا لهكذا د نشول لك | اكه نم أي من السّماء 

كنت متك ""ل تَضْتعُوا تي آ4 فضا وَلآ لتر لك أو تقب 

2 ص راب تَصَنْعْ لي وَتَدْبَح عَلَيْهِ محَرَقَاتِكَ باح سَلامَتِكَ عَنْمَكَ 

وَبَقَرَكُ. في كُلٌ الما تي فا صن لاشيي كر تي إِليِكَ اا 1ن 

صَنعْت لي مَدْبَحَا مِنْ حِجَارَةٍ فلآ َبْنهِ مِنْهَا مَنْحُوبّة. إِذَا رَفَعْتَ عَلَيْهَا إِزْمِيلَكَ 

عي "ولا تصْعَد بدَرَج إِلَ مَْبَحِي كيْلاتُكَشِفَ عَوْرتُكَ ليا [سفر الخروج. 
الإصحاح العشرون 5-1717 7]. 


ما يفعله الله ببني إسرائيل إذا التزموا ما فرضه الله عليهم وأوصاهم به: 
وبيّن الله لبني إسرائيل ما سيفعله . مهم إذا هم أقاموا فرائضه. والتزموا وصاياه. 


وعملوا بها شرعه لمء فقال: إذَا سَلَكْتمْ في فَرَائْضِي وَحَفِظتمْ وَصَايَايَ وَعَعِلتَم 
جججاء أَعْطِي مَطرَكُمْ في حِبنه» وَتُحْطِي الأَرْض عَلْمَهَه وَتْْطِي أشْجَارٌ الحفْل أَنَارَهَا 


0 


- ىري 


مح ِرَاسَكُمْ ب القطاق» وَيَلحَق القطاف بالرَرْع؛ متَأَكُلُونَ خبركم لِلشَبَع 
ُونَ في أَزضِكمْ فتن : 0 سَلمًا في في الأضء افون ولس من 
07 ا الوْحُوس لدي مِنَّ الأزضء وَل يَعْيُ سيت في أَرْضِكم, 
انط دون أَعْدَاءكَمْ 0 مَامَكُمْ ب بالسَيف. ايَطْودُ عنسة مِنْكُمْ كه و 
نكم يَطردُونَ ربو وَيَسقَط أَعْدَاوْكمْ أمَامَكُمْ بالسّيِفٍ. ؛وَالبَقِتَ إِلَيِكَمْ ا 
رُم وني َي مَعَكُمْ؛ ١٠فدكُونَالعتيلٌ‏ لحتو وخخرِ ون التي من وم 
الجتديد. ١١‏ وَأَجْعَل امكو 3 في وَسَطِكم 0 ترْذْلَكُمْ تفيي. ١‏ ويد يبتكم 
وَأَكُونَ لَكُمْ ها نتم تَكُونُونَ لي شَعًْا. ري كم الَْذِي أَحَرَجَكُمْ مِنْ 
ادق مقرو كرك فيد وَقَطُمّ فيُودَ ذِيرِكُمْ وَسَيرَكُمْ قِيَامًاا [سفر اللاديين: 
الإصحاح السادس والعشرون: 7- 0 
؟ مايفعله الله ببني إسرائيل إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه: 
وبين الله لهم ما سيفعله ٠‏ بهم إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه فقال لهم: 
رُم َي وَكَرعت الحم أشكابي» 5 ولق عل وَصَهايء بل 
تكّم ماقي ١‏ إن ْمَل هذه يكم: سلا عَلَيكُمْ زعا ويسلا وَحمَى تمي العيَْانٍ 
وَتَتْلِفْ النقس. وَتَرْرَعُونَ بَاطااً رَرْعَكُمْ ا أعدَاوُكم. اوبعل وَجْهِي 
ضِدَكمْ فتَنْهَِمُونَ ما أَعْدَائِكُمْ وَيَتَسَلْط عَلَيْكَمْ مُبغِضْوكُمْ) بون وَلَيْسَ مَنْ 
يَطْردكُم. ١1‏ إن كم مَعَ ذلك لأ َسْمَعُونَ لي» أزيدُ عل تأوِيكُمْ سبع قن افكات 
د حَسَبَ حَطايَاكم؛ 4َحَطَم َخَارَ ركه و َي دهم كيد وََرْضَكْمْ 
كَالنْحَاسِ؛ ١‏ افَتفْرَع بَاطِلا فَوَنَكم وََوْضْكُمْ لأ تُمْطِي عَلْتَهَاه وَأشْجَارُ الأزض لا 
تُعْطِي أَثَارَهًا. ١‏ إن نْ سَلَكْتُمْ معِي بالخلآي. وَل تَنَاءُوا أن تَْمَعُوا لي. أزيدٌ 
ملك فاتك كك أذكاف كش خطاناك ا ١‏ أطْلِقُ عَلَيَكُمْ وُحُوشٌ الي 
سكم الأزلاك وتفش انك وَيقلُمْ كوش لفك تأدبو 
مني ون نللقه بَل. سلكت مَي بالخلآفيء» ؛ افَإِن نا أَسْلّكَ َعَم بالخلآفٍ. 
م ل سَبْعَةَ أَضْعَافٍ حَسَبَ حَطَايَاكُم. حلت حك ينا يَنْتَقَمُ نَقَمَة 


كرس 


الميّاق» فَتَجْتَمعْونٌ إِلّ مُدَنْكمْ 0 0 وَسَطِكُم لوي فتدفعون بِيّدِ العدوٌ. 


يي 


١‏ ابَكسْرِي لَكمْ ع عضا ايز يزع عَثرُ نا خبركُم في تور وَاحِلٍ وَيَزدونَ خبركُم 


سرع وو 


َالوَرْنِء فتأكلون ولا د 0 تسْبَعُون. 17 وَإنَ كنت ذلِكَ لآ تُسْمغون لي بل سَلكتم معي 


0 


بالخلآنٍ, 6ن أَسْلّكَ مَك بالخلآف سَاخَطاء وو بكم 0 ال 


حَطَايَاكُمْ؛ التألرن َم بحُي وَحمَبََُِمْ تون" ورب مزتقعاكم. 
وَأقْطَمُ شَمْسَايكُمْ؛ وَالقِي نكم عل جدَثِ 3 جُثِ أضتاوكُم» وكرذا / تفيري . ١وأْصَب‏ 
نكم خَربَة َمَقَاوِسَكَمْ او 0 رَائْحَة مركم "روحس 
لض موحش ونه داوم الكو فا "اوَذَريكُمْ َْنَ الأمم» وَأَجَرُ 

وَرَاءَكُمُ السَيفَ قَتَصِيرُ أرْضْكُمْ مو حَسّة وَمُدْنُكُمْ تَصِيرُ حَربةً. اد دري 


جهو 


لأ سبوا كل آَم وميا وآ في أ أعدَادِكُم. ني تت الأ 
وتصوق شرم ٠‏ "كل يام و سآ نيت مَا 0 تَسيَهُ من سيوك في سَكَيكَمْ 
ا "لباقو منْكُمْ لقي بان في فلوييم في أَرَاضِي عْدَائِهِم؛ فيَهْزْمُهُمُ 
صَوت وَرَقَة مُنْدَفِعَة» فهر بُونَ كَاهرّبٍ من السَّيْفه وَيَسْقَطُونَ وَلَيْسَ طارد. 
١‏ بهم ينض كان مام اليف ونس طارك وَلأيعُوه َم ب أن 
تارك /"افتهِكُونَ بيْنَ الشعُوبٍ كلك أَرض َعَدَائَكُمْ. 6"وَالبَاقُونَ مِنْكُمْ 
ين دُوييمْ في أَرَاضِي أَعْدَانِكُم. َأيْضًا ينُب باهم معَهُمْ يود لكِنْ إن 
مرا ويم وَذْنُوبٍ باهم في خِيَانتهِم التي انون بأ وَسْلُوكِهِمْ مَعِيّ الذي 
لاخر يلار 1061 أيضَا سَلَكْتَ معَهُمْ باخلافٍ وَأبيت يمإ : 
أعْدَائِهم. لان تْصَمَ حيتي لويم الغلفء وَيَسْتَوْهُوا حبذ عَنْ دنُوييم 1د 
5 ماقي مع يَحْقَوبَ, كبا ماقي مَعَ إسْحَاقٌه َي مم يا و 
الأنصَ. ولا رمن 0 مِنَهُمْ وَتَسْتَوف سبوتها في وَحْسيتِهًا منْهُم وهم 00 
عَنْ دنُويِمْ لمم قد با أخكامي وَكَرِهتْ انمه َرَائِضِي. كن مَمَ 
اشام كالوا ني أَرْضٍ َعَدَائِهمْ» ما أب م ولا رهم على يتفم ولغ 


95 ل سظر م 


منافي ته لآل أن ار إِهْهُمْ. ٠‏ بَل أَذْكْرُ م اليتَاقٌ مَمَّ الأَوَِّينَ الْذِينَ 


6 


946 


اخرفتي بور ازضويمقة أعام أغان الشدوبه لأكرن 

اللاويين» الإصحاح السادس والعشرون: .]50-١6‏ 

5 وقوع بني إسرائيل في المحذورالذي نهو عنه: 
يع و ا ار و0 

بعرو ديل الزوار نسي سوا عبرب درلل يرا 

اونا َصَلُوٍ قا جُمْ و1 يَسْمَعُوا لِوَصَايَاك 1 يوا الاسْيَاعَء و1 2 


عَجَكَ الي م - صَنَدْتَ مَعَهُ وَصَلْبُوا رتم وَعِْدَ توم أََامُوا ريسا لِيرْجِعُوا 
3 بيماة - إله عَمُو وعنان تحسم ريل 0 كور ارمق 1 


0 ونوا إل عَظيعةً) ا ا ١5‏ 00 


وانظر خير عبادة بي إسرائيل العجل 2 [التوراة. سفر الخروج. الإصحاح 
الثان والثلاثون]. 


وضل بنو إسرائيل عن دينهم عبر عصورهم, مع وجود التوراة فيهم؛ ومع 
وجود الأنبياء بينهم» فأغضبوا الله عليهم» وأنزل بهم عقابه» فبعد موت نبيهم 
يشوعء ل ١‏ مع ب َال ال في عي 


الزن وى 


ارب وَعَبَدُوا البَعْلِيم. ١‏ ويركُوا الرّبّ له باهم الذي أَحْرَجَهُمْ مِنْ أزض مطرٌء 
00 رآ أخرَى مِنْ آئِ الشُعُوبٍ الِينَ حَوْكُمْ» وَسَجَدُوا ها وَأعَاظُو 
اركب تركو لَب وَعَبَدوا 0 وَعَشْتَارُوتٌ. ْحَوِيَ عَضَبٌ الرّبٌ على 
نئل دَفحَهُمْ يدي نَاهِبينَ بوش وَبَاعَهُمْ بيد د أَعْدَائِهِم حَوْهُم و1 يَقدِرُوا 
بَعْدُ عَلَ الوقَوف أَمَامَ أَعْدَائِهِمْ. عَيْع) حَرَجُوا كانت يَدُ لَب عَلَيْهم لدي 71 
كَلّم الرّبُ وك أَقْسَمَ ارب كُمْ. قَضَاقٌ بِمْ الأمرٌ جذًا. 1١‏ وَأُنَا َم الب قُضَاة 


5 


١ 0‏ وَلِقَضًا ِقَضَاءِوم أيْضًا ل يَسْمَعُواء بل رَنَوَا وَوَاء ءَ آهَة أخرّى 

0 حَادُوا سَريعًا عَنِ الطَرِيقٍ الي سَارَ ها آبَاؤْهمْ لسَمْعوَصَايَا لبه 1 
عو حكن ١8‏ رَحِيمً نَم الرّبَ لم قضَاةَ كَانَ الب مَعَ القَاضِي» وَحَلصَهُمْ مِنْ 
يد أَعْدَائِهِمْ كل أَيّام القاضي. لذن اذب نِم من أجل أن 4 ا كور 
دوم 017 0 الناضي 7 يرجعون يعدو ؛ كر من آباتهم. 
القاسية. اقيق12 لب عل إشريل وك ان أجل أن هذا الّعْبَ قد 
تَعَدّوْا عَهْدِيَ الَّذِي أَوْصَيْتٌ به باهم َليَسْمَعُوا ِصَرْتِه ١‏ كان أِضَا لا أعُوة 
طْرة سانا من ماهم ين الأمم أ لذن تََكَهُمْ َشُوعٌ عند مَوْتِه ١‏ الي أمتَحِنَ وم 
إِسْرَائِيلَ: أيحْمَطُونَ طَرِيقٌ الرّبٌ لِيسلكُوا يجا كما حَفظهَا بام م لا». ١77‏ فرك 
اكد اوليك الاك ود بطردف رركا 1 با د يد يَشُوعٌ) [سفر القضاة الإصحاح 
الثان: 112-13]: 


5 أنبياء بني إسرائيل يدركون أسباب انحطاط أمتهم: 

كان أنبياء بني إسرائيل يشاهدون انحطاط أمتهم» ويدركون السبب فيم) 
أصابهاء وكانوا يدعون الله» ويستغفرونه؛ ويعترفون بذنومهم» وبا أصابته أيديهم. 
ويدلون أمتهم على ما ارتكبوه من الذنوب والمعاصي والآثام. 

5 عزرايقول: أخجل من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك: 

ب كرات اليا عورا إن كال ايليا ريه .> براراك وبال الهم ف 
حك وَأَخْرّى مِنْ أَنْ أَرْقَمَ يَا إهِي تَخهي تولك لدان ريا تل كرت دوق 
سنا وَآنَامَنا تَعَاظَمَتْ إِلَ السّمَاء ٠‏ / اميل يام بَاينَا تَحْنْ في | لم عَظِيم إِلَ هذا 
اليوم. وَلَأَجْلٍ ذَنُوبنا قَدْ دُفِعْنَا تحن وَمُلُوكُن وَكَهَيُنَا ليد مُلُوك الأَرَاضِي لِلسيْفِ 
وَالسّبي وَالنَهْبٍ وجري الوّجُوو كَهذًا اليم 8وَالآنَ حيط كانت أنه ف لذن 
الرّبَّ إِهِنَ ا لِميِْيَ نا نَجَاة وَيُحْطِينا وَتَدَا في مَكَانِ قُدْيسه لير هنا أَعْيْئنًا وَيُمْطِينَا حَيَاة 


حصن 


1 


مَل في حُبودِيَِّا. 9 اننا عَبيدٌ تَحْنٌ» وف عْْوديَيِا يكنا هنا َل بَسَط عَلَينَا حم 
َم مُنُولدفَارِسٌ» ليميا حي لهم بيت هنا ونيم حَوَايكُ ويم ينا حَائطًا في 
يمُودًا في أُورُقَلِيم. ٠‏ وَالآنَ» قَاذًا تقول يا اهنا بَْدَ هدًا؟ لأثَنَا قد َرَكنَا وَصَايَاك 
١١‏ الَتِي ا با عَنْ يد عَبِيدِكَ الا قَائلا: إن ال ضر َي لاود 
كشككاو أزنى تكد جات شدر مُوبٍ الْأَرَاضِي» برَجَاسَامهِم لي مَلأُوها 
با مِنْ جهّة إل جهَةٍ بِتَجَاسَتِهِمْ. 17 قَلا توا بَاكُمْ لبهم افاي 
بام لينيكم وَلا تَطُوا سَلامتَهُمْ وَحََهُمْ ِل الأب ِكَيْ دو اه 

الأزض َنُوِنُوا بَيكُمْ إِيَّاهَا إِلْ الأبَد. *١وَبَعْدَ‏ كُلُ ما جاءَ عَلَينَا لجل عن 


عن اماه ير نع سي سر مسر 


الرَّدِيئَة وَآثَامِمَا العظِيمَة» لأنك قد جَارَيْتَنَا يَا هنا فلن آنايةا وَأَعطيكنًا نكَاةَ كهذة 


حم 


آ# ع تر 


؛ ١‏ أَفْتَعُودُ وَتَتَعَذّى وَضاناك ا لشو هله هو الرَّجَاسَاتِ؟ عط هنا 
عق نلق خرن بن ونع مانا اكت إن إفورين انار لكا بوبه 
نَاجِينَ كَهِذًا اليؤْم. هَا تَخْرْ أَمَامَكَ في أَنَامِنَاء لأنّهُ َس لَنَا أنْ نتف أُمَامَكَ من أَجْل 


هذًا) [سفر عزراء الإصحاح التاسع: .]١5-5‏ 
إن ااقتعباد نيكة ين البرائيل: 


ومن أنبياء بسي إسرائيل الذين وبحهم ويكتهم على ذنوبهم اميه 
إشعياء» جاء في سفر إشعياء: «١رَؤْيَا‏ إِشْعْيَاءَ بن بن أمُوصٌء الي وأمااعل تق 


رليم و 0 عي إوَيُونَا وَآحَارٌ حرق ا ونا اموي ايتها 
السََّاوَاتٌ وَأَضْفِي أن الأرضي لان اربَيْثُ بن ونَشأمم؛ 0 
فَعَصَوًا عل و يَعْرفٌ قَانِيَُ وَاخَارُ مِعْلَفَ صَاحِيه؛ أمَا إِسْرَاثيل قلا يَعْرِفُ. 
َي لا يَمَهَم). 5 لات مَةِ الحَاطِئَة الشَّعْبِ لقي الإثمء تَسْلٍ فَاعِلي الث 
لاد تيرك ا اسْبهانُوا يعُدُوسِ سر اثبل» اْدُوا إل فَنَاءِ دعل م 
مرَبُونَ بَْد؟ تزادُونَ زيكَن! كل الوأ مَريضٌء وَكُلَ القَلْبٍ سَقِيم 5 ا 
القَدَم إِلَ الرَأْسِ لِيْسَ فيه صِحَّة بل جز وَأَحْيَاطٌ وَضَرْبَة 'طرية ] 
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نصت وإ .الاقم حربة. مم خرقة بار أزشكم تأفلها عرب 
دَامكُمْ»وَهِيَ حَرِبَةٌ كلب العريَء. (فِيقَيّتِ ابد ا زم كُحَيْمَةٍ 
في مَفَتأَة كَمَدِيئَةِ حاص ره 5و أذ وت الخرو فى لذ هه صقر لصزنا ين 


د دم 2# تر سَ بي 1 4 أ 
سَدُومٌَ وَشَابَهنَا عمُورَة. ا 0 أصغوا إِلّ شَريعَةَ 
إِطنًا يا شعت شَعْبَ عَمُورَة: ١١‏ اذا بي كر بَائْحَكُمْ؛ كول ا 4 ب. اتَحَمْتَ مِنْ عْرَقَاتِ 
8 ' 1 امكو 


مدا أتايي» من طب هذا من يمأ ُوشوا شوري؟ ١لا‏ موثو تر 
عه باطلة. التخوز هو مَكْرَهَةٌ لي. رَأْسٌُ الشَهْرِ وَالَبْتُ وَنِدَاءٌ المخفل. لحت 
ل الاثم وَالاعتَكَافَ. و شُهُوركمْ وَأعيَادكُمْ بََصَنَْاتفيي. صَارَت 
0 ال فْحِينَ تبَسْطُونَ نيكم أ تحني َك وإ درن 
الصَّلامَ ل شمع. أَيدِيكُمْ ملآنةُ ما ١7‏ إِغْتَسِلُوا. تَنَقوا. لكر 00 
أمَامٍ عبني . 0 عَنْ فِعْلٍ الس ١١‏ تَعَلمُوا فخل الحَير. اطْليُو, الحق. | 
ار 00 حَاُوا عن الأرْمل 0 يول إن إن 
إن شت وَسْمِعِتَمُ ون 31 الأض. إن ل د 0 
بالسَيفي). أَنَكَم الْرَب تكلا [سفر إشعياء: الإصحاح الأول: ١-١‏ 7]. 
4 الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقيال: 


وااسير سرون 020 هكدًا قَالَ السَيْدٌ الرَبٌ: هله أُورْعَلِم. في وَسْطِ 


لشّحُوبٍ قن أَقَمْنْهًا وَحَوَاَيْهَ الأَراضي. ١َخَالَقَتْ‏ أخكامِي بِأصَرّ مِنَ المي 
َفرَاضِي بأَكَرّ عر الأَرَاضِي التي حَوَالَيَهَا لذن أَحَكَابِي للشو راي 1 
را فِيها. ا ذلِكَ هكذًا قَالّ السَّمّدٌ التبّ: مل أجا أَنكَنْ ضَى: صَجَجَدَمْ أكر 
يمن 
من الأ الي َلك و1 تَسلْكُوا في كاي و1 تَعْمَلُوا عد عب يي و 
عو 0 حَسَبَ أَحَكَام الأَمَم التي حَوَالَيْكَمْ هلِذلِكَ هكذًا قَالَ السَّيّدُ الكَتّ: 
بها َلك وبري في وشيلك أخكان مام بون الأه. *وانعل ب ا 


>37 0 


فل وَمَا لَنْ أفعل مِثْلَهُ بَعدُ سَبَّبٍ كُل أَرْجَاسِكِ. ٠لأَجْلٍ‏ ذَلِكَ َكل الآباء 
لباه في وَسعِكِء وَالابنَه يَأكُلُوَ ممم وَأَجْرِي فِيكِ أَحْكامّاء وَأَذرّي بَقِيكّكِ 
لاي كل يج ١١‏ مِنْ أَجْلٍ ذلِكَ حي أناء :يقُولُ اليد الب من أَْلٍ أنْكِ قد 
0 مسي بِكُلُ مَكْرَاكِ وَبكُلَ أَرْجَايِكِ» نا أضَا أَجْرُ وَل ْم عبني 
000 تك يموت الي وباُوع يَفنَوْنَ في وَسْطِكِ. تلك تسق 
بِالسَيْفِ ٠‏ . مِنْ حَوْلِكِء وَتُلْتٌ أدَرِيهِ في كُل ربح: رأشكل سينا وَرَاءَهمْ. ١‏ وَِذَا تم 


ع2 


عضي ولت َي لهم وُه يلود ألا الب تلن في فرق 


> سرس 


إِذا َمَنْتُ سَخَطِي فِيهم. 1و جعلك رابا وَعارًا بين الم التي حَوَالْيّكَ أمَام 


عَيْتَيَ كل عَايرِء ١5‏ كَتَكُونينَ عَرَا وَلْه وتيا وَدَهََا للأمَمٍ الِي حَوَليكِ ذا 
رك نت فيك َحْكَامَا بعَصَبٍ وَبسَخَط وَبِمَوْيخَاتٍ حَاِية. أن ارب تكَلَمْتُ. ١5‏ إِذَا 


و سل وم 


نلك تنخ يهاه الجُوع اير التي تَكُونْ لِلْخَرَابٍ التي ايليا ا 
وَأَزِيدٌ الجُوعَ علي كس لَكُمْ قِوَامَ الحْبّ 1ن أَرْسَلَتُ لبك اوح 
وَالوحُوسٌ الرَّديَةَ مشْكِلكِ نيك الوا تالف را حك فاتك عن | الت 
تَكَلَنْت) [سفر حزقيال؛ الإصحاح الخامس: ه-117]. 


الا 


ثم قال حزقيال: ١١‏ وَكَانَ ِيَ كلام الدب قَائِلاً: ايا ابْنَ آدم اجعل وَجْهَكَ 
تَحْوٌ جبّالٍ إِسْرَائِيلُ وَتئَاً عَلَيْهَا "اوَقَل: يا حِبَالَ إِسْرَائِيلَ اسْمَعِي كَلِمَةَ السَيدٍ 
الكَبّ. هكدًا قَالَ العَيد الث للجبال واكام للأودِيّة وَلِلاَوْطِئَةَ: : هأئدًا أن نالب 
عَليكُمْ سيق وبي مرتَفعَايكُم. خب تدايشك. تتكس شّمْسَائكُم وَأطوَح 
لاك دام َضْنَاوِكُم. و هوضع جلت بن مر يل دام َصْنَاِهِمْ و أي 
طانم حَوْل مَدَابحِكُمْ. ١ني‏ كل مَسَاكِيكُمْ تقر مدن 2 امْرْمَعَاتُ لكي 

قفر وَتحرَبَ لاحك 9 مر وَتَرُولَ أصنَائكُمْ. طم ََمْسَابكَمْ؛ وَتحْحَى 
غلك ٠‏ اوَتَسْقَطٌ المَثل في لون أن انارت + يي بي أ 
يرث لقم اجون من الشيب ين الم جلد يكم في اراي 4 وَالَاجُونَ 
مِْكُمْ يَذْكُروئِّي بن الم الَِّينَ مُسْبَوْنَ لبهم .اث قَليهُمْ الزن الذي حاة 


آظ»2> 


عَني» وَعْيومُمُ از وَرَاء أَضْنَامهمْء وَمََُوا أنْفْسَهُمْ أجل الشّرُورٍ التي َعَُوها 
في كَل رجَاسَام مه ١٠وَيَْلَمُونَ‏ أن أنا الرّبُ» 1 أفل بَاطِلا إن أفعل بِيمْ هذًا اشر 
١‏ هكذًا قَالَ السّيّدُ الرّبّ: اضرب بِيَدِكَ وَاخبط بِرجْلكء وَقلُ: آو عل كل 
َجَاسَاتٍ بَْتِ سرافل اشير حت يالف ويابجوع اليا ٠١‏ لبي 
يموت بالوَيَا وَالقَرِيبٌ يَسْقَطٌ بالسّيِْء وَالبَاتِي وَالْنْحَصِرٌ يَمُوتُ بالجثوع. كَأمَمْ 

َي عل فون لأا الث ب كانت قال رن امبيم عرز 
ات عالِية َف رُؤُوسٍ كُلَ الجبَالِ» وَتحْتَ كل ؟ شَجَرَةِ خضْرَاء 

نت كن تأرط اءة اللْوْضِعٍ الْنِي ربوا فيه رَائِح شرو لِكُل أَضتَامهم. 
الأَرْض مر وَحَربَةَ مِنَ القَفرِ إِلَ دَبْلَةَ في كل 
نْ أن الث [سفر حزقيال» الإصحاح السادس: .]١4-١‏ 


0 ير علقم وا 
2 
9 تسليط الله نبوخذ نصر على بني إسرائيل: 

وبسبب ذنوب بني إسرائيل سلط الله نبوخذ نصر على بني إسرائيل» فدمر 
مدينتهم» 1 قتل رجالهم. وسبى الكثير من رجاهم ونسائهم وأطفالحم؛ ففي سفر 
إرمنا! مم صَارَتْ كَلِمَةُ الب إِلَ إزوِي قَايِلَةَ: هأئدًا الب إِلهُ كل ذِي جَسَدٍ. 
مَل يَعْسْرٌ عَلَّ أَمْرٌّ مَا؟ 8 الِذلِكَ هكذًا قَالَ الرّبّ: هأنذًا دقع هذه الدية لين 


الكلدايين وليك بوحَذْوَاصَرَ مَلِكِ بَابل فَياخَذُهَا. بأ الكَلدَانِيُونَ لين 
تحَاربُونَ هذه المديئة هاون قد اليه بالثارء وجا وَالبييوت إلى تحرو 


عَلَ سطُوجِهًا لِْبمْلٍ وَسَكَبُو كاي له دري ليفيظوني. ٠"الأنَ‏ بي إسْرَائِيلٌ 
بي يجُودًا إن صَتعُوا الشَّرّ في عبني مُنْدٌ صِبَاهُم. لآن بت إسْدائيل إن أعاطون 
عمَلٍ يدم يقول الرّبُ. ١الأن‏ هو للدي قد صَارَتْ لي لِعَضَبِي وَلِعَبْظه صن 
اَم الي وما إلى هدًا اليم لعا من أمام وَجهِي "امن أجل كل شر 
بي إِسْرَائِيلٌ وَبَنِي يَجُوذَا الذي عَعِلُوةٌ يَفيظوني به هُمْ / وَمُلُوكهُ رَرُوَسَاوْحمُمْ 
5 ََنييَاؤُم وَرَجَالُ > ات 2 "اوقد حَولُوا لي القَمَا لآ 
لوجة. ولتعلنق ا 4 ا ار 


80 


مَكْرُمَاِمْ في البَيْتِ الْنِي دَعِيَّ باسوي» سواه ونوا كعات لِبَْلٍ الي 
في وَادي ابن هوم جروا بوبم في الَاريُوكَه الأ رَالَّذِي ل أُوصِهِمْ به 
وَلَاَصَعِدَ عَلَ قَلْبِي؛ لِيَْمنُوا هذا لّجس ليَجَعَلُواء ميو ذا نحُْطٌِ) [سفر إرمياء الإصحاح 


الثان والثلاثون: 50-75!]. 


ا الاريك ا اد 
د دو ام اا د واد ع 
كَيفَ جَلْسَت وَحْدَهَا المآ َه الكَثيرَةٌ الشّعْبٍ! كَيْفَ صَارَتْ كَأَرْمَلةٍ العَظِيمَةٌ في 
الأَمَم. | يده ني اللْدَانِ صَارَتْ كت لجز !"بكي في الَْلٍ كاه وَدمُوعْهَا عل 
دبا مُعَرَمِنْ كل جيه كل أضْحَايهًا عَدوُوا َه صَارُوا ا أعدَاة. قل 
شيتْ يَمُودًا من الدّلة وَعِْ كر العووية هي تَسْكُن َنَ الأمم. لا تِدٌ رَاحَةَ. قَذَ 

درا كل طَارِدِا بْنَالضيقَاتِ. مرق صوْيدَ ناح لَِدَم لان ل العيد. كُّ 
ايها حَرِبًَ ا يََدُون عَذَاَامَا ملل وَِّيَ في مار «صَارَ مُصَايفُوما 
رس تجح عداو لذَنَّ الت قَدُ أَدَمَا أجل كر ذنُويها. ارلاة ما إِلَ السَّبّي 
نَم العَدُوٌ. ١‏ وَقَدَ ١‏ حَوَجَ من بنْتِ صِهيوْنَ كل يما . صَارَتَ رُؤَّسَاوٌمًا أيَايلَ لآ 
ند مَرْعَى) يَسِيرُونَ بلا قو أَمَام الطارد. /اقَلُ ذَكَرَت أو لدم ف يام مَذْلَتَهَا 
وتَطَوْحِهًا كُلّ مُفْتهِيَاَا التي كَانَثْ في يام القدّم. عِنْدَ سوط شَمْهَا يل عد 
ل ال هرانا الأغداة: شَحِكُوا عَلَ عَلاكهَا أخطأت أورَسَلِيمٍ 
حَطِيَة مِنْ أجل ذْلِكَ صَارَتْ رَجِسَة. كل تكذيوها قوذ يديه وكا لأ م وا عَوْرَمَا 
وَهِيّ أضًا تند ورج الروك تَجَاسَيّها في أَذْيَاج. تذْكُر آخِرَا وقد 
الْحَطّتِ انْحِطَاطًا عَجِبً. َس كا معز «انظر يَا َب إلى دلي لأنّ الَو كذ 


تلان # اط اعدو يده عل كَّ مُسْتَهَيَاَاء انا رَأتَ الأمَه دحلو عدوسها: 


الْذِينَ أه مَرْتَ أَنْ لا يَدْحَلُوا في جمَاعَتِكَ. يل كيه يدون يَطْلبُونَ خبرً. 
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افوا مشتهبارم م للأكل أجل رَدّ النفس. «انْظرْ يَارَبُ وَتَطَلّمْ لأ قَذْ صِرْتَ 


خض 


ختَقَرَة). ١‏ ما إِلَيَكُمْ ا جبِيَ حَاري الطَرِيق؟ تَطَلمُواوَانْظرُوا إن َال حرْنَ مل 
ُزني الذي صُيِعبي» الذي دلي به الرثيَْمَ مو عَطَبو؟ ١1١‏ من الآ سل ارا ظ 
إل عِظَامِي قَسَرَتْ فيهًا. بَسَط شَبْكَة لرجق. رَدَنيِ إِلَ الوَرَاءِ. جَعَلَنِي خر ب. ايوم 
م .4 ١‏ شد زر توي يِه ضفرت صَعِدَتْ عل عنقي 5 . دَفْعَيِي 
اليد ِل أي لا أَسْمَطِيعٌ اقيم ًا 0 السَيْدُ كل مُقمَد مُقتَدِرِيّ في وَسَطِي. دعا 


سر صر د صر 0 


علي جمَاعَة مِحَطم شَبَاني. داس السيد العَذْرَاءَ بنْتَ يَمُودًا مِعصّرّة. عل هذهو أنا 


0-00 5. عب َي تَسْكُبُ بَِامَا أنه اَعَد عنّي المي رَادُتي. صَارَ بن 
َالِكِينَ أنه دجي العَدوٌ». ١‏ بَسَطَتْ صِهْيَوْن يديا لا مَعَرَيَ لا. 5 ات عَلَ 
يَحْقَوبٌ أَنْ يَكُونَ مُصَايقَوهُ حَوَالَيْه. صَارَتَ وريم" نْجِسَة يَيِنَّهُمْ. ١4‏ بَارٌ هو َب 
لل كذ عضت أله 5 اسْمَعُوا باح ُو واوا ل خزي. عذَوَيَ شك 
هبو إِلَ السَبِي. الااار هم حدَعوني. هي وَشيوخي في المدِيئَةِ مَاتو 
إِذ اطي لِذْوَاتهِمُ لعاف لد دوا الي 00 ٠‏ فإني في ضيق ! 
.دي في بطي لأ قد َي عَصَيْتٌ مُتَمَرَ ة. في الخَار يكل السيف. وني 
البَيْتِ مثل الْوْتٍ. ١‏ 'سمِمُوا أن تهت يي الم 
فَرِحُوا لأنّكَ فَعلْتَ. ناليم الذي تاويْتَ بو قيصِرُون مفلي. ليت كل شد 
أَمَامَكَ. دَافعلُ بِِمْ كنا فَعَلْتَ بي من أَجْلِ كُلُ ذنُوِيء أن تهات كدير 17 


مَعْيِيٌ عَلَيّهِ) [سفر أرمياء الإصحاح الثاني: ١-؟77|].‏ 


على الأميّ الإسلامييّ أن تعتبر ببني إسرائيل: 

حال هذه الأمة كحال بنى إسرائيل من قبل» أرسل الله إليها رسوله فآمنت به 
واهتدت هداه» فأعزها الله تبارك وتعال» ومكن ها دينهاء وجعلها خير أمة أخرجت 
للناس» ودخل الناس في دين الله أفواجأء ولكنها عندما تبتعد عن الله يصيبها الله بالبلاءء 
فقد دمر الله في فترة من تاريخها عزها ومجدها على يد التتار» ثم أذن الله برحيلهم. 
وعودة الأصالة لهذه الأمة» ثم غزاها الصليبيون» واحتلوا قدسها وأقصاهاء ولم يزل 
المسلمون يحاربونهم حتى طردوهم من بلادهم, ولم يبقوا فيها أحداً منهم. 


لحن 


وجاء اليوم دور اليهود الذين أقاموا في الأرض الباركة المقدسة دولة لهم. 
وهاهم يبيئون لبناء هيكلهمء ولم يعطهم الله ذلك حبا فيهم» وتكريأ لأمتهم؛ وإن) 
فعل ذلك لكوننا عصيناه وابتعدنا عن دينه» فعاقبنا بهم» مع كراهيته وبغضه لهم ى) 
فعل الله ببنى إسرائيل قدياً عندما سلط عليهم المجوس عبّاد النيران» فدمروا 
دولتهمء وأهانوهم وأذلوهم, ثم بعد ذلك دمر الله المجوس. 
واليوم يسري في الأمة الإسلامية تيار الإيهان» وتوشك الأمة أن تنهض من 
جديدء وكأني بدولة اليهود قد بادت» وتشتت شعبها من جديد؛ وبعث الله عليهم 
من يسومهم سوء العذابء والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


"4 


1 


1 
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ماله حا اوقا تن وا ل 1 ني اس سمح نوا تاه تنكف لك كفس واوا سس السو 0 
القصة الأولى: قصة آدم أبي البشر ال از[ 000000000 
أولا: تقديم 1 
ثانياً: قصة آدم في التوراة وتعقيب القرآن عليها 1 ز[ز[ز ز [ 1 000001 
١‏ - خلق الله آدم اليفلا من تراب 1 

- الأحاديث الواردة في خلق آدم اك 0 0 

*- إسكان الله آدم ال حنة ظشظ5ظ5 521 00000 

- الأخبار التي تخرج من اجنة ......... 0000000 

- تحريم الله على آدم أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة يما 

1- خلق الله لآدم زوجه حواء من ضلع من أضلاعه 35 0000001011 

- علم الله آدم أسماء المخلوقات ا ا 

- عصيان آدم وحواء بأكلههما من الشجرة التي نباهما ربهما عن الأكل منها 
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وم 


أول. تقديم . ااا +1 
ثانياً: نص هذا الخبر في التوراة 5ط 
تالنا:”التعنيي هل هذه القضة الوارجة ف القوواة موي دو دسسيد هام ا 0 
رايها: هله القهة ل الو ان رمي مس سد ان ع 8 ششظ5' 


القصة الثالثة: قصة نبي الله نوح أول الرسل | لداعل الارض واوا ا 
أوللا: : تقديم 7 ص( 
انياً: قصة نوح في التوراة إلى ما قبل الطوفان 0000 

١‏ - قصة نبي الله نوح في القرآن ل 

0 فضل نوح وثناء الله تبارك وتعالى عليه م ا‎ -١ 

'- دعوة نوح قومه إلى عبادة الواحد الأحك ............. 55 

؛ - المواجهة بين نوح وقومه 00 57ش3*ظ1 

6- #لوم ارج يلون مرو ترج تظروالؤ دون لاحم ققراء فقا 5211000 

5- “مدي ثبات توح في مواجهة تومه 00 اموي اا ابو و ل 1 

/ا- يأس نوح من إيمان قومه ودعاؤه عليهم ............ ا 

8- أرسل الله الطوفان على الكافرين وأنجى المؤمنين في السفينة 111 

9- قصة صناعة السفينة وركابها في القرآن والتوراة ... 11111 
فيه اللوفان فق الكو ر لاني بودي سم نوا نوتم مسقم ددم سمو “7 

7 :]رات قضية الطوفانة ن القرات جو وض وم عم فو 1 0 
؟ تقر قابق توحهم العارقين سم اس ةا م 1 555 

115-17 عكسفينة نوع كانت ايقامن اداث الله نمدم دس مويو ش55 
4- توقف الطوفان وبلع الأرض ما عليها من ماء ............ ظ 0 

-١19 020‏ أمر الله نوحاً ومن معه أن يببطوا من السفينة بعد-جفاف الأرض - 0 
ظ -١75‏ الموضع الذي رست فيه سفيئة توج الك .......................... 50 

١١/‏ - مصير قوم نوح في الآخرة أ ع سه جص ف سيد ل و ا 


12221100 ... -افتراء , بني إسرائيل علل لبي الله توح ...م.م‎ ١ 
0 1 0 وصية لوح أبنه عند وفاته. د11‎ - 8 


ان 


ثالثاً: هذه القصة في الميزان 0 000 


القصة الرابعة: بلبلة الله لسان أهل الأرض قة 
أولاً: تقديم 5ش ظط5 5 
انيا: نص هذا الخبر في التوراة امعط اعت مودو واه وله او اا اوسا عم م 8 
ثالثاً: نظرة في هذا الخبر من التوراة 00 
القصة الخامسة: قصة خليل ال رحمن نبي الله إبراهيم اكككة 21 
أولا: تقديم 11111 111 0 1 0 
انيا: قصة إبراهيم في التوراة ا 0070100 20 
ثالثاً: تعقيب القرآن على ما ورد في التوراة من شأن إبراهيم 00000000052289 

-١‏ والد إبراهيم لم يخرج مع إبراهيم إلى حاران اك 

00001011 فضائل إبراهيم اكَتلا ومكانته اذ[‎ -١ 

37 - صفة أبينا نبي الله إبراهيم كيل ا ا ااا ااا 00 

احوعرة براق قينا أباه إن غيادة لوجع وعجر الارتااين 1 

0- - كيف يلقى إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة اا ا ا االو ا 6 11 

5- دعوة إبراهيم اك قومه لعبادة الله الواحد الأحل ...... 00 

/ا- تحطيم نبي الله إبراهيم اككةا لأصنام قومه 98 ششظ25 000000000 

- إلقاء قوم إبراهيم إبراهيم في النار ا ل 1 

4- مقالة إبراهيم عندما ألقي في النار ...... 000 


7 .... أمر الرسول وَل بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ على إبراهيم وهو في النار‎ -٠ 
00 ة إبراهيم اقل نيل قومه بشأن الكواكب التي يعبدونها من دون الله‎ ةرظانم-١‎ 


0000 0 0 استعلاء ء نبي الله إبراهيم كتيل على تهبديد قومه له مت‎ - ١1 
0 ذكر مناظرة نبي الله إبراهيم نمرود عصره في الله‎ - ١1 
هجرة نبي الله إبراهيم من دياره إلى الأرض المباركة فلسطين دس و كس قلا‎ -١ 
تصدي التراقما حيرت يه الحرراة م تير [براقيع إل الارضن‎ 6 
0 المباركة‎ 
رابعا: هذه القصة في ال ميزان طاح ا تو ا وو اس ل لاض ولعو لي ا‎ 
00000 القصة السادسة: قصة سارة زوج إبراهيم اكتتةا والجبار‎ 
م١‎ 5 0000000 أولا: تقديم‎ 


١ 


القصة الحادية عشرة: قصة نبي الله إسحاق 


ثانياً: نص هاتين القصتين في التوراة 50 
ثالثاً: هذه القصة في الأحاديث الصحيحة 57 
ربعاً: هذه القصة في الميزان 55+59 
القصة السابعة: رؤيا إبراهيم الكفتاا ذريته في أرض غربتهم 
أولا: تقديم ان عاتب ويه قو فكو يه 8د ع 1 2 ا 1 


ثانياً: هذه القصة في التوراة 121000 
الثاً: هذه القصة في الميزان اي 


القصة الثامنة: تكثير الله ذرية إبراهيم الطيبة 


أولاً: تقديم 6ه ع اوعاب واوا اي او لوو واد ا و 
ثانياً: نص هذه القصة في التوراة 53750 


الثاً: تحقق هذا الوعد لإبراهيم ...... 0 
رابعا: التعقيب على هذا النص من التوراة وومةة ممه 


القصة التاسعة: قصة نبي الله إسماعيل بن نبي الله إبراهيم 


أوللا: تقديم فععة ملعي ا آل ركرك فج وكا د ل وا وا ا 2 
ثانيا: تصن هنا الخبراف العوواة بود اه 


الثاً: الأحاديث الصحيحة في قصة إساعيل وأمه 


رابعاً: هذه القصة في الميزان 505700 


القصة العاشر 5: أمر الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل 
أولا: تقديم 00 لظ( 
ثانياً: نص هذه القصة في التوراة 15000000 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة 100 
رابعاً: هذه القصة في الميزان 20 


أولا: تقد 508 52 ظ < 
ا يم 920011 2210000 
ثانياً: هذه القصة في التوراة 0 0 شطظشه5” 


. ثالثاً: التعقيب على هذا الخير من التوراة 1 
رابعاً: هذه القصة في الميزان ا 


ان 
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أولاً: تقديم د ل 1 
ثانياً: الإيضاح والبيان هذه القصة من القرآن ا امس ال ا 
القصة الثالثة عشرة: قصة نبى الله يعقوب اهل 011 
أولاً: تقديم 2000 0000000 ١‏ 
ثانيا: مصارعة يعقوب ملاك الرب 000000000010110 
القصة الرابعة عشرة: قصة إهلاك الله قرى لوط اكهنل اا 
أولاً: تقديم 10 
انياً: نص التوراة الذي أخبر بإهلاك قوم لوط ......... 0 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة 0011 ا 

-١‏ مرور ملائكة الرحمن الذين كلفوا بتدمير قرى لوط بإبراهيم وتبشيره 
بإسحاق وتدميرهم قرى لوط 0 0 
5 ثناء الله على نبي الله لوط التق وتعريفنا بالمهمة التي أرسل جما 0ن 
+« حلول الملائكة ضيوفاً على لوط اظفل ا ا 0 

م مجيء قوم لوط إلى لوط يهرعون إليه طالبين منه أن يخرج لهم ضيوفه 
ليفجروا بهم ا يي ا ا ااا 

6 الاك كستوة لاوط حقيقة أمرهم ويكشفون له أنهم أرسلوا بدمار 
قومه 1 
-١‏ لوط يخرج بأهله بقطع من الليل 537 ااا 
/ا- وقت إهلاك الله لقرى لوط وكيف كان الهلاك . ا 1 
8- افتراء الذين حرفوا التوراة على لوط وابنتيه 1 
رابعاً: هذه القصة في الميزان 1 
القصة الخامسة عشرة: قصة نبى الله يوسف اكول 001 ااا 
أولاً: تقديم 00 
كاذا: | نذ اق كنعنة نو ستظهد نمس الامسة م 0 * ا 
١‏ - بداية قصة يوسف انيلا يه 0 
- رؤيا يوسف الكيهلا 10 يي ل 0 
- طررح إخوة يوسف الكل يا له في | ب 0 م١‏ 


١ باه‎ 


0 : تقديم 


- انتقال يوسف إلى الديار المصرية 8 ش5ظ5' 


5- مراودة امرأة صاحب البيت الذي اشترى يوسف عن نفسه 


- التعقيب على هذا الجانب من القصة 2770 
8- تقبيح بعض نساء المدينة ما فعلته امرأة العزيز 79ظش95252 
4- دخول يوسف السجن م و ا ا ا 
1+ اللعقيت غل هذا اللا تان القع 500700008 
١١-يوسف‏ يستمع لرؤيا صاحبي السجن 2 
-١‏ التعقيب على هذا الجانب من القصة م 
>١7‏ اتأوول ووعقة روا ساحن 211ص 
16- تفسير يوسف اكنكآ رؤيا الملك ا 00 
6- التعقيب على هذا القدر من القصة اي 


ال ل 2 
١١‏ - التعقيب على هذا المقطع 5ش*ظ5 اانه :8 م41 ف عاك انع لاقل اانا موا ا 1 


-١‏ إخوة يوسف في حضرته مرة أخرى قا قاع امع عله هو اه 6 6 جالع و ا و ان 
4 الأثر الذي أحدثه أخذ بئيامين في إخوة يوسف شظ5ظ1 
٠٠١‏ الخاتمة السعيدة للقصة ..... 200000 ةآزذز ذز ز ز ز 0 1 1 1 111111 


-"١‏ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا 5 ش5ظ5 
75 عقن الوؤياي أرضن الواقم جاهوس د 575776 
ا اا ا 
ا 
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ظ ١‏ - نبى الله أيوب في القرآن 110 ك2 
؟- نبي الله أيوب في الأحاديث 9592595000 
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القصة السابعة عشرة: قصة نبى الله يونس اهل 0111 اا 
أولاً : تقديم ا -11ٍ1د1ٍ1ٍ1ٍ1ٍ1ٍ001 0 
ثانياً : هذه القصة في التوراة ا 0__ً0002121 اا 
١‏ - التعريف بيونات 0000010 

” - إرسال الله يونس إلى نينوى 01000000 1010101 

'- إلقاء يونس في البحر وابتلاع الحوت له ......... 0 

؛ - توبة أهل نينوى وإيم|نهم 000010 

- سرد القصة من التوراة ام وات اس ا 1ك 
ا 000000 0 
-١‏ نبي الله يونس في القرآن .... 557 1 

؟- نبى الله يونس في الحديث 000010110 0 0 0 ا 
- شرح الحديث الذي أورد قصة يو تن 52 اذ[ 100000 
رابعا: هذه القصة في الميزان ا 
القصة الثامنة عشرة: قصة نبى الله موسى اليتل 0 
تقديم ل 00 
١‏ - التعريف بنبى الله موسى اكيل 000 

١‏ - صفة نبى الله موسى اكتكلة 1 اا 

- التعريف بفرعون الذي أرسل إليه موسى اليكل ا 
الغاية من وراء إرسال موسى إلى فرعوت م اا 

- ولادة موسى انيدل يي ا يي اا 000 ل 

5- القرآن يصدق خبر التوراة في الجملة 0 
/ا- موسى يولد في الفترة العصيبة من تاريخ بني إسرائيل 200 0010 

8- أمر الله أم موسى أن تلقيه بعد ولادته في النهر ا 0000ل 

- الحالة التي أصبحت عليها أم موسى بعد إلقائها إياه في النهر 1 

-٠‏ كيف مكن الله للطفل في قصر فرعون 50 6ن 

-١‏ كيف أعاد الله تعالى موسى إلى أمه 0 ااا 

ظ دسق ادن اعون حاير الللئل اانا قال فر 01 
-١‏ لما بلغ موسى أشده قتل رجلاً مصرياً 110010 1 


4- كان أحد الرجلين المقتتلين من شيعة موسى والآخر من عدوه ا 


6- أصبح موسى في اليوم التالي خائفاً يترقب 0 
5- موسى يفر من المدينة بأقصى ما يمكنه من السرعة اوه الحو 1 
١١‏ - موسى اكلل يصل إلى مدينة مدين ومو عوات ا ل ع/1؟ 
- موسى اكَيْكا كان دائم التعلق بربه الو ل اي 00 
4- موسى في حضرة والد الفتاتين ا اا 0 
٠‏ 7- هيأ الله لموسى الكت المسكن والزوجة والعمل في يوم وصوله مدين 1 
-١‏ قبول موسى أن يعمل راعياً بعد أن كان أحد رجال القصر 00000000 
5- مدى نفع موسى للفتاتين وأبيهما امدق انما اا 1 
المدة التي قضاها موسى في رعي الغنم 000000 
4 7 - متى كان وحي الله لموسى أقبل رحيله من مدين أو في طريقه راجعاً إلى 
مصر 0000 
05- إضاعة موسى الطريق أثناء عودته في ليلة مظلمة باردة و ا 
575- وحى الله عند جبل سيناء ا وض اليا ون سد اع ا 
لاك أرل ها أريخاة الل اعد نوس 4] عكه القن 1[ 1 0 
- إعطاء الله موسى الآيات العظيمة ا 0 ااا 00 
4- ذكر القرآن لللآيات العظيمة التى أعطاها الله لمرسى ا 
أمر الله موسى أن يذهب إلى فرعون 111[ 1 10 
-"١‏ النصوص القرانية الآمرة لموسى أن يذهب إلى فرعون 1 000 
”"- أمر الله موسى وهارون أن يخاطبا فرعون بالحسنى م حي 1 01 
77- ما قاله موسى لربه عندما أرسله الله لفرعون ا ا ا ل 
"- ماذا سأل موسى اللتكلآ ربه تبارك وتعالى 00 000 
4- موسى وهارون يصلان إلى فرعون طاغية عصره 0 000ا 00 
5- موسى يظهر لفرعون الآيات الدالة على صدقه ......................... 7784 
- تأيبد الله موسى بالآيات البينات التى أنزَهًا الله بفرعون وقومه 1 
8 ما وقع بين موسى وفرعون من المحاجة والمناظرة 7 » 
4 المواجهة بين موسى وبين السحرة 8 ش05( ا 
-4١‏ كيف جرت المواجهة بين موسى والسحرة 00 اا 
-4١‏ السحرة يخيرون موسى فيمن يكون البادئ 00 


ا 


5 - فرعون يتهدد السحرة الذين خروا ساجدين لرب العالمين ماو 


7 - ثبات السحرة المؤمنين وعدم تأثرهم بتهديد فرعون 000 
- اشتداد المواجهة بين موسى وفرعون 0 1 
6- بروز الأمير المؤمن من آل فرعون في المجلس الفرعوني الأعلى ول 
5- إهلاك الله فرعون وقومه اا اا ااا 0 
/؛ - استخف فرعون قومه فأطاعوه 060070700048 0ن 
- ت#بويش فرعون بأمره وزيره هامان ببناء صرح عالٍ يصعد فيه ليطلع إلى 
إله نوسن 0 
4- خبر خروج بني إسرائيل من مصر في التوراة اا ا 
5- قصة خروج بني إسرائيل في القرآن 0000000 
-١‏ إيان فرعون عندما أدركه الغرق الم نسو ا 11 1 
5- أورث الله بني إسرائيل الأرض المقدسة 1 
01 - مصير فرعون وقومه في يوم القيامة 6 ش23 م 11 
إنزال المن والسلوى لبني إسرائيل ا 11 
6- استسقى موسى لقومه فأمره الله بضرب الحجر بعصاه 0000000 
1- عدم صبر بني إسرائيل على طعام واحد ا 10 
- عبادة بنى إسرائيل العجل 0 
3ب هل القعية فى القرآن 506 1 
- توفيق الله موسى في معالجة هذا الأمر الخطير ظظ12] 0000000000 
قصة موسى والخضر ا م ااا 0 
أولاً: تمهيد 011 00 
ثانياً: نص ال حديث الذي أورد هذه القصة 0 
القصة التاسعة عشرة: قصة نبي بني إسرائيل الذي دعى الله أن يحبس له الشمس 304 
أولا: تقديم 000 ؤ[ | ز[ز[ز[ [ 1 21111111 00 
ثانيا: قصة هذا النبى في التوراة 55 اا 0 
الا «تمى الخدية الوارة ف هذه النعية يي 000 
رابعاً: شرح هذا الحديث 00 ا 
خامسا: هذه القصة في الميزان 0001313010111 ااا 


لض 


القصة المتممة للعشرين: قصة الملا من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ابعث ملكا نقاتل 


أوللأ: تقديم ين نرف و واي اا ا ملظ ا ااه ل لق ميم كف ان ا 34 ع و كاه ا نه لظ 4 جل اكوا 1 لا 0 
ثانياً: هذه القصة في التوراة 50 101710 0000 
ثالغاً: التعقيب على هذه القصة 00 0 ش22 


-١‏ الملا من بني إسرائيل يطلبون من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه 


50 ..... نبي بني إسرائيل يحدد لهم الملك الذي اختاره الله هم‎ - ١ 
000 انطلاق طالوت بالجيش لمواجهة الأعداء‎ -٠؟‎ 


5 - النصر في المعركة لمعاو اي و مع اإيو سه رعق # لاطو لقا اوكا ايد مو و ا 0 
رابعاً: هذه القصة في الميزان 000000 


القصة الحادية والعشرون: قصة تبى الله داود أله ........... ...تيت 1217 
اول تقديم 00000 79 شهشظ1 
ثانيا: قصة داود في التوراة ال د انم ف ول اميه ونع وماك اوها عن كماو نمه دجا 
ثالثاً: التعقيب على هذه .القصة 32*70« 
زابعا: قضنة واوف له المبزان متمدو سس بس ف دم 2ك 


القصة الثانية والعشرون: قصة نبى الله سليمان اكه ....... 52011110( 
ارد طاي سي سي ممجود ا ا 
ثانيا: هذه القصة في التوراة سنو انو اسان جمدت كي اومان ومنو م سا ون ا ا 01 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة م ا 0000 

١‏ - مكانة داود وفضله د ف 1 ون و اك لسسع سانا الم 
7+ د كر اللهها سكخرة الله لعيدة وكبية :ذا وق معدم مو ةع دخ اموي اعد اه سا 


1ت أوتي داود احمدة الأصوات 8 عر عا اوه نه 26 2 ااه أ ونام و الوق 1 


؛ - خفف على داود قراءة القرآن 0 
6 - شد الله ملكه وآتاه فصل الخطاب 2012101 000 0 


"- ألان الله الحديد لداود ............يي.ء 000 
/ا- إعجاب نبى الله داود اليل بجيشه و سك ال و ا 2 


/- قصة هذا النبي في الحديث الصحيح 5500 


خض 


84- شرح هلا الحديث لاش نه و أ ادع مده ل كلاه ع انه عا 16 مه هاه وه واه د 25500013 


6 3021 1 118141416: 168410 تشويه اليهود سيرة نبي الله داود ردروا فا وتوا مامه 4ف 014 ه10‎ -١١ 
211111001010000 قصة وفاة نبى الله داود فى التوراة‎ - ١١ 
رابعاً: هذه القصة ف الميزان ل‎ 


القصة الثانية والعشرون: قصة نبى الله سليهان م ا ا ا 
أولا: تقديم 10[ ز[1[1 211000101131 0 


ثانياً: هذه القصة في التوراة ااا 5230000 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة 3”7700 


أوللا: تقديه 


1عاناء للم فل سلن] 0 نع وه ميحد تحط وو قي 0 
؟- إصابة سليان في حكمهة وقضَاتُة .................... 556 


*- الحديث الوارد في هذه القصة 222111111111111 
؛ - شرح هذا الحديث .. 3316 وا داه ماما او ال م1 ياه 


- قصة حكم داود وسليان في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم 


5 - سليان وملكة سيأ ل 


214/2680 8/1888 سليان في وادي النمل مه ةر واه لإ 190 ونه 1ف ها ورا 6 لقره جه‎ -١/ 
1000 تسخير الريح لسليمان اظينة‎ -8 
00000 تسخير الجن والشياطين لنبي الله سليمان اكئة‎ -9 


7ك إحاية اتلد غاء ز كرها وه وفي هويام با نت م رن دجن عمد ما ا ا 
'- الحوار بين زكريا والملك حول الكيفية التي يرزق بها الغلام 00 
؛ - زكريا يسأل ربه أن يجعل له آبة كي كي و وو و و لط اه 


م 
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ثانياً: نص هذه القصة في إنجيل لوقا 
ثالثاً: التعقيب على هذه القصة 
١‏ - ثناء الله على عبده ورسوله زكريا ا الاية ف نواه مقط عه لا وام ا 01 
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5 - متى كان دعاء زكريأ ربه اذ عا فا وه ووه ع وه ه3466 ره 1917 43872884 4ه 8 8ه 62 ور ةله باه 
” - مكانة يحيى اكوكلا 201 ع اه ل امم جا ال لح عا رم 1 ا ا 


- أمر الله يحيى بني إسرائيل بخمس كلمات و ا ا ا ا ا ل ا 
رابعا: هذه القصة في الميزان متو انه وح حو عو دع اميه و مجو وح للعلا احلا عا والطح ل ألم اة ا خالا 6 10 


القصة الرابعة والعشرون: قصة عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم اقلق ل 
أولا: تقديم اما 1111000000( 
ثانيا: بشارة إشعياء بعيسى من العذراء البتول مو شع الا لا ا ل 21 
الثاً: قصة عيسى في الأناجيل 5700 ظط15 

١‏ - مقدمة في تحريف الإنجيل 00 5ظ29”9 
-١‏ الله يرسل إلى مريم ملاكه ليهب لا غلاماً ا 000 
7- التعريف بمريم وعيسى عليهما السلام 0100 15 
؛ - رفع عيسى الكتقة إلى السماء ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان 2 


3 


انها : التعقيب على هذه القصة ع داوع وها زر 4 8ه وعد لزع 1غ بج 4206 1ه جل لاطا و 3301 ار اك 


100 1 1 1 عيسى ابن مريم: الأصل والجذور‎ - ١ 
51270705 إنبات الله مريم نباتاً حسنأء وتكفيلها نبي الله زكريا‎ -" 
إكرام الله لمريم وبيان فضلها على مستوى نساء العالم لظ‎ - 
؛ - تبشير الله لمريم بولد اسمه عيسى ابن مريم ل‎ 
1 مريم تراجع ملاك الرب في] بشرها به ............... و‎ - 
00 كيف حملت مريم بعيسى اكفاة‎ -5 
/ا- حمل مريم بعيسى عليهما السلام وكيفية وضعها له 0 ظ1ظ1‎ 
مريم تعود إلى قومها حاملة ابنها . 20000ظ1‎ -4 
صفة عيسى أبن مريم 1 ا ا ا ا م ا‎ -4 
آيات الله التى وهبها لعيسى اككل اربج و م سحي ار ري ا‎ - ٠١ 
5000 ا ل‎ 
211100110110 1 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليهها السلام‎ - 
20000 السماوات والأرض مخلوقتان وكل من فيها خخلوق‎ - ١ 
550700275 ................ نبي الله أهل الكتاب عن الغلو في دينهم‎ -١5 
10000 مباهلة الذين ينازعون في شأن عيسى‎ -06 


0 


لذن 


مضل 


778 
ارين 
٠‏ لامو 
خرض 


5- تنازع الناس في عيسى اككل اجون امسو ا و م ب ا ا 
-١١/‏ عظم جريمة الذين قالوا: إن عيسى ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة . 

- إنزال الله على عيسى ابن مريم ومن معه مائدة من السماء 5شظ«1 
4- رفع الله عيسى اكتتة إلى السماء 00 
٠‏ - شهادة عيسى اعلا في يوم القيامة او وو با ع مو اام ا ل د 


بكو إشرائيل ف الميزان 1211110 


١‏ - دعوة الله بنى إسرائيل إلى عبادته والاستقامة على أمره مح ا 
؟ - ما يفعله الله ببني إسرائيل إذا التزموا ما فرضه الله عليهم وأوصاهم بهم .. 
*- ما يفعله الله ببني إسرائيل إن هم رفضوا فرائضه وكرهوا أحكامه 522 
؛ - وقوع بني إسرائيل في المحذور الذي نبو عنه وا لاه انوا لله 805164 6 
- أنبياء بني إسرائيل يدركون أسباب انحطاط أمتهم ا 
5- عزرا يقول: أخجل من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك 9-98 هه5ظ25 
ا | لتعيار وكيك ران إغع اتدل ند تنح تنه انبا جام ا 7 5 
- الله يوبخ بني إسرائيل عبر نبيه حزقيال ا 110”ظصظ ع ل ات ا 1 
4 - تسليط الله نبوخذ نصر على بنى إسرائيل ل ل ا 
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